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الاثب!الاثعأالل!بس!

اثركزكلمة

التاريخفيدراسة،العربيالخليجمنطقةفيالتبشيركتابإصداريأتي

وذلكجديدةطبعةفيالتميميعبيالمالكلليكتوروالسياسيالاجتماعي

أهلمنأحدينكرهلاجهياَمؤلفهفيهبذلالذيالكتابلهذاالقصومىلللأهمية

كيفتُعالجعيييةفصولاًيتضمنالذصيالكتابهذاإن.والمختصينالعلم

البعثاتطريقعنالعربيةالجزيرةشبهإلىالتسللالغرب!الفكرحاول

المنطقة.لسكانوالتعليميةالصحيةالخدماتوتقييمالتنصيرية

العسكريةالوسائلدومأتسبقكانتالوسانلىهذهأنأحيعلىيخفىولا

فكان،الأماكنهذهعلىالهيمنةعثيالدولهذهتستخدمهاكانتالتي

المؤسساتلهاوأقامواالغربيونسلكهاالتيالوسائلىإحيىهوالدبشير

سياسية.لأغراضواستخدمتهااستغلتهاولكنهادينيةلأغراضالتنصيرية

وله!الكويتجامعةفيالتاريخأستاذالتميمى،المالكعبدوالدكتور

الوثائقاستنطاقعلىدأبُواالذينالجادينالمؤرخينبينطيبةسمعة

.المتميزةبحوثهفيواستخيامها

الباحثينمنليأملفإتهالقراء،يديبينالكتابهذايضعإذوالمركز

التيالاصداراتإخراجفيالتميميالدكتوربدأهالذيالنهجيكملواأنالآخرين

خاصبشكلالعرييالخليجودولعامبشكلالعربيةالجزيرةشؤونتعالج

الباحث-جمعهاالتىالملاحقمنوالاستفادة

التوفيقولىوالقَه

النابودةمعهلىحسق.د

المركزمدير
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بوسائلىالعرييمجتمعناالىالامبرياليالغربيالفكرتسلللقد

الدولأنظاراتجهتأنمنذأيطويلةزمنيةولفترةمتعددة

العربي.وطنناعلىللسيطرةالاستعما!ية

العسكريةالسيطرةعلىسابقاكانالتغلغلىمنالنوعوهذا

لها.بمواكبتهوأستمرارهلوجودهامعاضداثملهاممهداَوالسياسية

القابليةأيجادهويزالولاكانالنشاطلهذاالامبرياليالهدفان

وتدجينهمالناسوترويضسياساتهبقبولىالعربيالشعبلدى

وأقصروتضحيةصعوبةبأقلسهلةأرضعلىأهدافهيحققبحيث

بلالدينيفقطليس-الشاملبمعناهالتبشيركانلقد*طريق

سلكهاالتيالوسائلاحدى-الامبرياليةالغرييةللثقافةالتبشير

ولكنهادينيةلاغراضالتبشيريةالمؤسساتلهاوأقامواالغربيون

سياسية.لاغراضواستخدمتاستغلتماسرعان

تتسابقالغربيةالامبرياليةالقو!فيهكانتالذيالوقتفيإنه

التاسعالقرنفيالعربيالخليجمنطقةعلىللسيطرةوتتنافس

والتحالفلمواكبتهايتهيأالمسيحيالتبشيريالنشاطكانعشر

معها.

هذهفيالفعليالتنفيذدورالتبشيريةالارسالياتخططتأخذولم

ولقدالعشوين.والقرنعشرالتاسعالقرننهايةفيإلاالمنطقة

انسانيةخدماتبهاتقدموسائلطريقعنسلميانشاطاتهاتركزت

السيطرةوبوجود،الثقافيتأثيرهاخلالهامنوتمارسللمواطنين

المظلةبأنهايشعرونالمبشرونكانالمنطقةهذهعلىالغريية

تناقضاَيرونالمبشرينأوائليكنولملنشاطاتهموالحاميةالواقية
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الطرفينبينالتعاونكانحيثالاستعماريةالقوىويينبينهم

.الأحيانأكثرفيطبيعياَ

فعليأالغربيةالسيطرةمعالمنطقةفيالتبشيريالنشاطبداْلقد

ناكمابعدها،المحدودالتاْثيربعضلهكانوانبانتهانهاوانتهى

البروتستاثتيةكانتمذهبياهذهالتبشيريةالارسالياتنوعية

بريطانيامنكلكونمعتنسجموالتيوا!مريكيةالبريطانية

ا!ولى.بالدرجةبروتستانتيةدولة،المتحدةوالولايات

كيف:هيعنهاالاجابةالدراسةهذهستحاولالتيالاسئلةإن

هيماثماتبعتهاالتيالوسانلهيوماالموْسساتهذهقامت

فيالتبشيريالعملىفشلىولماذا،للمبشرينالسياسيالنشاططبيعة

قضاياعلىالأ!لالفصلفيلمرورناالقراءوليعذرنا؟المنطقةهذه

التيالاساسيةقضيتناليستفهيسريعأ،مروزاهامةتاريخية

والدوافعالظروفالىللتعرفمنهابدلاخلفيةولكنهانعالجها

المنطقة.هذهفيالتبشيركمللعمل
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الأولالفصلى

العربيلاالجريرةشبهالمسيحيلاف!

المنطقةهذهفيللتبشيرالمبشروناليهايستندكانالتيالمبرراتمن

متأثرةالاسالأمقبلالأياممنيومفيكانتالعربيةالجزيرةشبهأن

القرآنفيالمسيحمكانةفيرأواكمااليها،اعادتهاويجببالمسيحية

الأهميةمنلذا،بالمسيحيةالمسلمينالعربلإقناعومدخلاوسيلة

مكانةهيوما،بالمسيحيةالمنطقةتأثرتمدىأيالىنبحثأنبمكان

الحاضر.وقتناحتىالتبشيريةالمحاولاتوطبيعةالقرآنفيالمسيح

هذهسكانفيتأثيرللمسيحيةكانأنهتاريخيأبهاالمسفَمالامورمن

تمكيفهو،نفسهيطرحالذيوالسوال.وبعدهالاسلامظهورقبلالمنطقة

به؟أحاطتالتيالظروفهيوماالاتصالهذا

العربية:والجؤيرةبولسالقديس-ا

مثارَاالعربيةالجزيرةوشعبالمسيحيةبينالأولالاتصاليزاللا

القليل.سوىالهامالحدثهذاعنتذكرلاالتاريخيةوالمصادر،للجدل

دخلتقدالمسيحيةإنالقولةالى(WrightThorns)تومسرايت!يذهب

بهذهأقامالذيبولسالقديسيديعلىالأولىللمرةالعربيةالبلاد

تقيماأحرزتقدالمسيحيةأنتومسويرى.دمشقالىعادثمالبلاد

)1(.يديهعلى

كما-نفسهبولسالقديسأن،الإنجيلفىوردفقدهذا،الىوإضافة

العربيةالبلادإلىذهبقد-ولكاأ(!)"ل!3)للخلقدونيين(رسالتهمنيظهر

)3(.دمشقالىبعدهاوعاد
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الىتومسواشارة،العربيةللبلادبولسالقديسزيارةمنوبالرغم

منيكونيكادبل،الصعبمنف!نهالريارة،هذهأحرزتهالذيالتقدم

علىالعربيةالجؤيرةدخلتقدالمسيحيةكانتإذاماإثباتالمستحيل

أشارالتيِالمنطقةف!نشيء،كلوقبلفأولالا-أمبولسالقديسيدي

فقدجغرافيا.تحديدهايصعبالعربيةالبلادباسمبولسالقديساليها

العربية.البلادزيارةبعددمشقالىعادأنهذكر

الآتية:هيالخلافونقطة

الجغرافي؟بالمعنىالعربيةبالباودبولسالقديسيعنيهالذيما

تحديدأوتعريففيأخفقتقدالمسيحيةالمصادرأنالحظسوءومن

بزيارتها.بولسالقديسمَامالتيالعربيةالبلاد

كانواوقدذلكمنمتأكدينيكونوالمالمسيحيينالكتَابأنوالحقيقة

العربيةالجزيرةشبهوبينالعرببهلادعادةيعرفكانمابينيخلطون

الجزيرةيعرَف-المثالسبيلعلى-(St)+هفستورم.الضيقبمعناها

تكمنانجداالمحتملومن.الكبرىالتوراةبلاداحدىإنها:بقولهالعربية

لشبهالشماليةالمناطقهىبولسالقديسزارهاالتيالعربيةالبلاد

يقطنونها.العربكانوالتىسوريافيالواقعةالعربيةالجريرة

حقاَبهابشرأوالمسيحيةبولسالقديسأدخلهلهو:النَانيوالسؤأل

العربية؟الجزيرةشمالفيالقاطنينالعرببينبأخرىأوبطريقة

الدلائلجميعولكن.الوضوحالىتفتقرأيضاالسؤالهذاعنوالإجابة

Richardبلريتشاردانتهىوقد.العكسالىتشير Bellطبيعةانإلى

غيرأيضامدتهاأنكها،الوضوحإلىتفتقرذاتهابولسالقديسذيارة

قالْحيثالزيارةبطوليتعلقفيماهامبتفسير"بِل"قاموقي.واضحة

اقامتهمدةالىتشيرلابولسالقديسيذكرهاالتيالثلاثالسنواتن"1
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اعتناقهبينانقضتالتيالمدةالىتشيرولكنها،العربيةالبلادفي

")3(.دمشقفيالنشاطمنفترةذلكفيبماالقدسالىوذهابهللمسيحية

زيارةأنالىتشير"بِل"استخلصهاالتيالنتائجأنيتضحهناومن

هذاوعلى،تبشيرينشاطبأيقيامهعلىدليلاتعتبرلابولسالقديس

.العربب!نالمسيحيةنشرإلىتهدفتكنلمالزيارةف!ن

الطبيعةتوضيحالىترميكانتبولسالقديسزيارةأن"بل،،ويرى

)4(.المقبلةسياستهتحديدوالىالدينيةلمعتقداتهالمستقلة

للقديسأثرأيتحديدعلىتساعدمحددةموشراتأيةهناكوليمى

العربية.البلادمنبزيارتهقامالذيالجزءذلكفيبولس

ف!نناالاعتبار،بعين"بل"استخلصهاالتيالنتيجةالىنظرناواذا

نشاطباْيبولسالقديسقياماحتمالننفيأنأساسهاعلىنستطيع

.تبشيري

جاءتبولسالقديسزيارةانهيالمؤكدةالحقيقةفانحالأية!على

مشاركتهاحتمالذلكمعننفيأننستطيعلاولكننا،للمسيحيةاعتناقهبعد

ذلكأهاليبعضمعوالمسيحيةالمسيحالسييعنيحملهاالتيالأفكارفي

وهكذا.انكارهويصعبومقبولقويالاحتمالفهذا،العربيةالبلادمنالجزء

البلادالىالمسيحيةيُدخللمبولسالقديساننقولأننستطيعف!ننا

شاركقدأنهالمؤكدمنولكن،العربيةالجزيرةذكرعلىيأتِولمالعربية

المسيحي،للفكرالاساسيةالمبادىءبعضالشاممنالمنطقةتلكسكان

بعد.فيماالمسيحيةلقدومهيأهمقديكونوبهذا

ةالاسلامقبلالعربيةالجزيرةشبهالىالمسيحيةدخول-2

بولسالقديسبعدالعربيةالجزيرةالىالمسيحيةدخولنعزوأنيمكن

رئيسين:مصدرينالىالاسلاموقبل
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الجزيرةالىدخلتالتيالنسطوريةالحركةوهوالأولالمصدر-أ

.فارسطريقعنالعربية

جنوباحتلواالذينا!حبا!مقطريقعنأتىالثانيوالمصدر-ب

.الاسلامقبلوحكموهاالعربيةالجزيرة

النسطورية:-أ

تاريخفىحاسمةمرحلةيعدالرابعالقرنبدايةانالواقعفي

انقسامالىأدتمذهبيةانشقاقاتالكنيسةفيحصلتفقد.المسيحية

وتزعم.الاسكندريةفيالم!الأحسيرلأولهماتزعم:شطرينالىالكنيسة

طبيعةحولبينهماالخلافمحوروكانسوريا،فينسطوريوسثانيهما

فيالانسانيةوالطبيعةالالهيةالطبيعةبينوالعلاقةالمسيحالسيد

الخالصةالالهيةالطبيعةالاسكندريسيرلمدرسةأكدتوقد.شخصه

الخالصة-الالهيةالطبيعةوحدةأيالمسيحللسيد

والتيالانطاكينسطوريوسيتزعمهاكانوالتي،الثانيةوالمدرسة

والطبيعةالالهيةالطبيعةأنتعتقدكانتفقدبحثنا،موضوعهى

وقد،مختلفينجانبينفىتتمثلانكانتاالمسيحللسيدألانسانية

)5(.الالهبوالدةالعذراءمريمتسميةعلىالمدرسةهذهدعاةاعترض

للقسطنطينية،بطريركاب.م.428سنةعينالذينسطوريوس،وكان

المزدوجةالطبيعةعنيتحدثوكانالهراطقة.ضدشديداحماسايظهر

معا)6(ءالطبيعتينهاتينواتحادوانسانيةإلهيةمنالمسيحللسيد

سيرلجماعةقبلمنومعاداتهمنبذهمالىالمعتقداتهذهأدتوقد

المسيح،للسيدالخاصةالالهيةبالطبيعةتناديكانتالتىالاسكندري

ومجمعEphesusافسوسمجمعمنوحرمواأدينوافانهمولذلك

م.)7(.451و431سنتيفيChalecedonخلقيدونه
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فينسطوريوساستمرفقدضدهاتخذتالتيالاجراءاتمنوبالرغم

Antiochانطاكيةموطنهفىواسعاقبولالاقتالتيمعتقداتهونشروعظه

حتىتأثيرهوامتدالنهرينبينماوبلادفارسفىالشرقالىوانتشرت

:)8(العربيةالجؤيرةالىوصل

.بشدةالمسيحالسيدطبيعةعنبمعتقداتهمالنسطوريونتمسكوقد

عطية:عزيزويقول

فكرةواعتبروا،العقيدةفيFilioqueالفيليوك-النسطوريونتحاشى"لقد

فان،أخرىناحيةومن**.بدعةوألابنالأبمنالقدسالووحانبثاق

علىيعترضونوالصليبالعذراءللسيدةتقديسهممنبالرغمالنسطوريين

فيالصلباناقامةعنويمتنعونالإلهبوالدةالعذراءالسيدةتسمية

كتائسهم)9(.

الالهيةالمسيحالسيدطبيعتيبأنقناعتهعلىمبنيةنسطوريوسوآراء

كانحينوفي.متحدتانولكنهمامتميزتينتكوناأنيجبوالانسانية

سيرلخصمهفانحقةانسانيةحياةعاشقدالمسيحالسيدبأنيؤمن

والانسانيةالالهيةالمسيحطبيعةفيانفصالفناكليسبأنهيعتقدكان

1(.)ْواحدةفىمتحدتينكانتاالطبيعتينوأن

J.لأكيلييقولالنسطوريينبمعتقداتيتعلقوفيما .N .A Kell

Bypostasisهيالمسيحالسيدانسانيةان" Prospon.

أنهمجردولكنمتميز،شخصأنهاضمناَتعنيأنالمقصوديكنولم

الناحيةعلىنسطوريوسوتأكيد.موضوعينحوعلىحقيقياانساناكان

تجربةانصافهوذلكالىدافعهلأنلهفضلاتعتبرأنيجبالأخيرة

معأ.والابنالاْبFilioqueكلمةتعني8

Theالقدسالروحأنيعتقدونلأنهم*، Holy Ghostفقط.الابنعنانبثقتقي

11--
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.)11((،الانسانيةالمسيح

علىسيرلوأتباعنسطوريوساتباعبينالخلأفيقتصرولا

أولىفقد.الدينيةالطقوسليشمليمتدبلفقط،العقيد

قدأنهمويبدو.كبيرةأهميةالدينيةوالطقوسالعبادةالنسطوريون

عنانفصالهممنالأولىالسنواتمنذالخاصةالدينيةطقوسهمطوروا

وفيالباكرالصباحفيللصلاةيلتقونوالنسطوريون.الامالكنيسة

المساء.

مناسبةيعتبرونهوالذيالربانيبالعشاءكثيرايحتفلونلاوهم

الآحاد.أياملجميعالدينيةبالطقوسبالضرورةمرتبطةليستخاصة

ويعتبرونالهامةالأمورمنليسالاعترافأنالنسطوريونويرى

Holyالمقدسالخبزأوالمقدسةالخميرة Leonenالمقدساتمنواحدا

الأخير)3؟(.للعشاءلازمةتكملةتعتبروالتي.)12(8السبعة

موطنهافيتعاليمهانشرفيالحركةهذهلاقتهاالتىللمصاعبونظرَا

ذلكفيكانتوالتيفارسبلادالىللهجرةاتباعهااضطرفقدالشامفي

بلادأصبحتفقدوهكذا،البيزنطيةالامبراطوريةمعصراعفيالعصر

لهم.الوحيدالملجأهىفارس

منعددَافأقامتفارسالىلجوئهامنالحركةهذهاستفادتوقد

علىالحيرةعربمنالبعضيحملوااناتباعهاواستطاع،الكنائس

عقييتهم.اعتناق

أثاردعوتهمفيالنسبيونجاحهمحماستهمفانحالأيةوعلى

ألايجببأنهميشعرونأصبحواالذينفارسملوكنفوسفيالمخاوف

المسعالتعميد،،الكهنوتمي:4Sacrmeاساسيةمراسمبسبعةيوْمنونوالنسطوريون8

الصليب.وعلامةالمقدسةالخميرةالغقران.،المسيحودمجسمقربانهبالزيت
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شابورعهدوفي.اتباعهمبينتنتشرأنالدينيةالحركةلهذهيسمحوا

النسطوريةالحركةتعرضت.م.بV°1"سنة3ص!53"كا11الثاني

المفتوحالطريقوكان.أخرىمرةللهجرةاضطرهامما)4؟(للاضطهاد

العربىالخليجطريقعنالعربيةالجزيرةشبهالىالهجرةهوأمامها

علىالاحساءالىيثتشرونبدأواثمعمانفيالأمربدايةفيفاستقروا

)15(.الجزيرةلشبهالشرقيةالسواحل

فيالتجاريةالطرقاستخدمتقدالحركةهذهتكونأناحتمالوهناك

335عامجاءانوما.فارسبلادمنهجرتهافيالجزيرةشبهشمال

انويقال)16(نيقيامجمعفيأساقفةالعربيةللجزيرةأصبححتىب.م.

ب.م)17(.235سثةأسقفيةأصبحتقدقطر

مرورومع.هجرتهمضكلىالعربيةالجزيرةسكانمنأحديعترضولم

وكان.المنطقةسكانمنقليلعددالمسيحيةالديانةاعتنقالايام

حركةوجودلعدملهمممتارأملجأالعربيةللجريرةالشرقيالساحل

فيالنسطوريةالحركةازدهرتوقد.الحينذلكفيلهممناوثةدينية

التجاريةالطرقعبرالوصولواستطاعت،)18(العربيةالجزيرةشرقي

تأثيرلهايكونأند!ن،المدينةحتىالغربيالشمالباتجاهالتقليدية

الشرقيةالأجزاءبعضفيأقاموهاالتيالقليلةالكنائسعداوفيمايذكو.

بسببطويلاالبقاءلهايكتبلمحركتهمفابئالعرب!ةالجزيرةمن

توقفالىوأدتالمنطقةفيحدثتالتيالمتوقعةغيرالهامةالتطورات

سيرلمدرسةالىينتصونكانواالذينالاحباشدخولاولهما:حركتهم

.الاسلامظهوروالثانى،ال!الأخ

العواملأهمباعتبارهماالهامينالتطورينلهذيننعرضوسوف

العربية.الجزيرةفيالمسيحيةعلىتأثيرا
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:شحبالأا-ب

الجهةفىالأحعرللبحرالجنوبيةالزاويةعبر)إثيوييا(الحبشةتقع

وثيقةوسياسيةتجاريةعلاقاتلهاوكان،العربيةالجزيرةلشبهالمقابلة

الحبشةوكانت.الجزيرةشبهجنوبوبخاصةالعربيةالجزيرةشبهمع

.*المسيحيالدينلانتشارالأولىالسنواتمنذالمسيحيةمعاقلأحد

الحبشة.طريقعنالعربيةالجزيرةجنوبالىالمسيحيةدخلتلقد

الىالمسيحيةبالديانةالجزيرةلجنوبالاولالاتصالنرجعانويمكن

الىوفداولقسطنطينالرومانىالامبراطورأرسلعندماب.م.356

كناسْىثلاثوأقيمتبالانتشار،لذلكنتيجةالمسيحيةوبدأتالمنطقة

اليمن.فيحميرملوكخزينةمن

فيالمسيحيةاليهاوصلتالتيالقوةنعزوأنيمكنناحالايةوعلى

الرومانيةالامبراطوريةبينالصراعالىكبيرةبدرجةالجزيرةجنوب

تسعىالرومانيةالامبراطوريةكانتحيث2(.)ْالفارسيةوالامبراطورية

الاستراتيجيةالمراكزعلىوسيطرتهاالسياسيةسلطتهاتفرضلأندومآ

العربية،الجزيرةجنوبعلىوكذلك،الحبشةعلىبالسيطرةالحساسة

الرسصيالدينلكونهاالمنطقةفيانتشرتالمسيحيةفانولهذا

سلطتهمتأسيسمنالحبشةمسيحيووتمكن،الرومانيةللامبراطورية

الاحمر.للبحرالجنوبيةالنهايةجانبيعلى

منالشرقىالجزءفييذكرتاْثيرللمسيحيةيكنلمالرابعالقرنوبحلول

منكهيرةاعدادالأساسفىهنالككانوقدمصراطديقعنالحيشةالىالمسيحيةدخلتء

بدأوامنذالبقاعتلكالىالمسيحيونوصلوقي،النيلواديوفيالاسكنيريةفياليهود

عنخاصبشكلالحبشةوالىافريقياالىالمسيحيةانتشرتمناكومناليهود.بينبالتيشير

المسيحيةاعتنقوقدالحبشةالىثمالنوبةالىالعليامصرمنانتقلواحيثالنيلنهرطريق

)92(.المناطقتلكفيالقاطنيناليهودمنكبيرعدد
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الجزيرةلشبهالشرقيالجنوبيالجزءفىتتركزوكانت،العربيةالجزيرة

اليمن.لإخضاعالقوةاستخدمواحيثالاحباشسيطرةتحتالواقع

منذالمنطقةفيازدهرتقدالمسيحيةانهذامننستنتجان!يمكن

المسيحيةجانبوالىالانتشار.فيتتوسعوبدأت،الرابعالميلاديالقرن

محددةمناطقعلىاقتصارهمارغمهامتأثيرلهماديانتانهناككانت

فىوالوثنية،اليمنفيالمناطقويعضوخب!رالمدينةفياليهودوهما

والوسطى.الشماليةالجزيرةأجزاءمعظم

تتخللهوكانت،اليمنفيمستقرايكنلمالمسيحيالحكمأنوالوقع

أبرهةأقاموقد.السادسالقرنمنالأولالنصففيالأخصوعلىالنَورات

اليهايحجأنوأرادصنعاء،عاصمتهفيكنيسةالاحباشالحكامأحد

الىبهوسارعظيماجيشافجمعمكة.فيالكعبةمنبدلا،الجزيرةأهالى

اعتناقعلىالشمالفيتعيشالتيالقبائلولإرغامالكعبةلهدممكة

وجاءالحملةهذهاشتهرتوقدبالفشلمنيتالحملةولكن،المسيحية

)31(.الكريمالقرآنفيذكرها

علىالعربيةالجزيرةشبهشماللإرغاممحاولةأبرهةحملةوكانت

يكنولمهدفهاتحقيقفيتفلحلمالحملةولكن،بالقوةالمسيحيةاعتناق

الدينيالوضعيثبتهاحقيقةوهييذكر،وجودالشمالفيللمسيحية

أكدوقدجذورها.تثبيتعنالمسيحيةعجزتحيثالمنطقةفيالحالي

ذلك:بلريتشارد

فيللمسيحيةمركزأيوجودعلىقويادليلانملكلا"اننا

.)33((،المدينةحتىأولمكةالمجاورةالمناطقاوالحجاز

الجزءذلكفيالشعرمنغالبيتهفىوهو،الأدبفانذلكالىواضافة

فهوعيسىأما.المسيحيةوجودعنالكثيريذكرلم،العربيةالجزيرةمن
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مشتقوالاسم.الكريمالقرآنفيكثيراوردوقد،الاسلامفيالشالْعالاسم

العبرانيةالكلمةمنبدورهاوالمشتقة،)يشو"السريانيةالكلمةمن

"يشوعا((.

الىانتقلقديكونربماالاسمهذاانالمسلمونالباحثونويعتقد

،الجزيرةوصلواالذينالنسطوريينالمسيحيينطريقعنالعربيةالجزيرة

ذلك.أوضحناانسبقكما

ماوكثيرأنبىكلمةدومأتسبقهاالقرآنفي(("عيسىكلمةتردوعندما

المقصوديكونأنأيضاالمحتملومن(،.مريم))ابنعبارةيلحقها

انبياءمنكغيرهانساناكانأنهالىالاشارة،(مريم"ابن"عبارةباضافة

)33(.انسانيتهالىالاشارةلمجردأوالفه

ولكنهاجدانادرة،(مريم"ابنالعبارةاستخدامفانالمسيحيةفيأما

6/3.مرقصيدالجيالعهدفيمذكورة

.)34(((؟مريم))ابنهوأليسالنجار؟ابنهوهذا،)أليس

لمانهاويظهر.الانجيلفيواحدةمرةتijj،(مريم))ابنعبارةان

الكتاباتفىاللقبلهذاوجودولا،القديمةالكنيسةفيتستخيمتكن

)25(.المسيحية

المسيح:معجزات-3

أكدوقد".المرضى))شفاءهيلعيسىالمميزةالكبرىالمعجزةان

.5011/و3/94السورتينفيالكريمالقرآنعليها

.النبوةعلاماتمنعلامةتعتبركانتالمعجزاتهذهانشكمنوما

متىانجيل)انظركبيرااهتماماالناحيةهذهيولىأيضاوالانجيل

ماهووالخلافالجدلحولهكثرالذيالهاموالسؤال/5(.11متى9/13

روحية.طبيعةأمخالصةماديةطبيعةذاتالشفاءمعجزاتكانتاذا
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المسيحرسالةفييشكّونكانوامناقناعكانتالمعجزاتهذهوأهمية

المحتاجين.علىبشفقتهدوماَهوالمعجزاتهذهواقتران

المعجزاتهذهبمثلأتىقدالآخرينالأنبياءمنأحدمنماأنوالحق

لهالمعاصرةالدينيةالظروفأنشكمنوما،مماتهحتىمولدهمن

.المنفردةالمكانةوهذهالدورهذاتتطلبكانتوغيرها

المسيح:موت-4

بينالجدلحولهاثارحيث،المشكلاتوأعقدأخطرهوالمسيحموتان

عيسىانالمسيحيونويعتقد.الزمانطولعلىوالمسيحيينالمسلمين

قداللّهتدخلبانويومنونالرأييخالفون!مالعسلعينولكنصلب،قد

91/14سورةفييظهرالقرآنفيلموتهذكروأولذلك،دونحال

ماوتفسرالآياتهذهأهمهيالأخيرةوالآية157الآيةالنساءوسورة

.الاسلامنظروجهةمنحدث

لهم،،)36(.شُئهولكنصلبوهوماقتلوه"وما

ماديموتالموتوهلفيهاماتالتيالطريقةهيالكبرىوالمشكلة

؟عذابأيموتهرافقوهلصلبا؟ماتأنهحقاهللا؟أمحقيقي

الصليب.علىفعالأماتالمسيحأنعلىتجمعالأربعةوالاناجيل

.الانسانبنيلذنوبتكفيرَاالمس!حتضحيةعلىقائمالمسيحيوالدين

صلبواقدبأنهميعتقدوناليهودأنالىويشيرالرأيهذاينفيوالقرآن

)37(.حدثمالوصفتستخدملهم""لتنبهوعبارةحقايقتلوهولمالمسيح

موتهاليهودودبر،بالموتعليهحكمقدالمسيحأنمنفبالرغموهكذا،

بأنأيديهمبينمنوأنقذهخطتهمأحبطتعالىاللّهأنإلاالصليبعلى

وجودالىتشيرالتيالنادرهَالأمثلةمنالتاليالشعربيتيكون

بقوله:بلريتشارديذكرهوالذيالمسيحية
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حذهاباكرتالديككعين"وكأس

.38()"تضربوالنواقيسصدقبفتيان

يكادالعربيهَالجزيرةشمالفيالمسيحيالتأثيرإن:القوليمكنولذا

فىالاسلامظهرالسابعالقرنمنالأولالنصفوفي.)93(معدومايكون

فيالدينيةالصورةتغييرالىأدىالذيالدينهووكان،والمدينةمكة

العربية.الجزيرةشبه

:والاسلامالمسيح-5

المسيحأعطىِالذيالمسيحيةعدافيماالوحيدالدينهوالاسلامان

والقرآناللهأنبياءمننبيبأنهيعترففالقرآن.كبيرةأهميةذاتمكانة

ورسالته.حياتهقصةعنتتحدثالتيالسورمنالعديدويحوييمجده

"السلام))عليهعبارةويضيفونعيسىيكرموندوماالمسلمونكانوقد

يومعلي"والسلامالقوآن:فىالعبارةهذهوردتوقد،اسمهذكركلما

المسيحمنالاسلامموقفإن.3()ْحيا،،أبعثويومأموتويومولدت

ومعجزاته،،وأسمائه،مولدهعنالقرآنذكرعلىيقوموالمسيحية

فيالمسيحمكانةلتوضيحموجزةمحاولةيليوفيما،وموتهورسالته

بينالمسيحيةنشرفيالمبشرينساعدتمدىأيألىلنعرفالقرآن

المسلمين.

:5مولد-ا

فان،الانسانبنيكسائرطبيعيامولدايكنلمالمسيحمولدلأننظرَا

مولدهقصةوردت.والنزاعللجدلمثارَايزالولاكانالموضوعمذا

:القرآنفيمرتينبالتفصيل

المسيحاسمهمنهبكلمةيبشركاللَهإنَمريمياالملائكةقالت)،إذ

)93(."مريمابنعيسى
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عيسىمولديكونأنارادتعالىاللَهانالكريمالقرآنأوضحوقد

فييحدثشيءأيعلىالسيطرةعلىقدرتهعلىدليالأليكونمعجزة

الناسكلمعندماالمسيحبمعجزةالدليلهذااكتملوقد.الواقعيةالحياة

)32(.المهد"فىالناس))ويكلم:المهدفيطفلايزاللاوهو

:أسماوْه-2

)33(.مريموابنوعيسىالمسيع:القرآنفيرئيسةاسماءثلاثةوللمسيح

كانوافالبعضبالمسيحتسميتهلسببعديدةتفسيراتوهنالك

في،كا()4"المبارك"ويعنيالعبريةمنمشتقاسمهانيعتقدون

كثيركانمنعلىعادةيطلقوالذي-اسمهانآخرونيعتقدحين

الىأسفارمنبهيقومكانمالكثرةالمسيحالسيدعلىأطلق-الترحال

)35(.الشرق

في))مسيح"وكلمة)36(.اللَه""خادمهوالمسيحلاسمالآخروالتفسير

وكلمة)37(.التعظيمعلىدلالةوتستخدم"السيد(،معناهاالدارجةالعربية

للمسيحية.الدينيةالمراسمأحدهيوالتيبالزيتالمسحمنأيضامسيح

Cuppitدونكوبيتويقول Don:

تقومالذيالأساسوهوواحدلشيءاسمانهماوالمسيحعيسىإن"

.)38(،،الكنيسةعليه

فيسواءالتمجيدعلىتدلكلهامسيحلكلمةالمختلفةالتفسيراتوهذه

.القرآنفيعدةمراتالاسمهذاوردوقد.الاسلاماوالمسيحية

المسيحوموتكمولده.معجزةكانموتهفانلهذا)93(السماءالىرفعه

الخلافوهذا،والاسلامالمسيحيةبينالخلافموضوعاتأهمأحدهو

أهلبينللحوارمحاولةايةأمامعقبهتقفالتيالصعوباتمنهو

الديانتين.
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!المقدسالثالوث-3

الفهبأنفالقول.المقدسالثالوثبشأنالمسيحيةتعاليمالقرآنينكر

عنيمابجلاءذلكيوضحوالقرآن،الاسلاميرفضهأمرالمسيحفيحل

:يقول

4(.واحد)ْإلهإلاإلهمنوماتلاثةثالثاللَهإنقالواالذينكفر9،لقد

المسيحيينبعضأنالواقعفياذ،المسلمينعلىيقتصرلاالرأيوهذا

عندماالرابعالقرنمنذوالجدلللخالأفموضوعاكانوقد،بذلكيؤمنون

علىالقرآنويؤكدمسموعا.المسيحانسانيةفيالنسطوريينرأياْصبح

اللَه)41(.عندمنرسولسوىليسالمسيحأن

وهيواحدالهفيأقانيمثلاثةهناكأنهوالرسميالمسيحيةواعتقاد

.القدسوالروحوالابنالاب

للمسلمين:المسيحيةالعقيدةشرحهفيكراجكينيثويقول

منطلقمنيبدأواانالمسيحيين"على

الثالوثانيعتقدونلاالمسلمينأن

بلالفهوحدانيةفيطعنالمسيحي

الوحدانية.هذهعنالتعبيرأشكالمنشكل

بالاتفاقالابالتبشيرنبدأأنيمكنناولا

يتزعزعلاايمانانحملواياهمأنناعلى

.(42)واحد(،اللّهبأن

هو:فالسوال،القرآنفىللمسيحالتيالساميةالمكانةعلمناوقدالآن

الاستفادةمنالمسيحيالتبشيرمجالفىالعاملونتمكنمدىأيالى

المسلمين؟بينالتبشيرفيالمكانةمذهمن
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،الاسلامالىالدياناتأقربهيالمسيحيةأنيعتقدونالمسلمينإن

للالتقاءنقاطاَايضاهناكانالاالديانتينبينللخلافنقاطوجودومع

اْمامالطريقفتحتالقرآنفىالمسيحبهايتمتعالتىإلرفيعةوالمكانة

وبينبينهمالحوارطريقيمهدالذيالمفتاحوأعطتهمالمبشرين

المسلمين.

القرآنيةالآياتببعضبالاستشهادالحواريبدأونعادةوالمبشرون

المفاهيمالىبالتدريجالحواريوجهونثمالمسيحعنتتحدثالتي

المعتقداتترفضكانتالتيالاَياتوحتى.المسيحيةوالمعتقدات

القضايا.هذهمنالاسلاملموقفمغايرةبطريقةتفسركانتالمسيحية

صعوباتتعترضهمعندماالطرقهذهلأمثاليلجأونالمبشرونكانلقد

السيددورحولوالمسيحيةالاسلاميةالمعتقداتبينبالتوفيقتتعلق

المسيحبأنالقاثلللاعتقادالاسلامرفضذلكعلىومثال.)43(المسيح

اللهابنهوالمسيحانبقولهميفسرونهالمبشرونكانوالذياللهابن

منيقللونكانوافقدالعسيحبموتيتعلقفيماأماماديا.وليسروحيا

يحدثأمروهوالتفسيرفىاختلافمجردإنهبقولهمالخلافهذاشأن

الىرفعقدأنهعلىمتفقتانالديانتينأنهوالمهمولكن،مجتمعكلفي

السماء.

عقائديةقضيةأنهاولوالاسلامفيالمسيحلمكانةموجزةفكرةهذه

التيالكيفيةلمعرفةفقطولكن،بالموضوععضويامتصلةتبدولا

المسلمين.بيننشاطهمفيالمكانةهذهالمبشروناستخدم

السياسية:الاْوضام-6

غيرالاسلامبدايةفيالعربيةالجزيرةفيالسياسيةالأوضاعكانت

كانتااللتانوالسلطتان.قويةمركزيةسلطةهناكيكنولم،مستقرة
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)سوريا(،الشمالفيالبيزنطيةالامبراطوريةيذكرهما:بتأثيرتتمتعان

ضعيفاَالامبراطوريتيننفوذوكان.الشرقفىالفارسيةوالامبراطورية

بينالمستمرةالخلافاتأنذلكالىأضف.العربيةالجزيرةشبهفيجدأ

قوةمواجهةعنعاجزتينوجعلتهماقواهماأنهكتقدالامبرأطوريتين

كالمسلمين.فتيةمحاربة

السياسيوالتركيب،الجزيرةفيالرئيسةالقوةمراكزه!القبائلوكانت

مناطقالىمقسمةالجزيرةوكانت.القبليالنظامهوالجؤيرةفيالوحيد

شخصيةالمناطقهذهمنواحدةلكل،القبليللنفوذخاضعةصغيرة

فالجزيرة.القبائلبينمستمرةالحروبكانتفقدولهذا،متميزةسياسية

اليمن.باستثناءتاريخهاكلفيقويةمحليةحكومةتعرفلماذنالعربية

مناخاقويةحكومةمنالجزيرةوخلوالسياسيةالاوضاعهذهوكانت

الطموحالاسلامجيشيجدولمكالاسلأم.نشطةحركةلتوسعمثاليا

وقوادهاالاسلاميةالجيوشقوبلتالمناطقمنكثيروفىتذكر،مقاومة

سي!ة.اْوضاعاتعي!مقالمناطقهذهكانتحيث،بالترحيب

بل،العربيةالجزيرةعلىيقتصرلمالذيالاسلاميالتوسعبدايةومنذ

ولم،الشرقفيلهاثفوذكلحقاَالمسيحيةفقدتأيضا،أخرىبلادآشمل

ولماستسلمتقدالمسيحيةأنيعنيلاهذاولكنذلك.بعدقائمةلهاتقم

هذهوبعض،محاولاتهثالهكانتفقدنفوذها،استرجاعتحاول

الحروبذلكعلىالواضحةالأمثلةومن،تنجحأنكادتالمحاولات

الاسلاميالزحفتوقفعند)44(ب.م.6915سنةبدأتالتيالصليبية

العباس!ين.الخلفاءعهدأواخرفيالأزماتمنفترةاعترضتهالذي

الصليبية:الحروب

الاسلامعنأوالصليبيةالحروبعنالمسيحيينالكتَاببعضكتب
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)45(.الصليبيالغزوعنيختلفلادينياغزواالاسلاميةالفتوحمعتبرين

Wilsonكاشويلسونمثلبارزونأشخاصالكتابهؤلاءومن Cash

C.سكرتيراكانالذي .M ..S J,زعماءأحدح+ءل!2.كاا.33وزويمر

Duncanماكدونالدب.!دنكان،العربيةالارسالية .B Macdonald

والعلاقةالمسيحيةمنمواقفهمبنواالعربالكتاببعضفانوبالمقابل

الصليبية.الحروبتجاهفعل!مردودعلىوالمسيحيينالمسلمينبين

وكانت،واقتصاديةوسياسيةدينيةبواعثالصليبيةللحروبوكانت

التجاريتينالمدينتينبمصالحمرتبطةوالاقتصاديةالسياسيةالبواعث

شمالفيواقعتينالمدينتانوكانتوجنوا.البندقيةالايطاليتين

الأبيضالبحرشرقفيلهمامراكزباقامةتطمعانوكانتاايطاليا،

رغبةلديهماكانتفقدولذلبا،التجاريةمصالحهمالخدمةالمتوسط

النورمانأنحينفى،الجهاتتلكالىالصليبيةالحملاتبتوجيهكبيرة

كانوالأنهمالصليبيةللحملاتالعونيقدمونكانواايطالياجنوبفى

)46(.جديدةبلاداحتلالوالىجديدةمغامراتالىيتطلعون

هوالحروبلهذهالرئيسىالسببأنالمسيحيينالكتَاببعضوادَعى

والصعوبات؟،76.فيالقدساحتالألالىأدىالذيالسلجوقىالغزو

هؤلاءأيديعلىالمقدسةللأماكنالمسيحيونالحجاجيلقاهاالتي

طوالبالالحاحكومينيوسالكسيوسالامبراطوراستمرحيث،الغزاة

ضدلمساعدتهالغربيةأوروباملوكوعلىالباباعلىسنواتخمس

يدلالحروبهذهعلىوالزمنيةالدينيةالسلطتينواتفاق.)47(المسلمين

هذاظهروقد.محضةدينيةتكنلمورائهامنالبواعثأنعلىبوضوح

أثناءالشرقفيلهمممالكبتأسيسالصليبيونقامعندمابجلاء

.القدسلاسترجاعمحاولاتهم
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بحماسةالبيزنطيالامبراطورمنالرسالةالثانياربانالبابا"تلقى

"الكفار"أيديمنالقدسالمقدسةالمدينةاسترجاعيريدكانفقدشديدة

حدايضعأنأيضايريدوكانالمس!حيين،للحجاجآمنةالمدينةويجعل

.لح()8،(الغربفيالمسيحيينبينتنشبالتيللنزاعات

الأساسيالدافعهوالأوروبيينالمسيحييننظرفيالدافعهذاوكان

كلافيالحربضحاياهممنهوالمهموالسوال.الصليبيةللحروب

هذهفيللاشتراكيدفعونالذينهمالفقراءكانالغربففي؟الجانبين

فيكليرمونتمجمعفيأعلنالبابالأنبالجيشالتحقواوقد،الحروب

:1ء59سنة

)94(.،(الرحلةطريقفيأو،الحروبفييموتمنكلذنوبستغفر"...

نأوبماالفقراء.منأيضاالآخرالجانبفيالحربضحاياوكان

كانوافيهاالمشتركينبعضفان،فحسبدينيةتكنلمالحملاتأهداف

ستحققالحروبهذهأنيظنونوكانوا.الفرديةالمكاسبوراءيسعون

نأشكمنوماالطعوحات.منبلادهمفيتحقيقهعنعجروامالهم

منللكثيرالأساسيةالحوافزمنكانالمغانمعلىالحصول

)05(.الصليبيين

عنالبعدكلبعيداكانالشرقالىوصولهمعندالصليبيونبهقاموما

Annويليامزآنكتبتوقد.المسيحيةالمثل Williams:نإتقول

هذهانوأضافت..السكانذبحواانطاكيةاحتلالهمعندالصليبيين

.)؟5(أوروبافيالمسيحييناشمئزازأثارتقدالمذبحة

لمانهالقولعلىالكنيسةدأبتالصليبيةالحروبفيحدثماولتبرير

القبولمنالكثيريلقىكانتفسيروهو،مسلححجعنبديلهناكيكن

لاوعتداءذاهبايكنلمالجيشفهذا،الصليبيةالحروبابانالناسلدى
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)52(.النفسعنللدفاعوانما

محاربةكانمنهاالهدفلأنالواقععنبعيداكانهذاانوالواقع

المقدسة.الأراضيواسترجاعالمسلمين

H.الأستاذلخصوقد .E Mayerيلي:كماالصليبيينأهداف

الت!الصفاتمنوهذه-المغانمعلىالحصولشهوة،المغامرة"حب

،،)53(.الحروبهذهفيالمشتركينالاْفرادتميزكانت

علىالصليبيةالحروبالىينظرونعشرالحاديالقرنمسيحيوكان

القوةعلىيعتمدأنيجبالايمانأنمعتقدينمقدسةحروبأنها

القرنحتىالقرونعبربذلكيؤمنونالمسيحيونبقيوقد،لحمايته

الحقدولدالموقفوهذاكفارا،المسلمينيعتبرونوكانواعشر،التاسع

)54(.الفريقينبينالثقةوفقدانالتفاهموسوء

العشرينالقرنمنالأولوالنصفعشرالتاسعالقرنمبشروكانلقد

المسيحية،البلادخارجنشاطهملحمايةالامبرياليةالقوىعلىيعتمدون

السياسيةالقوةأنيعتقدونكانوالأنهمأهدافهمتحقيقعلىومساعدتهم

فيبعضهمتورطالسببولهذا،نشاطهملمساندةضروريةوالعسكرية

لهذهالحقيقيةالأهدافأنيعرفونكانواأنهمومع.السياسيةالقضايا

نأيعتقدونكانواأنهمالاوسياسيةاقتصاديةهيالاستعماريةالقوى

حدثماهووهذا،مساعدتهمعلىالمسيحيةالدولتعملأنالبدهيمن

.قادمفصلفيذلكلناسيتضحفعلا-كما

الحديث:العصر

كتنبهالىالمسيحيةلادخالالمحاولاتفانأمر،منيكنومهما

التبشيريالاتجاههوالمحاولاتهذهوأهم.تنقطعلمالعربيةالجزيرة

موجودةدوماكانتالمقدسالكتابلنشرالتبشيريةالأعمالانمع
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.بأخرىأوبصورة

النشاطأشكالمنمتأخرشكلهوأشكالهباْحدثالتبشيريالعملان

تبشيريةمؤسسةأصبحعندماعشرالثامنالقرنفيبدأوالذي،المسيحي

العالمية.الدينيةالهيئاتوتدعمهاتنظمها

نأاستطاعوقد،حديثتطورهوالتبشيريالاتجاهفانوبالتأكيد

فيوبخاصةالجديدةالبلادمنكبيرعددالىالمسيحيةيعيدأويدخل

والهند.الجنوبيةوأمريكاافريقيا

الموقففيالواسعوتأثيرهاالتبشيريةالمؤسساتهذهتطوران

المؤسساتهذهقيامالىدعتالتيوالأسبابالأثر،بالغأمرهوالديني

مباشربشكلتضافرتالتبمالرئيسةالتلاثةوالعوامل.كثيرةلهاومهدت

وحركةالنهضةعصر:هىالتبشيريالعملقيامفيمباشرغيرأو

الأوروبي.والتوسعالاصاوح

القرونفيالغربفيالكبرىالتطوراتمنثلاثاَتمثلالحركاتوهذه

العالميالمجتمعتكوينف!كبيرتأتيرلهاوكان،الماضيةالقليلة

بحثنانطاقفيتدخلانلاالاصلاحوحركةالنهضةعصرولكن،الحالي

هذا.

بهاقامالتيوالجهودالكنيسةفيوقعالذيللانقساموكان

أفكارهملنشرالبروتستانتيينمنالجددوخصومهمالكاثوليكيون

العملذلكفيبماالدينيةالاتجاهاتجميعفيكبيرأثركنائسهموتقوية

الكتابنشروهوالمبسطشكلهفىالتبشيرأنشكمنوما.التبشيري

العملعلىطرأالذيالتحوَلولكنذاتها،المسيحيةقدمقديمالمقدس

الأثر،بعيدرئيسآتحوَلآكانوبعدهاالاصلاححركةأثناءالتبشيري

التبشيرية.الأعمالمعالجةفيخاصموقفالكنيستينمنلكلَوكان
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تحولتقدالاصلاححركةمنذالتبشيرأساليبأنهيالمؤكدةوالحقيقة

علىالتأكيدالىالشخصيالاتصالعلىرئيسيبشكلالاعتمادمن

بينالعلاقاتفيتكاملأوتنسيقهناكيكنولم.الانسانيةالخدمات

اتباعتحويلعلىتعملالكنيستينمنكلكانتوأحيانا،الكنيستين

الارساليةانانطونيوسجورجويقولمعتقداتها.الىالأخرىالكنيسة

الكنيسةاتباعمنعيدتحويلفينجحتسوريافيالبروتستانية

البروتستانتيينبينالتنافسقيامالىأدىمما)55(الكاثوليكية

.هناكوالكاثوليكيين

والبروتستانت:الكاثوليكبينالتبشيرمم!العملفيالاختلاف

:التبشيريالعملاتساع-اْ

التبشيرية،مواقفهمفينشاطااْكثرالبروتستانتالمبشر!نكان

ذلكالىبالاضافةشجعهموقد.أعمالهمفيمتنوعةمناهجوششخدمون

منوغيرهاوالمكتباتالانجيلجمعياتطريقعنالانجيلنشرعلى

لتعليمالمراسلةدوراتاستخداموشعواكماوالراديو،التوزيعأماكن

هذهبعضتعلمتقدالكاثوليكيةالكنيسةأنالموكدومن.الانجيل

أعمالهافيواستخدمتهاالاصلاححركةمنذالجديدةالأساليب

البروتستانت.بهااستخدمهاالتينفسهابالدرجةليسولكن،التبشيرية

التنظيميالهيكلانكماالتقليديةالأساليبالىيميلونوالكاثوليك

فالكنيسةكبيرا.اختلافاالجوانببعضفييختلفللكنيستين

واسعتنظيصيهيكلضمنتعملالتبشيريةأعمالهافيالكاثوليكية

السلوكمنمعينةلأنواعفرضاالأحيانبعضوفيضبطا،يتطلبومعقد

المبشرينتحرمالقيودوهذهأفرادها،علىوالواجباتوالمسؤوليات

المبشرونبهايتمتعالتيالمرونةمنكبيرقدرمنالكاثوليك
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ويتمتعجداكبيرالبروتستانتيةالكنيسةأفرادعددانكماالبروتستاثت،

حول:307!وللاهيونجالقسيؤكدكمااللامركزيةمنكبيربقدرالأفرادهؤلاء

بالحيويةمفعمآخرجزءيقامحيويتهالكنيسةأجزاءأحديفقد))عندما

.آخر(،)56(مكانفي

والفردية:المنظمةالاتجاهات-ب

علىتركزالمعقدالتقليديبتنظيمهاالكاثوليكيةالكنيسةكانت

الكنلِسةفوجود،اليهتذهبمكانكلفىالكنيسةواقامةوانتشارها،

الانجيل.نشرمنأهمالكاثوليكيالمبشرنظرفيوتأسيسهاالكاثوليكية

فانآخروبمعنى.ونشرهالانجيلعلىأكدوافقدالبروتستانتأما

تحولوهومعينهدفتحقيقسبيلفىبعناديكافحونالبروتستانت

الطرقأنسبمستخدمينالمسيحيةاعتناقالىالناسمنعددأكبر

الكنيستينبينالرئيسالاختلافاننرىهذاومن.الهدفهذالتحقيق

ادخالأهميةعلىالكاثوليكأكّدحينففي،والكيفيةالكميةمسألةهو

بهايعملونالتيالمناطقفيوتنظيماتهابهيئاتهاالكاثوليكيةالكنيسة

يقومواأنيفضلونالبروتستانتفانطويلأ،زمنايستغرقأمروهو

نجدوهكذاأكثر،بلادالىوينتقلونالمساحةمنممكنقدراْكبربتغطية

البلادمنأكبرعددفيوجودولهمالكاثوليكمنكثافةأقلتوزعهمأن

أكثر.تبشيويةومؤسسات

والتبشيرالأوروييالتوسع

النهضةعصرالىبالفضليدينالتبشيريالعملفيالحديثالتطورإن

هيأفقدمباشرغيرأومباشرنحوعلىسواء،الدينيالاصلاحوعصر

فهناكحالأيةوعلى.التبشيريالعمللتحديثالصالحالجوالاثنان

هوماالىالتبشيريبالعملالوصولفيهامدورلهكانثالتَعامل
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تعتبرالاصلاححركةكانتواذا.الأوروبىالتوسعوهوألااليومعليه

نأيجبالأوروييالتوسعفان،التبشيريالعملتنشيطفيالرئيسالعامل

الاصلاحفحركةعالميا.طابعاالتبشيريالعملأكسبالذيالعامليعتبر

الأوروبىالتوسعحملحينفىالتبشيريللعملالدينيالمحتوىعالجت

يعرفكانمااكتشافالىالحاجةإنالواقعوفي.العالمالىالرسالة

الىدفعتالتىهيالخامالموادعلىللحصولالمجهولبالعالميومئذ

به.التعجيلالىوأدتالغربيالتوسع

عصرفتحعشرالسادسالقرنوبدايةعشرالخامسالقرننهايةوفي

وكان،الأوروبيينأماممصراعيهعلىالعالمالجغرافيةالاكتشافات

بحريةطرقعلىالعثورفيالرغبة،الاكتشافاتهذهورأءمنالهدف

فىالبحتَجرىوقد.الغربالىالشرقمنتجاتلنقلكلفةأقلجديدة

المحيطعبرالغربىوالطريقافريقياعبرالشرق!الطريق:اتجاهين

ذلكتلاثمأمريكا.اكتشافهىالرحلاتهذهنتاثجوكانت.الأطلسي

وأللقوةتوسعمجردالغربىالتوسعيكنولموأمريكا.الشرقفىالتوسع

الغربىوالتوسع.الغربيةالثقافةانشاءهوعنهنتجماأهمإنإذالنفوذ

لاأثرَاوأبعدهاوالمعاصرالحديثتاريخنافيالاحداثأهممئكانالذي

اتصالآبهايتصلذلبهمعولكنه،الدراسةهذهنطاقفيأيضايدخل

العملفيلعبهالذيالهامللدورنظرَاعلمِهفسنركزولهذامباشرا،

النور.اليومنراهاالتىالتبشيويةالحركةرأتلمالولاهاذالتبشيري

المسيحيةالكنيسةرجالحملتالتيالعربةهوالغربىالتوسعكانفقد

.الارضاطرافجميعالىورسالتهاوأفكارها

انتشاركانتالتوسّعهذاعنهاتمخَضالتىال!امةالنتائجوأول

الدين.كلهذلكمنوأهم،الحياةفيالغربيوالسلوكالغربيةالثقافة

http://kotob.has.it



حيث-الشرقمنالسنينعبرتدريجياقاعدتهاالمسيحيةنقلتوقد

غربية.مؤسسةفأصبحت،الغربالى-وترعرعتنشأت

ليستهذايوصنافيالمسيحيالعالموزعامةالمسيحيةالموسساتان

فيتوجدبل،الأوسطالشرقأوفلسطينمنآخرجزءأيأوالقدسفي

عامة.الغربيوالعالمرومامثلاماكن

والمعاصر،الحديثعالمنافينفوذهيبسطالغربيالتوسعبدأوعندما

يختصفيماأماصذرها،التيالثقافيةالسلعمنواحدةالمسيحيةكانت

الىالمسيحيةبادخالالغربيةالارسالياتقامتفقد،العربيةبالبلاد

.جديدةبوسائلولكن،الحديثالعصرفيثانيةبلادنا

العربيةالبلافىفيالتبشيركلاالنشاط

التوسعقامفقدالاوتينية،وامريكاوآسياافريقيافيالحالهووكما

اثانالغربمسيحيوشعروقد.العرببلادالىالمسيحيةباعادةالغربي

نشاطهميبدأوابأنلهميسمحمركزفيكانوابأنَهمالغربىالتوسع

هذهفيعملياتهاالغربيةالارسالياتبدأتوقد.العرببلادفيالديني

.)57(*الشامفيعشرالثامنالقرنمطلعمنذالمنطقة

قليلهَمتفرقةمدارسعلىاقتصرحيثمحدودأ،فيهانشاطهموكان

المبشرينجميعوكان.الدينيةالكتبونشراللاهوتمعاهدوبعض

الفرنسيين.منوغالبيتهمكاثوليك

سنةفيسورياالىوصلتبروتستانتيةأمريكيةارساليةوأول

العربيةللأرسالياتالأمريكيةالهيئةيتبعوناعضاوهاوكان)58(.0183

بتجزئتهاالاستعماريقومانقبلالشامتدعىجميعاوالاردنوفلسطينولبنانسورياكانت*

عدة.مناطقالى
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نشاطهمنقلبضرورةوشعروامالطا.فيلهامحطةأنشاْتأنسبقوالتي

أولىكانتالتيبيروتفيرحالهموحطوا،الشرقفيوالتوغلالتبشيري

الأمريكيونالمبشرونوبدأ،لهممركزأهممنهاوجعلوا،محطاتهم

ذلكوأدى،أهدافهملتحقيقوسيلةمنهمتخذينهناكالتعليمينشاطهم

استطاعواوقد(.)9ْالوقتذلكفيسوريافيملموستطورالىالواقعفي

يحسّونبدأواوعندما.والطبالتعليمطريقعنالناسفىالتأثير

ناوالوأقع.جديدةميادينلفتححانقدالوقتانشعروأبالاستقرار

ومنطقةالعربيةالجزيرة!تنبهالىللأنتقالالمسيحيةالارسالياتجهود

منبهقامماأهموكان،181؟سنةمارتنهنريمعبدأتالعربيالخليج

بهاقامالتيوالمحاولةءالعربيةاللغةالىالمقدسالكتابترجمةأعمال

بعمليةليقومويلسونجونذهب1824سنةوفيمنه.النسخبعضلبيع

لمولكنهالتبشير،بأعمالللبدءتمهيداالعربيةالجزيرةلشبهاستكشافية

فىاكسترمنأسنانطبيبذهب9183عاموفيطويلا.هناكيمكث

فيبغدادالى(N.GrovesAnthony)جروفين.انتونياسمهبريطانيا

بالعملمحاولتهبدأوهكذا،هناكالدينيةالكتببعضببيعوقام،العراق

منطقةفيجرىالذيالوحيدالتبشيريوالعملالبلاد.تلكفىالتبشيري

يدعلىكانعشرالتاسعالقرنمنالاولالنصففيالعربيالخليج

بائعبارسالقامالذي(JohnWilson)بومبايمنويلسونجوقالدكتور

ينتصيوكان6(.1834)ْعامفيالمنطقةهذهالىالمقّدسللكتابمتجول

الأمريكيةالهيئةبدأت%ALAسنةوفى.الاسكتلنديةالكنيسةالى

قامثم،)؟6(المقدسللكتابجديدةعربيةبترجمةالأجنبيةللارساليات

فيصنعاءالى8561عامتبشيريةبرحلة(Rev.Stren)ستيرنالقس

المقدسالكتابيحملوهوالعرببلادمنأخرىواجزأءوبغداداليمن

من(WilliamLethaly)ليثاليوليامالسيدقام1884عاموفيمعه.
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الجزيرةشبهفىالمدينةفيتبشيريةحملةوبدأزوجتهبصحبةانجلترا

Ian)فالكونركيثإيانارساليةتبعتهثمالعربية KeithFalconer)من
جنوبفيعدنفيالتبشيريعملهابدأتوالتيالحرَةاسكتلنياكنيسة

افريقياشمالارساليةحاولتالتاليالعامبدايةوفي.1885عاماليمن

(NorthAfricaMission)الجزيرةشمالفيالبدويةالقبائلالىالوصول

.(63)النجاحيحالفهااندون

علىعملياتهابدأتالتي"العربية"الارساليةمحاولةجاءتثم

.9188عامفي(العربي)الخليجالعربيةللجزيرةالشرقيالشاطىء

التبشيريةالمنظمةهذهأعمالوتحليلتقويمالىتهدفالدراسةوهذه

منواتخذتجديد،منالعرببلادالىالمسيحيةادخالحاولتالتي

منلكثيركانكمالها،أساسيةوسائلوالتعليميالطبيالنشاط

المنطقة.فيسياسيةنشاطاتأعضالْها
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الثان!الفصلى

الأمريكيهَالعربيةالارساليلا

العربي4الخليح

:والمناخالموقع1(

الجانبوفيالعربىللوطنالشرقيةالحدودعلىالعربيالخليجيقع

العراقمنشرقيجنوبباتجاهويمتد،العربيةالجزيرةشبهمنالشرقي

مراكزبينللتجارةممرَاكانلقد.الهنديوالمحيطالعرببحرإلى

الطريقعلىيسيطرالذيموقعهبسببالتاريخفجرمنذالقديمةالحضارة

حتىخاصةتجاريةبأهميةيتمتعيزالولا،والغربالشرقبينالرئيس

الدولى.للتنافسميداناَجعلهمماالحاضرعصرنا

الشمالفيأعلاهإلىالجنوبأقصىمنالمائيطريقهطوليبلغ

إِلىأجزائهأعرضفيميلا081َبيئعرضهويتراوحميل،ثهانمئة

وتقعهرمز،مضيقعندفقطميلأوعشرينثمانيةيتجاوزلاأدنىعرض

الجزيرةوهضبةإيرانهضبةهماعظيمتانهضبتانجانبيهعلى

)1(.العربية

منغالبيتهافىتتكونالخليجمنطقةف!نالطبيعيةالناحيةومن

خصبةبتربةتتمتعالتيعُمانعدافيما،صحراويةسهوباْوصحارى

ومنطقةالأخضرالجبلفيهاقمةوأعلىوالجبال،للرراعةصالحة

السعودية.العربيةالمملكةمنالأحساء

فيفالجبالبه،المحيطةبالمناطقالخليجمنطقةمناخويتأثر

رياحوهي،الجافةالمعتدلةالرياحبمرورتسمحالغربيوالشمالالشمال

وفيالصيفأواخرفىالشرقيةالجنوبيةالرياحوتهب.وصحيةحارة
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والأمطارصيفاَالجورطوبةمنفتزيدالشتاءفصلفيوأحياناَالخريف

شتاء)2(.

تتخللهباردوشتاءحار،طويلصيفذوعامبشكلالخليجومناخ

الأمطارلهطوليتعرضالذيعُمانجنوبمناخعدافيماالقليلةالأمطار

الخريف.فصلفيالغزيرة

:السكانب(

الجزيرةشبهمناليهاهاجرواقدالخليجمنطقةسكانمعظمأنالواقع

إحصاءحسبالسكانهؤلاءعددويبلغ.المجاورةوالمناطقالعربية

9 VOالتالي:النحوعلىويتوزعونتقريبأ)3(.نسمةملايينثلاثةلأ

،(0000051)البحرينكاه(،.ء...)والكويت(،000007501)عمان

ولكن1(،00000)0المتحدةالعربيةالإمارات(،0000001)قطر

نأعلىيدل8591العامالمنطقةفىجرىالذيالاحصاءمؤشرات

المنطقةسكانمعظموكانتقريبآ.تضاعفقدالسكانعدد

وصيداللؤلؤوتجارةالرراعةمنمعيشتهمضروداتعلىيحصلون

بشكلمعيشتهمفيفيعتمدونوالبصرةعُمانسكانأما،الأسماك

وقطروالبحرينكالكويتالأخرىالمناطقولكن،الزراعةعلىأساس

اللولووتجارةالأسماكصييعلىتعتمدكانتالمتحدةالعربيةوالإمارأت

ولكنها،الماضيفيللمنطقةالاقتصاديةالصورةهيهذه.والرعي

بكمياتانتاجهبعدخاصوبشكل،النفطاكتشافبعدفجأةتغيرت

سكانهجرلذلكونتيجة.الثانيةالعالميةالحرببعياقتصاديهَ

منذيعملونوأصبحواالياخلية.التنميةالىواتجهواالبحرالمنطقة

معالتجارةوفيالمختلفةالحكومةمؤسساتفيموظفينالحينذلك

الخارجي.العالم
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العربي:الخليجأهميةب(

عننعرفهوما،القديمةللحضاراتمهدَاالعربيالخليجكان

قليل،المسيحيالعصرسبقتالتيالقرونفىوجغرافيتهالخليجتاريخ

والمؤرخونالجغرافيونكتبهماطريقعنالقليلهذاوصلناوقي

عثرعندماللأوروبيينمعروفةأصبحتالمنطقةولكن،الرومانيون

فقيعشر.السادسالقرنفىالهنيطريقعلىالبرتغاليونالمكتشفون

المناطقأهماْحدهرمرفيلهمقاعدةوأقامواحقآالعربيالخليجوصلوا

القوىبدأتثم.الأوسطوالشرقالعربيالخليجفيالاستراتيجية

بينهافيمابالتنافسالمنطقةهذهنحوبالتحركالأخرىالأوروبية

وضعتأنالنتيجةوكانت،المهمالمائيالممرهذاعلىللسيطرة

علىالسيطرةاحتكرتعندماالدوليةالمنافسةلهذهحدآبريطانيا

غنيةمنطقةأنهاهىالمنطقةلهذهالمعاصرةالأهميةان.المنطقة

البترولمنالعالميستوردهاالتيالكميةمن)06%(-النفطيةبالثروة

الأوروبيةللمنتجاتممتازسوقالمنطقةأنكما-مياههتعبر

السياسيةالاستراتيجيةأهميتهاإلىإضافة،المتحدةوالولايات

هدفآلتكونالمنطقةهذهاُختيرتوقد.الدوليةالخريطةفيوالعسكرية

الدينالىالمسلميئتحويلفيمنهاللبدءالمسيحيةللارساليات

ومنعليها،للسيطرةالاستعماريةللأطماعهدفأكانتكما،المسيحي

هيالمنطقةسكانفيوالتأثيرللعملالمسوْوليةتحملتالتيالارساليات

العربية.الأمريكيةالارسالية

العريية:الأمريكيةالارسالية

منطقةفيتبشيريةأهدافذاتبروتستانتيةأمريكيةارساليهَهي

.الجزيرةوشبهالعربىالخليج
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)وهممساعديهمنوثلاثة*(Dr.Lansing)لانسنجالدكتورقاملقد

James)كانتينجيمس Contine)زويمروصموئيل(Samuel Zwemer)

لانسنجوالدكتورالارسالية.هذهبتشكيل(PhilipPhelps)فيليبسوفيليب

نيوبرونزويكفيالاوهوت*8*معهدفيالعربيةللغةأستاذاَكان

(NewBrunswick)اسموكان.الأمريكيةنيوجيرسيولايةفى

لانسنجالدكتورأطلقوقدح؟+،،،Wheell"العجلةهوالأصليالارسالية

الارساليةإلىلتغييرهاضطرولكنهعليها،الاسمهذاالثلاثةومساعدوه

بالقيامللسماحأمريكا(فيالهولنديةالاصلاحلكنيسة)التابعة،،الأجنبية

)5(،العربيةباللغةالناطقةالبلادفيتبشيريبعمل

بادىءفيمؤسسيهالاعتقادمستقلكمشووععملهاالارساليةوبدأت

أصبحتالحقيقةفيولكنها،الكنيسةرضايحوزأنالصعبمنأنهالأمر

هذهأصبحتحيثلها،وتابعةالاصلاحيةبالكنيسةالارتباطوثيقة

4918)6(.عاممنذبهارسمياَعضوَاالارسالية

علىجزئيةسيطرةسوىالمتحدةالولاياتفيالأمللكنيسةيكنولم

النظامبينهماالعلاقةعلىيغلبكانحيث،العربيةالارسالية

اليوميةشؤونهاتديركانتالعربيةالارساليةف!نولذا،اللاَمركزي

بأعضاءوتزويدماالأمواللطلبالأالأمالكنيسةالىترجعولا،مستقلة

هوالأمريكيةالعربيةللارساليةالرئيسالهدفوكان.التبشيريةالهيئة

نظرَابعدفيماولكنها،العربيةالجزيرةشبهفىبالتبشيرالقيام

مبشرأكانوالدهلأنالمنطقةمذهفىللعملالارساليةانشاءالىلانسنجالدكتوردفعماان،

عشر)4(.التاسعالقرنمنالأولالنصففيطويلةلمدةسوريافى

فيالاصلاحلكنيسةالتابعينالمبشرينلتدريبا784فياللاموتيالمعهدمذاأنشىءوقي88

عامحتىنيوجيرسيولايةفينيوبرونزويكفيالمعهيمركزوكان،المتحدةالولايات

519 Aرتجرزجامعةالىاتضمعندما(Rutgers University).
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الخليجمنطقةعلىجغرافيأنشاطهاقصرتفقدالمبشرينالىلافتقادها

)7(.العربي

الاسلامكانحيث،الاسلاميالدينموطنهيالعربيةوالجزيرة

استراتيجيةواجهتالتيالكبرىوالعقبةللمسيحيةالرئيسالهدف

الانجيلينشرواأنالارساليةمؤسسوقررلذا،المنطقةفيالتبشير

تحويلفيالاْملكانوحيث،الإسلامفيهنشأالذيالمكانفيالمسيحي

تمامآيدركونالارساليةمؤسسووكانضعيفاَ،المسيحيةالىكبيرعدد

كانواذلكمعلكنهمهنا،التبشيريالعملتعترضالتيالصعوبات

هيللارساليةالرئيسةالمهمةكانتلقد.مستحيلغيرأنهيعتقدون

عملياتهموكانت.الصحيةالخدماتوتقديموالتعليمالدينيالتبشير

)8(.الغرضلهذامشكلةلجانطريقعنمحلياَتداراليومية

أنهمخاصةسيلاقونهاالتيالكبيرةالمصاعبمنمرارأحذرواوقد

.الإسلاممهدالعربيةالجزيرةأنحاءجميعفيبالتبشيرسيقومون

نأيجبالمهمةبهذهيضطلعونالذينالمبشرينف!نَ،أخرىوبعبارة

سيذهبونلاْنهمالتبشيريةبرسالتهمعميقآايمانأالمؤمنينمنيكونوا

فيوالعمل،بدينهمالتمسكشديديلمسلمينللتبشيرخاصميدانإلى

الارساليةقيادةوضعتالتبشيريبالعملالبدءوقبل،الحرارةشدييجو

نشاطاتها.ومجالاتسياسةلتحديد9188عامفيللعطخطة

للارسالية:الاْولىالخطة

الرئيسالهدفأنودستو!ها*الارساليةعملخطةقراءةمنيتضح

وكان.المسيحيةإلىالعربيةالجزيرةاْهالىتحويلكانللارسالية

المصادرف!نيكنومهماوتنظيمها.الارساليةسياسةعلىتوكيزها

رقم)1(.الملحقفىالبحثمذابنهايةودستورماالارساليةخطة8
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نآالسيدةذكرتفقد،الدينىالتبشيريالجانبعلىأكدتقدالأخرى

المسيحيةإلىالناسلتحويلأرسلنا)القد:(AnnHarrison)هارشمون

الفَه،،)!(.إلىوالدعوة

فيالارساليةمشروعاتعليهسترتكزالذيالأساسهوهذاوكان

وحملالعربيةالجزيرةتنصيرهوالأساسالهدفانحيثالمستقبل

متصلبموقفالأساسالارساليةموقفإن.المسيحيةاعتناقعلىأهلها

بنيِجميعدفعهوورفاقهزويمرصموئيلهدفوكان،الإسلامضد

تجسيداألارساليةخطةوكانت،المسيحللسيدأتباعاًليصبحواالإنسان

الأفكار.لهذه

اختاروافقد.المنظمةتسميةهيالخطةمناقشةفيالثانيذوالنقطة

التالية:للاعتباراتنظرأ،،العربية))الارساليةاسم

بلادفىالتبشيريالعملكانالجمعيةلهذهالأساسالهدفإنَ:أولاَ

العربموطنهيوالتيالعربيةالجزيرةشبهأساسوبشكلعربية

الإسلاصي.والدين

منغيرهاعنومتميزةمختلفةالارساليةهذهتكونأنأرادواإنهمثانياَ:

الميدانلهذاالانتباهتلفتأنتستطيعلكيالمسيحيةالارساليات

.الدعوةهذهأمثاللاستقبالمهيأأنهيعتقدونكانواوالذيالجديد

يحملهاالتيالشكوكعلىالتغلبإلىيهدفالاسمهذااختيارانثالثاة

جداَطبيعيةكانتالشكوكوهذه.الأجانبأنشطةنحوالغرب

فيأشدهعلىالأجنبيالصراعكانعندماالوقتذلبافيوخاصة

خاص.بشكلالعربيالخليجمنطقة

المرحلةفىالارساليةلنشاطالعامةالخطوطالخطةوضعتوقد

لها.هدفأالعربيةالجزيرة!اختيرتالمقبلة
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للارسالية:هدفأالعربيةالجزيرةلاخمياردعتالتيالأسباب

أسبابأالتبشيريالارساليةلنشاطهدفاَالعربيةالجريرةلاختيارإنّ

السابقفيكانبأنهالادعاءهوالرلْيسةالأسبابهذهوأحد،عديدة

فيالنقطةلهذهأشرناأنسبقوقد.المنطقةهذهفيتأثيرللمسيحية

غيراليهاالمسيحيةإرجاعأنيعتقدونكانوافقدولهذا-الأولالفصل

هذهروادمنوهماكانتينوجيمسزويمرصموئيلأكدوقد.مستحيل

ذكرا:عندماالسببهذاأهميةالحركة

الأسبابأولاَ،(العربية)الجزيرةفىللعملالدوافعبينمنن"1

أكدتوقد،العربيةالجزيرةاسترجاعفيحقاَللمسيحان...التاريخية

كانتالمسيحيةأنالأخ!رةسنةالخمسينفيلديناتجمعتالتياليلائل

علىواضحةأثاريةدلائلوهناكعهدها.بدايةفىالبلادهذهفيمنتشرة

هذهنعيدأنواجبنامنف!قولهذا،هناكالمسيحيةالكنيسةوجود

9(.")ْالمسيحيةأحضانالىالمنطقة

سيكونالعربيةالجزيرةفيالمسيحيالنجاحأنهو:الثانيوالسبب

نأتفترضكانتالفكرةوهذه.المسيحيالتبشيريالعملفيتحولنقطة

التبشيرأمامبأكملهاالمنطقةأبوابلفتحمنطلمَاَسيكوننجاحهم

المسيحي.

المشابهةالمنظماتمعالتعاونضرورةعلىالارساليةأكدتوقد

التنفيذقيدالفكرةهذهولوضع.المنطقةداخلالعمللهاسبقوالتي

9188سنةأكتوبرمنعشرالسادسفيادنبرهفيكانتينجيمستوقف

فالكونركيثارساليةمعالتعاونأُسسليضعالمنطقةالىطريقهفى

(KeithFalconersMission)اسكتلندأكنيسةإلىوالتابعةعدنفى

بالاتصالالعربيةالارساليةقامتالمنطقةوصولهوبعد)9؟(.الحرة
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هذهانوالواقع.المساعدةوتقديمللتعاونفالكونركيثبارسالية

هذهوأهم،قئمةمساعداتالاْمريكيينللمبشرينقدمتالارسالية

وخاصةالعنطقةأحوالعنالمعلوماتبتقديميتعلقماالمساعدات

العربيةالارساليةف!نهذا،الىاضافة.والدينيةوالاجتماعيةالجغرافية

المتحدةالارسالية-العراقفيالمشابهةالمنظماتتعاونعلىحصلت

الكنيسةوجمعية،الأوسطللشرقالمسيحيالمجلس-العراقفى

التبشي!ية.

للارسالية:الميدانيةالعملياتبدء

بدأتالعملخطةتفاصيلوضعالعربيةالارساليةأتمتأنوبعد

وقامواالمبشروناجتمعالأمربادىءوفيالميدانى.للعملبالإعداد

واجتماعيةجغرافيةمعلوماتمنبالمنطقةيتصلماكلبدراسة

مستكشفةغيرالمنطقةيعتبرونكانواوقدذل!.وغيرودينيةواقتصادية

هذهعلى(Barry)وبارنى(Mason)ماسونأكدحيث،الوقتذلكفي

النقطة:

وسكانهامكتشفةغيرالعمليةالناحيةمنكانتالعربيةالجريرة"انّ

لدراسةوقتنامن%جزنكرسأنبمكانالأهميةمنف!نّولذا،مجهولون

بأيةالقيامقبلالمقبلةللعملياتالمناسبالموقعواختيارأحوالها

،()13(.إيجابيةمحاولات

وقوعالىأدىمماكبيرآكانالمعلوماتفيالنقصانوالواقع

الصحيحتقديرهمعدمالمتاعبهذهوأهم.كثيرةمتاعبفيالارسالية

الجنرالوصفوقدالخ......والدينوالطقسكاللغةالمنطقةلمشكلات

الجغرافيةالأحوالالعربيةالجريرةإلىرحلتهفى(Heig)هيج

قامالتيالمختلفةوالقبائلللبلادوالدينيةوالتجاريهَوالاقتصادية
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التاليةةبالقناعةجولتهمنخربموقدبزيارتها،

الكتابلاستقبالمهيأةمتفاوتةبدرجاتالعربيةالجزيرةكل)،إن

")13(.مفتوحتينبذراعينالمقدس

أخفقتحيثصائبهَ،تكنلمهيجالجنرالتنبؤاتأنثبتومَد

فيأوالعربيةالجزيرةشبهفىسواءالمقدسالكتابنشرفيالارسالية

ولكنبعد.فيمابالتفصيلالنقطةهذهوسنبحث.العربيالخليجمنطقة

ومن.بالنجاحالتنبؤالىدعتهالتيالأسبابتقصيثحاولأنبنايجدر

شبهأنهوهيجالجنرالتضليلالىأدتقدتكونأنيمكنالتيالأمور

سكانجهلحملوربما،الأيامتلكفيجيداَمعروفةتكنلمالجزيرة

درجةعلىليسوابأنهمالاعتقادعلىالجنرالوالكتابةبالقراءةالجزيرة

تلكقناعتهإلىأدتالتىالأخرىالقويةالأسبابومن.الإيمانمنكبيرة

أمامالطريقمهدتقدالمنطقةهذهعلىالبريطانيينسيطرةأنظنأنه

تغييرالاستعمارقوىاستطاعتأنالتاريخفييحدثلمولكن،المسيحية

العالم.بقاعمنبقعةأيفيبالقوةالناسوأفكارشخصية

وافية،دراسةالإسلامبدراسةتقملمالارساليةأنهوالمهموالعامل

ألفةأكثرآخردينمنافسةتواجهلنالمسيحيةأنمنمقتنعةكانتفقد

علىأدلوليس.حاجاتهممعانسجامأوأكثرمنها،المنطقةأهللدى

منبهالمناطقتلكسكانوتعفقوأهميتهالإسلامفهمفىفشلهم

السيدالجزيرةفىالتبشيرروادأحدبهاخرجالتيوالقناعاتالانطباعات

:القولحدإلىذهبوالذي*)ءوله(ثهـ(ستونِ

لاالمحمديةفالعقيدةبه،مبالغاَأمرَاليستالمسيحيةالىالحاجةن"1

الإسلامبأنجازماَأعتقدصاننيعنها،نحملهاالتىالصورةعن!سوتقل

عنتخلَىثم،9!89سنةفىمسقطفيععلوقد،العربيةالارساليةروَادأحيموستونالسيد،

التالية.السنةفيماتأنيلبثولم!المرضبسببالعمل
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بثقلهاتلقيبأناقتنعتانالكنيسةواننتصورها،التيبالقوةليس

الإسلامنهايةأنأعتقدواننينظن.مماأسهلستكونالمعركةف!قضده

")14(.محتومةأصبحتقد

اللغةمنمتمكنةتكنلمالارساليةف!نالمهمالعاملهذاإلىوإضافة

ذلكإلىيضاف،الناسمعطبيعيةصلاتتقيمأنتستطيعبحيثالعربية

الناسأعطتوالأمريكيةالبريطانيةالحكوميةبالدوائرصلاتهمأن

.واحدةالاستعماريةالسلطاتوأهدافالارساليةأهدافبأنانطباعأ

منمستقلفصلفيبالتفصيلللارساليةالسياسيةالمضامينوسنبحث

الدراسة.هذه

الميدانية:المحطات

الميدانيللعملانتقاليةمحطةأولبيروتاللبنانيةالعاصمةكانت

عدةشهورَاهناكالمبشرونفأقامكلها،المنطقةفىالعربيةللارسالية

والنظراستخدامها،علىوالتدربالعربيةاللغةودراسةالمعلوماتلجمع

رفيقهممقابلةكلهذلكمنوالأهم،الأولىللمرةالمقبلعملهمميدانإلى

مساعدَابعدفيماأصبحسوريمسيحيوهوالمسيحعبدكميل،المقبل

للارسالية.

ماسونعنهوقالالارسالية،أعمالفيومفيداَمهماَدورَالعبوقد

(Mason):للاعجابداثارهَنفعاَالشَخصياتأكثرمنواحد"إنه)..........(

للمعرفةتواقةبطبيعةويتمتعبيروتفييسكنسورياَشاباَكانوقد

،()5؟(.رصينوفكر

كانواالذينالأمريكيينالمبشرينمنأيضاَالعونألارساليةتلقتوقد

طويل.بوقتالارساليةهذهتولدأنقبلبيروتفينشاطهميزاولون
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:البصرةمحطةافتتاح

أولباكاقامةوبدأتالبصرةإلىالعربيةالارساليةذهبتبيروتوبعد

وقاعدةمركرأالتاليةالسنواتفيالمحطةهذهأصبحتوقدلها،محطة

التيالمهمةالمناطقبينوكانت،العربيالخليجمنطقةفىلعملياتهم

.)6!(*لاحتلالهايخططونكانوا

اعتباطياَ،أمرَالعملياتهمأولىومحطةقاعدةالبصرةاختياريكنولم

استراتيجيةبأهميةيتمتعالمدينةهذهموقعكانفقدمدروسأ،أمرأبل

العربي.للخليجالشماليالرأسعلىتسيطرلأنهاكلهاالمنطقةفي

واستطاعهناكقنصليةأنشأتأنسبققدالأمريكيةالحكومةوكانت

هذافىكانوقدحمايتها.تحتويعملوايعيشواأنالأمريكيونالمبشرون

الدولةسيطرةتحتفيهكانتالذيالوقتف!خاصةلهمكبيرعون

S.)زويمرصموئيلوكان.العثمانية .M Zwemer)كانتينوجيمس

(JamesCantine)كاناولهذا،المحطةتلكفىالتبشيريللعملرائدينأول

السلطاتالىإضافةالدينيةوقيادتهمالمواطنينفعلردودواجهمنأول

التركية.

وبعضالخليجأراضيمعظمبتغطيةالارساليةعملبدأالبصرةومن

الخليجموانىءبزيارةالمبشرونقاموقد،العربيةالجزيرةشبهأجزاء

العربيةالجزيرةشبهفيأخرىومناطقعُعَانفيالداخلية!المناطق

عندماالمبشرونوكان.والكويتوالأحساءالبحرينثمبمسقطمبتدئين

هذهوكانت.الأوليةرحلأتهمعلىيعتمدونجديدةميادينبفتحيرغبون

الجغرافيةالأوضاعودراسةلاكتشافالصحيحةالوسيلةهيالرحلات

قدالارساليةتكونالرحلاتهذهوبعدمباشر.طريقعنوالسياسية

العسكريةاللغةالىأقربوميأدبياتهمفيالمبشروناستخدمها،،المنطقةاحتلاللاكلمةان*

أجله.منويعملونيتبنونهالذيالسلميالتبشيرالىمنها
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علىيركزونالمبشرونوكان.الجديدةالمنطقةفيعملياتهالبدءتهيأت

والمدرسةوالمكتبةوالمستشفىكالسكنالأساسيةالحاجاتتأمين

الاتصالمنتمكنهمالتيالأحياءالمنشآتلهذهويختارون،والكنيسة

بسهولة.بالناس

!عداءمعارضة1918عامالبصرةفيلمحطتهمتأسيسهملاقىوقد

علىبالحصوليتعلقفيماوبخاصةالتركيةالسلطا!جانبمنشديدين

البصرةفيالاْولالتبشيريالبناءمشروعوكان.الضروريةالأبنية

مسكناَوأقاموا.بالنخيلالمغروسةالواسعةبحديقتهاالبناتمدرسة

مدرسةمجمعأسوارداخلمكتبةوأنشأواالارساليةلأعضاءمنهاقريبأ

فيهبنواالذينفسهالوقتفيالبصرةمدينةوسطفيالعشارةفيالبنين

رؤساءأحدوهو-(Dykstra)دايكستراالسيدلوجودوكان.البناتمدرسة

فرصهَالأمورهذهفيخبرةلديهكانتوالذيالبصرةفى-الارسالية

منالانتهاءتموقد.الميدانهذافيخدماتهمنللاستفادةثمينة

سنةفيالمختلفةالمشروعات

توزيعالبصرةفىالأولىالتبشيريةللنشاطاتالبارزةالمعالمومن

تلكفيافتتحتتبشيريةموسسةوأول،الناسعلىالمقدسةالكتب

كانوابأنهمالمبشرون!يدَعي)17(.المقدسالكتابمكتبةصيِالمنطقة

علىدليلاَذلكواعتبرواالدينيةالكتبمنكبيرةأعدادببيعأولايبدأون

لأنكذلكيكنلمالحقيقةفيالأمرولكن.الناسعقولعلىتأثيرهم

عنهايعلمونيكونوالمأمورفيوبخاصةللقراءةمتعطشينكانواالناس

الحديثة.الحضارةعنبعيداَيعيشونيزالوقلاكانواوقتفىشيئاَ

الديني.التبشيريالنشاطفصلفيبالتفصيلالنقطةهذهإلىوسنعود

العقدفيالبصرةفيالمنازلاستئجارفيصعوبةالمب!تنوونيجدولم

عديدةمساكنعلىالحصولمنتمكنوافقد؟الارساليةنشاطمنالثاني
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القضاياأهممنهيالطبيةللخدماتالعظيمالتأثيرإلىالحاجةوكانت

أحدتبرعنفسهاالسنةتلكوفي8099عامفيالارساليةواجهتالتي

فيآخرمستشفىلبناءدولارآلافستة0006بمبلغالارساليةأصدقاء

بناءترخيصعلىالارساليةحصلتطويلةمناقشاتوبعد،المنطقة

MemorialHospital)التذكاريلانسنجمستشفىوهوالجديد،المستشفى

Lansing)،؟)18(.909سنةفيأُنشىءوالذي

الصعوباتمنبالرغمبالتدريجنماقدالتبشيريالعملأقنرىوهكذا

إلىهناكواستمر،8091عامفىالتركىالانقلاببعدحدتهازادتالتي

قررتفقدالأخيرللحدثونتيجة.العراقفىالثورةقيامعند5891سنة

المتحدة)الارساليةإلىمؤسساتهاوتسليمالمحطةهذهإغلاقالارسالية

وعندالبلاد)91(.منالشماليالجزءفىتعملكانتوالتى(العراقفي

حانقدالوقتأنالمبشرونرأىالبصرةفيالارساليةأوضاعاستقرار

البحرين.علىاختيارهمووقعالخليجفيجديدةمحطةلافتتاح

البحرين:محطةافتتاح

أنهاالجزيرةهذهأهميةوتأتي.العربيالخليجفيالبحرينجزيرةتقع

فيالأحساءمنوقربهاومسقطالبصرةبينالطريقمنتصففىتقع

قوىأيديفيكانتالجزيرةهذهانوالواقع.السعوديةالعربيةالمملكة

عامفيالبرتغاليوناحتلهافقدعشر،السادسالقرنبدايةمنذعديدة

فيالعربيةالقبائلعليهاوسيطرت1632،عامفيوالفرس1531،

.(1Yْ°)\3.عامفيوالبريطانيونعشر،الثامنالقونمنتصف

قامعندماعشرالتاسعالقرننهايةفىالجريرةإلىالمبشرونوصل

محطةيفتتحلكيعدةمراتالمنطقةهذهبزيارةزويمرصموئيلالقس

ا:398عامالأولىزيارتهعنيقولكتبوقد،هناكجديدةتبشيرية
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الساحلعربف!نّالعموموبوجهالغرباءيكرمونجميعاَالعربنّ))1

الكتابحاملآمسيحييأتيهمعندماالشكيساورهمأنلابد..العربي

،()93(.توقعتممامضايقةباْقلاستقبلونيولكنهمالمقدس

وخلال.)32(المقدسللكتابمكتبةزويمرأقامالتاليالعامبدايةوفي

بافتتاحببطءالبحرينفيانشاء.المحطةفيالعملاستمر3918عام

محطةالأمرأولفىتعتبركانتالبحرينأنومع.ومدرسةمستشفى

قاعدةبللاثانيةرئيسةمحطةبعدفيماأصبحتأنهاإلاَللبصرةتابعة

الأولىالعالميةالحرببعدالعربيةللارساليةالتابعالتبشيريللعمل

نأالتجربةبنتيجةظهرفقدللارسالية،قاعدةالبصرةتعدلمعندما

نأالمبشرونوجدكمامحدودأ،كانالأنحاءتلكفيالتبشيريالنشاط

أولاَموقعهابسببالبصرةفيالعملمنأسهلالبحرينفىالعمل

أحدهم:ذكروقدثانياَ،بريطانيةمحميةولكونها

مماالتبشيريللعملالأمانمنأكبرقدرأيعطىالسياسيوضعها"ان

")33(.الاستقلالمنأكبربقسطتنعمالتيالعربيةالبلادفيالحالىهو

وقد،الطبيةالخدماتهوالبحرينفيللمبشرينالأساسيالعملوكان

البصرةمنوزوجته(Thorns)تومسالسيدجاءعندماالعملهذاتطور

ووضعجدَا(،ماسةمستشفىإلىالحاجة)وكانت0091سنةسبتمبرفي

.(MasonMemorialHospital)التذكاريماسونلمستشفىالأساسالحجر

مستشفىكأولالمستشفىتكرشىجرى2091عام)مارس(آذار؟9في

الأخرىالمحطةفيالحالهووكما.العربيالخليجمنطقةفيتبشيري

وقد.المسكنمنالأرضيةالحجراتفيوكنيسةمدرسةأقيمتفقد

بالأموالنيويوركفيبروكلينمن(Mason)ماسونعائلةتبرعت

آخرمستشفىانشاءتم2691عاموفي)34(.المستشفىهذالبناءاللازمة

ThornsMemorial)التذكاريتومسويلزماريونمستشفىوهو Hospital
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MarionWells).

كبيرمنرلفبني،المبشرينمساكنفيشاملتغييرذلكبعدوجرى

شقتينإلىلتقسيمهالمنزلهذاتصميمأُعيدوقد،الصحىالمجمعبجانب

قدمهبسببالمستشفيينمنالقريبالطبيبمسكنهدموقد.منفصلتين

تاريخيةبقيمةيتمتعوالذيالشرقىالبيتأماجديد.مسكنمكانهوأقيم

فقد8091سنةأقيمعندماللراحةمثالياَمكاناَيعتبركانوالذيكبيرة

وقد.التبشيريةالأنشطةمنللعديدمركزَاالسنينمدىعلىيستعملكان

للارسالية.تابعبعدفيمابجوارهمنفصلمنزلبنى

مسقط:محطةافتتاح

إلىللتحركالوقتحانالبحرينفيالارساليةأوضاعاستقرارعند

لاحساسأموقعاَتعتبرمسقطوكانتمسقطوهىألاأخرىمهمةمنطقة

للخليجالجنوبيالطرفعلىتسيطركانتفقد،البصرةعنأهميةيقل

المنطقةتلكفىالت!بشيروكان.الشرقفىمهممائيطريقوهو،العربى

لعبهالذيالتاريضيالدورولأهمية.الأهميةمنكبيرةدرجةعلىبالذات

هذاعنالحديثبمكانالأهميةمنف!نهإفريقيا،شرقفيالعُمانيون

مسقطفيالعربيةالارساليةنشاطاتمناقشةفيالدخولقبلالدور

إفريقيا:فيغمانعربدور

الإسلامدُعاةإليهاحملالتيالبلادمنواحدةإفريقياكانتلقد

المسيحيةتأسيسعلىمضىقدكانالإسلامجاءوعندما.نشاطهم

بلادألىانتقلومنها.)35(والحبشةمصرفيوبخاصةطويلزمنهناك

انتشروقد،السلميةبالوسائلهناكالإسلامنجحوقد)السودان(ءالنوبة

للانقطاعمنعرلةأماكنفييقيغونكانواالذينالنساكطريقعننفوذه

المجاورةالمناطقسكاناجتذابمنبالتدريجوتمكنواالقَهلعبادة
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همالاْوروبيينمنالجهاتتلكإلىوصلمنأولوكان.)36(إليهم

ومنذ1015.سنةفيالمناطقتلكفىالكنائسبنواالذينالبرتغاليون

الناسبتحويلوالقيامبالوصولالأوروبيةالارسالياتأتبي0561عام

منذإفريقيامنالشرقيةالمناطقيعرفونالعربوكان.)37(المسيحيةالى

قبلمردهرةكانتالاْحمرالبحرشواطىءبينوالتجارة،طويلوقت

دورأوإفريقياالعربيةالجزيرةبينالتجارةلعبتحيث،الاسلاممجيِء

للبحر.المتاخمةالمناطقفيوخاصةإفريقيا،فيالإسلامنشرفيكبيرا

يشكللاالعاشرالقرنمنذافريقيا-فىالاسلاميةالدولتأسيسوكان

القرنالىالعاشرالقرنومنذ.الحبشةفيالمسيحيةالمملكةعلىخطرَا

إفريقياشرقفيمنتشرةالاسلاميةالدعوةمراكزكانتعشر،السادس

.(Eritrea(28))واريترياr(Hr)وهرر(Zaila)!يلعمناطقفيمثلاَ

الجزيرةمنقربهامنبالرغمبطيئاَافريقيافيالاسلامانتشاروكان

ومناطقالجزيرةجنوبمنتبحرالعربيةالشراعيةالسفنوكانت،العربية

منالأربعةالأشهرخلالوالصينالهندإلىإضافةإفريقياإلىالخليج

)93(.الريحاتجاهتغيرعندوتعودالمناخفيهايعتدلالتيالسنة

ديفاسكواْياممنالأوروبيينعندمعروفةالافريقيةالقارةوكانت

مراكزورأى8914،عامفىإفريقياشرقمدنالىوصلالذيجاما

لأنهمالقوىميزانالبرتغاليينوصولقلبوقد.التجاريةالمسلمين

ذلكأدىوقد0153،منذالساحلعلىوسيطرواعدة،أماكناحتلوا

المنطقة.فيالفارسيوالنفوذالعربيةالسيطرةانهيارالىالحالبطبيعة

واستولواالشمالمنالبرتغاليينعمانعربطرد8916عامفيولكن

البرتغالييننفوذعلىالقضاءالىأدىمما(Kilwa)وكلوازنجبارعلى

ولكن،العربيةللتجارةدائمةمراكزأُنشئت0184سنةوفي.المنطقةفي

جنوبالىيتسللبدأبريطانياوبخاصةالأخرىالأوروييةالدولنفوذ
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3(.)ْالعربيالخليجمنطقةدالىالعربيةالجزيرة

الإسلاماستمروالاقتصاديالسياسيالنزاعسنواتأثناءوفي

الصلاتطريق!عنوالتجارالمستقلينالدُعاةأيديعلىبالانتشار

المسيحيونالمبشروندخلعشرالتاسعالقرنوفي.كالزواجالاجتماعية

تفعلولم)31(.التجاريةوالمشاريعالغربيالاستعمارتوسعمعافريقيا

ممارسةمنالعسيحيينالمبشرينلمنعشيئاَالإسلاميةالحركات

وقد.0185عاممنذبنشاطيعملونالمبشرونوبدأ.هناكنشاطهم

والتوسعالاستعماريكالنمووالسياسيةالاجتماعيةالعواملساعدت

الحركةتقدمعلى.)32(الطبمثلالإنسانيةالخدماتوانتشارالتجاري

بزيادةالمسيحيونالمبشرونومَام.المنطقةفيالمسيحيةالتبشيرية

في*المسلمينالدعاةتأثيراستموحينفيكبيرةزيادةنشاطهم

منذهناكالعربلاستقراراونظرٌافريقيا.منوالداخليةالساحليةالمناطق

ولذا،للسكانمألوفةكانتالعربيةالاجتماعيةالتقاليدف!نطويلزمن

صعوبةيجدوالمأنهمكمانشاطهملمزاولةملائمأج!االعربوجدفقد

للأهاليالمحليةالاجتماعيةوالأعرافالتقاليدمعالتكيففي

الإفريقيين.

لاوتصالطبيعيةكنتيجةظهرافريقيافىالإسلاميالنشاطانوالواقع

بينالتعاطفف!نولهذاالبالأد،وأهالىالمسلمينبينوالتزاوجالتجاري

الزنوجبينالتعاطفمنأقوىالافريقيوالمواطنالمسلمالداعية

منالعديداليوم"يوجدأنه(Paninder)بارندرويذكركا(.)3والأوروبيين

ولكنالاستواءخطفيعديدةإسلاميةمناطقفيالمسيحيةالارساليات

قليلالمسلمينمنالمسيحيةاعتنقوامنوعدد.الشمالفيأقلعددها

جهودعلىتعتمدكانتفقد،كثيرأالمسيحىالتبشيرعنافريقيافيالاسلاميةالدعوةتختلف،

معينة.منظمةجماعةأوبدولةمرتبطةغيرفردية

53--

http://kotob.has.it



معيتنافىأمرالإسلامياليينعنالتحوللاْنإفريقياشمالفىجداَ

غيرالتأثيرولكنعنه،ينفصلأنالفردعلىيفرضوالذيكلهالمجتمع

وتأثيرالأخيرةسنةالمئةفيكبيرآكانالغربيوالنفوذللتعليمالمباشر

وضوحأ)34(.أقلالمسيحيةعلىالإسلام

فىالمسيحيينوالمبشرينالمسلمينالدعاةبيناليومتنافسوهناك

أنصاربينللحوارجرتالتيالمحاولاتالاعتبارفيأخذناواذاإفويقيا

كاناذامانتساءلأنالمناسبمنف!ن،الماضيةالسنواتفيالديانتين

السؤالهذاعنالاجابةالصعبومنلا؟أمبينهماالتنافسفيسيوْثرهذا

إيجابيأ.تقدماَالحواريحققأقإلى

بيناتصالاقامةفىكبيرأدورألعبواقدالعمانيينف!توباختصار،

والخليجالجزيرةجنوبأهاليوبينلافريقياالشرقىالساحلأهالي

الديننشرفىالتجارةالعرباستغللقدمبكر.تاريخفيالعربي

معاتصالاتهمأدتوقد.الشرقيةالهندجزرالىوصلحتىالإسلامي

الاْحمرالبحرشواطىءعلىيعيشوقالذينالحاميينمنالرحّلالقبائل

فيتأثيرهمف!نذلكومع،السكانإساومالىالشرقيالافريقيوالقرن

لاالمستمرةالساحليةالاتصالاتمنقرونخلال)ولأ+!!(البانتومنطقة

لهقدمموطىءعلىيحصلأنيحاهـلإذنالإسلاموكانيذكر)35(.يكاد

،العربالتجارمعصلاتكوَنواوالذينالساحلعلىالموزعةالشعوببين

)36(.القرنهذافيإلأفعلاَيبدألمافريقياأعماقفىنفوذهمتغلغلولكن

التأثيرالأمريكيةالعربيةالارساليةحاولتالذينللعمانيينوكان

فيالإسلاميالديننشرفيكبيردورالمسيحيةإلىوتحويلهمفيهم

تعملوالمسيحيةالإسلاميةالديانتينكلتاأنالآنالواضحومنإفريقيا*

أستطاعلماذاه!البحثهذافييهمناالذيوالسؤالافريقيا.فيبنجاح

الخليجفيفشلأنهحينفىافويقيافيالنجاحألمسيحيالتبشير
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الافريقىالمجتمعبينعدةاختلافاتهناكأنوالحقيقة؟العربى

هناكالتأثيرفيالمباشرالسببيكونقدوالذيالعربيالخليجومجتمع

فيالجذورعميقةكانتالمسيحيةأنأولها:،الخليجفيهناوعدمه

وثانيها:.والحبشةمصرفيوخاصةعهدهابدايةمنذالافريقيالمجتمع

منقبائلبينعامةيبشرونكانواافريقيافيالمسيحيينالمبشرينأن

ناوثالثاَ:.المسلمينبينالخليجفييعملونكانواحينفي،الوثنيين

العربي.الخليجفىمنهأقوىكانإفريقيافيالأوروبىالاستعمارنفوذ

وبدونبحريةتبشيرهمفىالتوسععلىالمبشرينساعدتالحقيقةوهذه

تلكمنأقوىكانتإفريقيافيالتبشيريةالارسالياتأنورابعاَ:.عراقيل

C..M)،التبشيريةالكنيسةف!رسالية.العربيالخليجفيعملتالحي )S

البريطانية.السلطاتوحمايةدعمبتأثي!رقويتقدالمثالسبيلعلى

القرآنان.الأسبابأهممنواحداَكانالعوبيةاللغةاستخدامأنوخامساَ:

تكنفلمالمحليةاللغةهيالعربيةاللغةأنوبما،العربيةباللغةنزلقد

الحالكانفقدبالافريقيينيختصفيماأما.فهمهفيصعوبةهناك

علىالسهلمنكانفقدولذاضعيفاَ،كانللاسلامفهمهملأنيختلف

نجاحإلىأدتالتيالرئيسةالأسبابهىهذه.فيهمالتأثيوالمبشرين

الجديرومن.العربيالخليجفينجاحهاوعدمافريقيافيالمسيحية

بسببإفريقيافينجحواقدالمستقلينالمسلمينالدُعاةأنبالملاحظة

سبلعليهمسهلتبينهمالاجتماعيةالصلاتاقامةأنكماأهلها،وثنية

.الاتصال

الكنيسةارساليةمكَنتإفريقياوشرقعُمانبينتربطالتيالصلاتإنَ

الصلاتوهذه،مسقطالىالمبشرينأولارسالمنالانجليزيةالتبشيرية

فيماكانتوالتيإفريقيا،فيالتغلغلمنالإسلاممكنتالتيِهينفسها

المسيحية.لاورسالياتمفتوحاَميداناذلكعدا
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فىالتبشيرروادأحدوهو(AlexanderMackay)ماكيالكسندرأكدوقد

هوانطلقوقد،مسقطفىللتبشيرمراكزانشاءضرورةعلىمرارأأوغندا

منيتمكنلمولكنه1918،)فبرايماشباطفيالمنطقةتلكإلىنفسه

تحركت.نفسهاالسنةتلكفىماتوقدمرضهبسببعملهفىالاستمرار

منأخرىمثاطقفينشاطهامارستأنسبقالتيالعربيةالارسالية

فيلهامهمةمحطةثالثب!نشاءوبدأت11،18°سنةمسقطالىالخليج

)37(.المنطقة

كانواجديدةمحطةاقامةينوونكانواعندماالمبشريناْنوالواقع

كمافيه،إقامتهايقررونالذيالمكانالىعدةبرحلاتعادةيقومون

العربيةالارساليةروادأحدزويمرج.بيترالقسقاموقدبعد.فيماسنرى

دراسةبهدف3918سنة)ديسعبماالأولكانونفيمسقطإلىبزيارة

كانتالزيارةنتائجأنويبدو،هناكالىالتبشيريالعملإدخالإمكانية

الجديد:الميدانمنلهرسالةأولفييقولكتبفقدمشجعة

ومزاولةالانجيللنشرمفتوحةفرصةتقدمومسقطالوقتبعض"منذ

إلىالتعرفبهدفكانهناإلىقدوميانفيها.التبشيريالنشاط

منزليإلىللقدوممستعدونوالعرب.المكانلهذاالمناسبالعملأساليب

المقدسةالكتببائعأنثبتوقد.دعوتهماذاالدينيةالأمورلمناقشة

علىالواقعةالقرىمعظمبزيارةقمتوقدللانجيل.جيدقارىء"نعوم،(

فيوتُقرأالأماكنمعظمفىتُباعالمقدسةوالكتب،الجبليةالممرات

،()38(.المقهىفيأوالسوق

أمامللعملالمفتوحةالفرصيُبئنأنز!يمربيترالقسحاوللقد

بخصوصذكرناأنسبقوقدالجديد.الميدان.ذلكفىالعربيةالارسالية

المقدسةالكتبمنعددبيعمجردأنيعتبرونكانواالمبشرينأنالبصرة

الوقتذلكفيالناسأنالواقعولكن،التبشيريعملهمنجاحعلىدليل
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الذينعددبأنعلماَ،أيديهمالىيصلشيءأيلقراءةاستعدادعلىكانوا

محدودأ.كانالقراءةيستطيعون

فيعملهميباشرونبدأواعندمامقاومةأيةالمبشرونيواجهلم

نشاطهميمدونبدأواعندماالمصاعبمنالعديدواجهواولكنهم،مسقط

الفعلردودجاءتوقدلهم.فرعيةمحطةأصبحتالتيمطوحإلى

السلطةومنالمحليةالحكومةومنالمواطنينمنعدة:جهاتمن

يركزونكانوامسقطفيعملهممنالأ!لىالسنةوفي.البريطانية

قطعةشواءأخيرَااستطا!واحتىالازمةالمرافقتأمينعلىاهتمامهم

علىتدلتحولنقطةهذهوأصبحتعليها.الأبنيةواقامةالأرضمن

زويمربيترالقسجاءوعندما.المنطقةتلكفيائمةاليوالإقامةالاستقرار

أحسنمنواحداَوكانالأهالى،منازلأحداستأجرالجهاتتلكإلى

القنصلوجودبسببخطورةأقلزويمروضعوكان.مسقطفيالمنازل

المتاعب،يواجهعندماالقنصليةفيلهملجأيجدكانلأنهالأمريكي

يجبأمريكيونرعاياأنهمعلىورفاقههوالقنصليةعاملتهحيث

وسنعالج-التبشيريعملهلمتابعةحمايتهااستخدامواستطاع.حمايتهم

أيةوعلى.السياسيبالتورطالخاصالفصلفيأكبربتوسعالنقطةهذه

منقطعةمسقطسلطانلهموقدم،منزلشراءالمبشروناستطاعحال

بعدعلىمقبرةوبناء،بناءهأعادواالذيللهنزلحديقةلتكونالأرض

منه.قريب

وهىالتذكادية،رويمربيترمدرسةبناءانتهىلأ809سنةربيعوفي

البناءتكلفوقد.مربعقدم006مساحتهاواحدطابقمنمؤلفةبناية

كمستشفى،البناءهذامنجرءاالارساليةاستخدمتوقددولار)93(.0031

الذيالمنزلعلىالتحسينات0بعضوأُدخلتالاصلاحاتبعضوأُجريت

زويمربيتركنيسةتوسيعجرىوقدقبل.منالارساليةتستخدمه
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أيضاَ.ومطرحلمسمَطكنيسةوأصبحتالتذكارية

نشاطهميمارسونبدأواهناكدائمسكنللمبشرينأصبحوعندما

كبيرتين.وثقةبحماسة

بغرضالأرضمنفدانينالعربيةالارساليةتملّكت9091سنةوفي

لها.التابعبالمنزلالمحيطةللمنطقةالصحيةالشروطعلىالمحافظة

قامواقدالمبشرينأنوهيهنا،ذكرهامنلابدحقيقةوهناك

منبدلاَالأخيرتينالمحطتينمنكلفيالاْرضلشراءكبيرةبمحاولات

القنصلنصيحةهوالتصرفلهذاالسببويتضع.جاهزةأبنيةاستئجار

لهم:قالعندماالأمريكانللمبشرينالبريطاني

هناكيكونلاحتىباسمكمرسمياَالاْرضتسجلأنالأفضلمن"انه

،(.الامتياز،،1ْلسحبالمستقبلفيمجال

البحرينفياتبعالذينفسهبالأسلوبالمحطةهذهفيالعملوجرى

والظروفالموقعحيثمننفسهابالأهميةيتمتعانالموقعينلأن

الاهتمامتحولرسميةتبشيريةمحطةمسقطأصبحتوعندما.السياسية

جميعفىالتبشيريعملهملنشرسياستهمإطاروفي.جديدةمنطقةالى

لمحطتهمالمناسبالمكانهيالكويتأنالمبشرونوجدالخليجأنحاء

.الجديدة

:التبشيريللعملالكويتمحطةافتتاح

وقد،العربيالخليجرأسمنالغربيالشماليالجانبفيالكويتتقع

أهميتها:عنيقولويلسونأرنولدكتب

دجلةمدخلمنوقربهالموقعهاهوالتجاريةالاستراتيجيةالمزايان"1

وكونها،الجزيرةوسطفيسعودابنبمملكةالوثيقواتصالها،والفرات

اذالكويتموقعتجعلالأمورهذهكل..بسهولةاليهابالعبورتسمح
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،()9،(.خاصةأهمية

للمرةوزاروها0091سنةللكويتبزيارةالمبشرونقامأنسبقوقد

الشيخولكن،المقدسللكتابمكتبةفيهافتحواعندما3091فيالثانية

المكتبةب!قامةلهميسمحاْنرفضالوقتذلكفيالكويتحاكممبارك

واْنالمكتبةيغلقواأنوأمرهمالبلادفيأخرىتبشيريةمنشأةأيةأو

هذاالشيخمنالمبشرونيستغربأنالطبيعيومن.الحالفييغادروا

منغيرهافيالإجراءذلكمثلمعهمحدثأنيسبقلماذالقرار،

منطبعآيتمكنواولمفعلاَ.نشاطهمممارسةيبدأواأنبعدالمحطات

قدالمبشرينأناْولها:.متعددةلأسبابالحاكممعجدلفيالدخول

فىكانواأنهموثانيها:.رسميإِذنبدونالمقدسالكتابمكتبةافتتحوا

قدتكنلماْوضاعهمف!نَولهذا،التبشيريعملهممنالأولىالمرحلة

الصعوبة.هذهمثلمواجهةمنتمكنهمالاستقرارمندرجةوصلت

بدينهمتمسكمجتمعفيالمجادلةعليهمالصعبمنكانأنهثالثها:

دروكان.حاكمهمسكلىيضغطواأنالدينيةوقياداتهاْفرادهويستطيع

المعتمدإلىرسالةارسالهوالموقفهذاعلىللمبشرينالأولالفعل

الرسالةهذهأُرسلتوقدفيها،نشاطهموممارسةالكويتفيالبريطانى

عنالمسؤولطريقعن4091سنة)سبتمبر(أيلولمنعشرالسابعفي

اْجلمنالمعونةيطلبونللارساليةالتابعةالمقدسالكتابمكتبة

كمايلي:الرسالةونصالأمر:هذافىالحاكممعالتفاهم

4091أغسطس17

تحياتيلكمأقدم(Knox)نوكسالكابتنالسعادةصاحبحضرة

المبشرين()أيوجودناعلىمضىقدبأنهأعلمكمبأنوأرغب.واحترامي

تقدمناقدوكنا.مباركالشيخمنوبترخيصأشهرستةالكويتفي

ولكنهعملنا،بطبيعةتامعلمعلىالشيخوكانقبل،منللمجيءبعرض
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القرار،هذاسببالآنحتىأعلملاوأناالبلأد،بمغادرةيومينمنذأمرني

معونتكم.بانتظارونحن

شكرناجزيلمع

صموئيلالسيدبرئاسةالكويتفيالمقدسالكتابمكتبةمسوول

")43(.البحرينفيزويمر

استمرتالكويتفيالتبشيريللنشاطالرسميةالمعارضةأنوالواقع

منللبصرةزيارتهأثناءمباركالشيخطلبعندما0191سنةحتى

الكويتإلىالمجيءالعربيةالارساليةقادةأحد(Binitt)بنيتالدكتو!

منهطلبمعالجتهافي(Binitt)الدكتورنجاحولدى.ابنتهلمعالجة

المبشرونفاستشارفيها.الطبوممارسة.الكويتفيالبقاءمباركالشيخ

الشيخفوافقالكويتفىمستشفىلافتتاحمشروعهمبشأنالكويتحاكم

بأنلاعتقادهمعارضوهاالبارزينالوجالمنالعديدولكن،الفكرةعلى

علمعلىكانوالأنهمالناسفىدينيتأثيرلهايكونقدالطبيةالخدمات

الخدماتبتقديمهناكنشاطهمالمبشرونبدأفقد.البحرينفىحدثبما

المعارضةهذهالشيخقاوموقد.الدينيالنشاطالىانتقلواثمالطبية

بعدوبخاصة)43(،ولشعبهلعائلتهالفائدةسيوفرالمستشفىبأنلاقتناعه

إلىإضافة،ابنتهعينعلىبنيتالدكتورأجراهاالتيالناجحةالعملية

دينياَ.شعبهفىاللَأثيريستطيعوالنالمبشرينبأنقناعته

أرسلمغادرتهمنشهروبعدالبصرةالىالكويتبنيتالدكتورغادر

عددمععادوعندما.الكويتفيالطبلمزاولةيستدعيهمباركالمتنيخ

ليكون،أخيهابنيملكهكانكبيرأمنرلأالشيخمنحهمساعديهمنقليل

يكونبأنلرغبتهربما)44(،قصرهمنقريبأالمنزلوكان.تصرفهمتحت

قربهمبأنيعتقدكانلأنهأو،الشخصيةمراقبتهتحتالمبشريننشاط
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لعائلته.أولنفسهالطبيةمعونتهمالىاحتاجاذانافعاَسيكونقصرهمن

،انقطاعبدونالكويتفيالتبشيريالعملاستمرالتاريخذلكومنذ

تدريجياَ.بالنموأخذأنيلبثولمومحدود،بسيطبشكلبداْقدوكان

طلبعندمابدأالكويتفيالعربيةالارساليةفرعتاْسيسأنوالواقع

غربفيالاْرضمنقطعةبشراءلهميسمحأنالحاكممنالمبشرون

لأعضاءاللازمةالابنيةعليهاليقيموامعقولبثمنالكويتمدينة

منالثانيةالمحطةكانتوالتيالبحرينفىمحطتهمغرا!علىالارسالية

ومنذ.البصرةمحطةبعدالمنطقةفىالتبشريةللعملياتالأههيةحيث

عروضبقبوليرغبكانمباركالشحِخاْنالواضحمنكانالبداية

فيسياسيةتعقيداتأيةيولدلنالأمرهذابأنلاقتناعهبنيتالدكتور

ومستقلة.حديثةطبيةعنايةولاْهلهلنفسهسيضمنأنهحين

التالي:النحوعلىالمنطقةفيالبريطانيةللسلطةالمبشرونتعهدوقد

العربيةالارسالية

أمريكافىالاصلاحيةالكنيسة

البريطانيةالحكومةمعتعهد

0191نوفمبر18

الخليجفيالعربيةللارساليةالمديرين،أدناهالموقعين-نحن

العربية،الجزيرةفيالهولنديةالاصلاحيةالكنيسةلارسالية)الفارسي(

هنانتعهد-الكويتفيالبريطانيةللحكومةالخاصبالوضعمئااعترأفاَ

علىالبريطانيةالحكومةبموافقةمباركالشيخمنحصولناحالفيأنه

مركزلانشاءالإيجارأوالشراءطريقعنسواءالكويتفيأرضقطعة

الصعوباتتذليلعلىسنعملف!ننانشاطنا،لممارسةلارساليتنادائم

وفي.مباشرةبالشيخبالاتصاللآخروقتمنتنشأقدالتيالصغيرة
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تحكيح!إلىسنلجأف!ننا،الطريقةبهذهخلافاتناحلمنتمكنناعدمحال

الىغيابهحالفيأوفقط،البريطانيةالحكومةلممثلالطيبةالمساعي

الكويتفيالارساليةوستكون)الفارسي(.الخليجفيالبريطانيالمقيم

ظروفأيةتحتنسعىولن،البصرةفىارساليتنافرععنكليةمستقلة

موظفيأوالتركيةبالسلطاتالاتصالمباشرغيرأومباشرنحوعلى

(،)45(.التركيةالمناطقإلىالمفوضينالقنصليات

E.موردايكي.التوقيع Moerdyk

D.دايكستراد. Dykstra

البحرين،فىالعربيةالارساليةرؤساءمنالتعهدهذاتوقيعوبعد

الكويت-فيبرنامجهمفييستمرواأنللمبشرينالممكنمنأصبح

لإقامةأرضقطعةلشراءالشيخموافقةعلىوحصلوا،الجديدةمحطتهم

139؟سنةوفى.الكويتمدينةفياللأزمةالأبنيةمنوغيرهامستشفى

المستشفىأصبععاموبعد،الرجاللمستشفىالأساسالحجروضع

وكان،للعملجاهرأ

يقدمونملريوالدكتورهاريسونوالدكتورهوذلكقبلبنيتالدكتور

المشروعهذاكانفقدوهكذا.المواطنينأحدمنزلفيللأهاليالخدمات

تلكفىللارساليةا!ينسانيةالخدماتتطورفيالأمامإلىخطوة

)6!(.المنطقة

ماإلىوعادت،الأولىالعالميةالحربخلالالخدماتهذهتوقفتوقد

علىهناكالعاملةالهيئةركزتثم.الحربانتهاءبعدعليهكانت

كيتمستشفىاسمتحت0291سنةفيافتتحؤالذي،السيداتمستشفى

Kate.V.S)التذكارياولكوت Olcott MemorialHospital)،سميوقد
المخلصين.الارساليةأصدقاءمنواحدةباسم
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العملعلىتصميمهمهوهناكالمبشرينعمليميزماأهموكان

اذاعفاالنظروبغض،واجهتهمالتيالمتاعبجميعرغمفيهوالاستمرار

إلىيتطلعوندوماَكانوافقدلا،أمقيمةذاشيئأسيحققعملهمكان

منعملهمبدايةمنذالكويتفيصعوباتواجهواوقد.بتفاؤلالأمام

عملهمعنيتوقفونوكانوافيها،الدينرجالمنثمأولأحاكمها

،الخدماتعلىويركزونالمعارضةمنموجةيواجهونعندماالتبشيري

هذهحدةتخفعندماالتبشيرينشاطهمإلىيعودونولكنهم،الصحية

الظروفجميعمعأنفسهمتكييفعلىالمقدرةلديهموكانت.المعارضة

الطويلةالفترةهذهكلالاستمرارعلىقدرتهميفسروهذابهم،المحيطة

منه.يأملوناْويريدونهكانواالذيبالشكلدينيأعملهمنجاحعدمرغم

بسببالكويتفيعملهاعنتتخلّىأنالارساليةقررت\679عاموفي

الارساليةأعضاءبينالخلافوبسببالمنطقةفيالمحليالتطور

عامفر،(Fell)فلوالدكتور(R.Scudder)سكدرالدكتوربينوخاصة

معالتعاملطريقةفيمختلفرأيمنهمالكلوكان6591إلى6491

)47(.الأهالي

جدوىبعدمالعربيةالارساليةشعورهوالحقيقيالسبباْنيبدولكن

التبشيرية.الناحيةمنالمنطقةهذهفيالعمل

الفرعية:المحطات

والناصرية:العمارة-اْ

ويعتبرونهاخاصاَاهتمامأالفرعيةالمحطاتيولوقالمبشرونكان

51عامنهايةوف!.للمستقبلالرئيسةالمحطات A Oمحطةفيالعملبدأ

فيعليهاحصلواأخرىفحطةوفى،دجلةنهرعلىالعمارةفىفرعية

للكتابمكتبةافتتحوا7918عاموفي،الفراتنهرعلىالناصرية
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وكانت.العراقجنوبفيكانتوكلتاهمامنهماكلفيالمقدس

فرعأأصبحت1491وفى.محدودةالأمرأولفيالعما!ةف!نشاطاتهم

البصرةفيمستشفىأقامواقدكانوانفسهالوقتوفيالبصرةلمحطة

افتتاحعندوبخاصةللعلاجاليهيأتونالعمارةمنالمرضىوأصبح

ورالالدكتوربرئاسةأولأ1191فيهناكالتذكاريلانسنجهستشفى

(Worral)بنتآرثرالدكتورثم(A)(Arthur Binitt،).

الفرعيةالمحطاتهذهفيالنموفيالتبشيريالعملواستمر

بسببفيهاالعملتوقفعندماالأولىالعالمبةالحرببدايةالى

العمللكن،الوقتلبعضالتبشيريالنشاطعطلتالتيالحربيةالعمليات

المحطتينهاتينافتتاحأُعيدعندماالحرببعدطبيعتهالىعاد

بيلكرالقسرعايةتحتآنذاكالعملوكانا.029عامفىالفرعيتين

(Bilker)دايكستراوالسيدةالسيدرعايةتحتوبعدهاوزوجته(Dykstra)

نهايةمعتماماَوتوقفالناصريةفيتدريجيأالتدهورفيبدأالعمللكن

بدأتالارساليةأنهولذلكالوحيد!التفسير.الثانيةالعالميةالحرب

وكقاعدهَ،الرئيسهدفهاالعوبيالخليجمنطقةعلىبالتركير

نأذلكالىيُضاف.العربيةالجزيرةشبهأجراءبقيةإِلىمنهاتنطلق

ملائممناخخلقعلىتساعدتكنلمالعراقفيالسياسيةالأوضاع

الجديرومنمستمرَا.بقيالبصرةفيعملهمف!نذلكومع،لنشاطهم

العالميةالحربانتهاءمنذهناكنمتقدالوطنيةالحركةأنبالملاحظة

الغربي،الاستعماريالوجودضدعدةانتفاضاتقامتحيث،الأولى

أفكاريشغلالذيالأمرهيالغربيالنفوذمنللتحررالدعوةوأصبحت

؟959عامح!ىالعمارةفىالتبشيريالعملواستمر)94(.المواطنين

مغادرةعلىأجبرتالارساليةلأنمغلقةالمحطةهذهاعتبرتعندما

.5891ثورةبعدالمنطقة
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الفرعية:مطرحمحطةافتتاح-ب

تابعةمحطة،مسقطمنقريببحريميناءوهي،مطرحأصبحت

،1491سنةهناكالطبيةخدماتهمبلَقديمالمبشرونبدأعندمالمسقط

هدفيكنولمالتاليهَ.السنواتفيللنساءوعيادةمستشفىوافتتحوا

المنطقةفىمحصورأالمنطقةتلكفىنشاطهابدأتعندماالارسالية

وشبهعُمانفيالداخليةالمناطقالىالوصولنيتهافىكانفقدذاتها،

لكونهاالدوربهذاللقيامجداَصالحةمطرحوكانت.العربيةالجزيرة

تخططالارساليةوكانت.الجهاتتلكإلىالمؤديةالطريقعلىواقعة

ولكنلها.قاعدةمطرحمستخدمةالداخليةالمناطقسكانبينللعمل

للارساليةالسماحمسقطحاكملرفضبالصدمةأُصيبتالارسالية

موقففينفسهاالارساليةوجدتلذلكونتيجةالأنحاء،تلكفيبالعمل

فيالتبشيريةالارساليةأعماللجميعالواقعفىتهديداكانوالذيحرج،

مسقطفيقنصليتهاطريقعنالأمريكيةالحكومةتدخلولكنعُمان.

ومزاولةبالبقاءللارساليةبالسماحوانتهىالنزاعلهذاحدأوضع

الفصلفيالنزاعبهذاالمتعلقةالتفاصيلذكرعلىوسنأتي-نشاطها

الارساليةالتزامالىالموقفهذاأدىوقد..السياسيبالنشاطالخاص

فقط.الطبيةالخدماتتقديمعلىوالتركيزأنشطتهافيالحذرجانب

ببناءالارساليةقامتالمنطقةتلكفيالعملمنطويلةفترةوبعد

نفسهالوقتفيالطبيبمسكنبنىوقد3491،سنةفيجديدمستشفى

،؟489عامفيالمعديةلالأمراضتومسشارونمستشفىوافتتح

5(.)ْبالجذامالمصابينلعلاجآخرمبنىإليهوأضيف

أمامالخليجمنطقةلفتحللارساليةالأوليةالجهودجميعانتهاءوبعد

نحوعلىعملهمالمبشرونبدأ.والفرعيةالرئيسةمحطاتهاوبناءالتبشير

يأ،المنطقةهذهفيعملياتهمبدءمنالثانيالعقدمنابتداءَوفعّالجاد
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.القرنهذابدايةمنذ

قطر:محطةفتحمحاولة-%

وتقعالار.،طاليةباهتماماستأثرتالتيالمناطقمنواحدةقطروكانت

الناحيةومن.البحرينعنبعيدةغيرالعربيالخليجساحلعلىقطر

مبشروقاموقد.الخليجفيالجزيوةشبهلصحراءامتداداَتعتبرالطبيعية

اذنعلىيحصلواأنقبلعدةمراتالمنطقةبزيارةالعربيةالارسالية

pennings)بنينجزجيريتالقسوهم.هناكالعملبمزاولةلهمبالسماح

tأGer)دالينبرجكورنيلياوالآنسةوتومسوديمهارش!ونوالدكاترة
(Harrison,Dame, Storm, Thorns and Miss CorneliaDalenbarg).في

3+)برسيومفانجالقسذهب4591عام Perseum)و.هـ.والدكتورلإته

W.+3)ستورم .HSto)منهمطلبوقدقطر.الىتبشيريةطبيةرحلةفي

طلبالزيارةتلكخلالوفي،قصرهفيالحاكمدمضغطبفحصالقيام

الطبيةالعياداتوبعضمستشفىلافتتاحبلدهإلىيأتواأنمنهمالشيخ

الأمرهذافيووجدوامستشفىلهمسيبنىبأنهووعدهممشيختهفي

تابعةفرعيةمحطةلتكونالمنطقةتلكفيلهمفرعلافتتاحجيدةفرصة

ووعدللمستشفىتصميموضعالشيخمنهموطلب.البحرينفىلمحطتهم

اليهمبهسيعهدالبناءمنالانتهاءوعند،بالحالفيهالعمليبدأبأن

لإدارته.

الدكتوروجاء.للعملجاهرأالمستشفىأصبح4791عامخريفوفي

مستشفىفيتعملالتيالطبيةالهيئةأعضاءمنعددمعوزوجتهستورم

تشرينشهرمنالعشرينفيقطرالىالبحرينفيالتذكاريماسون

الخدمةولكن)95(.للعملوإعدادهالمستشفىلتجهيز)نوفمبر(الثاني

539؟عامففيطويلأَ،تستمرأنلهايكتبلمالمنطقةهذهفىالطبية

الصعوباتبسببقطرفىالعملعنالتوقفالىالارساليةاضطرت
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الحكومةالىالمستشفىارجاعتمحيث،الطبيةالهيئةبتأمينالمتعلقة

لهافرعافتتاحالارساليةحاولتعندماحصلماهووهذا)53(.القطرية

للسببهناكعملهاعنتخلتمافسرعان،العراقجنوبفيالربيرفي

الرحلاتف!نحالأيةوعلى.الطبيةالهيئةأعضاءفيالنقصوهونفسه

هذاولكن،والتبشيريالطبيالنشاطبعضهناكوبقيتنقطعلمقطرالى

محطاتإقامةأوالتبشيرأمامالمناطقهذهفتحإلىيؤدِلمالنشاط

.هناكفرعيةأورئيسة

المنطقة:فيالعاملةالارسالياتمنبغيرهاالارساليةعلاقة

المسيحيةالموسساتأكبرهىالأمويكيةالعربيةالارساليةكانت

ارسالياتأربعهناككانإذالوحيدةتكنلمولكنهاالمنطقةفيالعاملة

هذهمنكلمعالعلاقاتمننوعالعربيةللارساليةوكان.تعملأخرى

.الارساليات

(KeathFalconer)فالكونركيثارساليةكانتألارسالياتهذهوأولى

فينشاطاتهاالعربيةالارساليةتبدأأنقبلقائمةكانتوالتيعدنفي

معونةعلىالعربيةالارساليةحصلتوقدعدة.بسنواتالخليجمنطقة

فىالمتحدةالارساليةهىالثانيةوالارساليةالارساليات.هذهمنكبيرة

العربيةالارساليةسلمتعندماأيضأالأخيرةسنواتهاوفىالعراق

وقبل5891.ثورةبعدالمنطقةلمغادرةاضطرتأنبعدإليهاأعمالها

فيالارسالياتنشاطعننتحدثأنلابدالموضوعهذامنالانتقال

عشرالخامسالقرنفي.الشرقفىالنسطوريةالكنيسةانهيارمنذالعراق

فيالموصلمراكز:ثلاثةفىالعراقفىالمسيحيونالسكانأصبح

هؤلاءوبعض.الجنوبفيوالبصرةالوسطفيوبغدادالشمال

المبشرينمنالآخروبعضهم،الأصليينالنسطوريينمنالمسيحيين

جمعيةمنرئيسوبشكلبعد،فيماالعراقالىجاءواالذينالأوروبيين
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53))التبشيريةالكنيسة * )C..M.)Sالنفوذتحتجميعأأصبحواوقي

أصبحتالبلادجميعإناذالاْولىالعالميةالحرببعد)،5(،البريطاني

البريطاني.للحكمتخضع

تحتالقبليالنظامعلىقائمةالعراقفيالنسطوريةالجماعةوكانت

الشؤونفيبالولاءلهيدينونالزعماءجميعوكانالمنطقةرئيسقيادة

ف!نالبلادشمالفيالكرديةالمناطقفياْما،والمدنيةالدينية

بدأتوعندما)55(.)الأمير(التركيللزعيميخضعونكانواالنسطوريين

هربالأولىالعالميةالحرببعدالعراقف!السياسيةالصراعات

،9391عامفيالعراقمنالنسطوريالبطريركونفيالنسطوريون

النشاطبدأفقدالغربيالنفوذولوجودللنسطوريينحدثمماوبالرغم

أهمومن.المسيحيينعددازديادالىأدىوالذيهناكالتبشيري

الكنيسةجمعيةهينفوذاَوأكثرهاهناكعملتالتيالارساليات

C..M)التبشيرية )S.الحكمتثبيتعندعملياتهاالارساليةهذهبدأتوقد

هوهذايكنولم)56(.المنطقةفيوالسياسيالعسكريلنفوذهالبريطاني

تحتالواقعة،الشرقفيالمناطقمنكثيرفيبلفقط،العراقفيالحال

الارساليةوكانت.المثالسبيلعلىعدنمنهانذكر،البريطانيالنفوذ

بالسلطاتتربطهاالتيالعلاقاتبسببالمنطقةفىسياسياَدورأتلعب

.التبشيريعملهاالىأضافة)57(البريطانية

عشَرالتاسعالقرننهايةفيالمنطقةألىالأمريكيونالمبشرونجاء

وقد)58(.التبشيريةجهودهمالنسطوريةالكنيسةتدعمأنيرجونوكانوا

لأنعملهمفيلهمالعونبتقديمالتبشيريةالكنيسةجمعيةقامت

العراقفيهذاحدثوقدبروتستانتيتين.مؤسستينكانتاالارساليتين

منوغيرمابيروتالىنقلتهائم،815؟عامفيمالطةفيعملياتهاالارسالياتمذهبدأتء

بعد.فيماالمتوسطالاْبيضالبحرشرقيفىالأماكن
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اللغةبدراسةالأمريكيينبمساعدةالتعاونبدأواحيثعدن)95(،وفى

منشوراتهم.وطباعةالعربية

:الخصوصبهذاالطيباوياللطيفعبدويقول

العربيةباللغةالطباعةبدأتقدتكنلمالأمريكيةالمطبعةأنإلى"نظرَا

معاوناَالتبشيريةالكنيسةجمعيةمطبعةفي)13أ!3(فارشىعُئنفقد

الكنيسةلجميعأنتجقدأنهبالتحديدذكروقد،العربيالقسمفىعاماَ

منوغيره)"،أ*3(سميثساعدقديكونوربماللأمثالتفسيرآالتبشيرية

بعضمهدوقد.العربيةللغةدراستهمفيالأمريكيةالارساليةأعضاء

مثلالبارزونالأعضاءويخاصة،التبشيريةالكنيسةجمعيةأعضاء

الارساليةأمامالطريق)!أ!+-د(،هيجوالجنرال3()؟ء+ص!!افرنشالأسقف

6(.)ْالعربىالخليجمنطقةفيللعملالعربية

يقودهاوالتيالمتحدةالانجيليةالارساليةهيالارسالياتهذهوآخر

بينهاكانوالتيالعينفيالبريصيوأحةفي(Kennedy)كنيديالدكتور

منتظمةتكنلمالروابطأنمعوديةعلأقاتالأمريكيةالارساليةوبين

انفصلتوقد،العربيةالارساليةفىأعضاءلجنتهاوكانت،السنينعبر

القسلخصوقد.العرببينالتبشيرفيالخاصرأيهالهالأنعنها

يلي:فيمارأيهاالابنسكدرلوش!

منالناسفيللتأثيرمباشربشكليتوجهأنيجبالتبشيريالعمل"إنٌ

المثالسبيلعلىيعتقدوقكانواوقدالارسالية.مؤسساتجميعخلال

(،)؟6(.الدينيةعقيدتهفىالتأثيردونالمستشفىيتركألايجبالمريضأن

باتباعهاايجابيةنتيجةأيةتحقيقتستطعلمالارساليةهذهأنويبدو

وهوgnuoY!ول(-)07يونجالقسالبحثهذامؤلفقابلوقد،السياسةهذه

مناقشةمنيلأحظولم)63(.المتحدةالانجيليالتبشيرأرساليةأعضاءأحد
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العربية،الارساليةوبينارساليتهبينالانفصالسببهوهذاأنمعه

والارسالية.الآنحتىمجهولةتزاللاأخرىأسبابأهناكأنويبدو

الشرقفيتعملالارساليةهذهوكانت،،،المشيخية"الكنيسةهيالرابعة

الارساليةمعجيدةصلاتولها،العربيةالارساليةقبلوفارسلبنانفي

العربية.

العربية:الارساليةنهاية

فيالعربيةللارساليةالمتواصلالنشاطمنسنةوثمانينخمسبعد

آذارشهرفيالمنعقدالاصلاحيةالكنيسةمؤت!مراتخذالعربىالخليج

العربيةالارساليةلعملحدبوضعقرارَا7391سنةفي)مارس(

مغلقةوالارساليةالتاريخذلكومنذلها.التابعةوالمؤسساتالأمريكيهَ

علاقتهاوأصبحتمحليأ،تُدارمؤسساتهامنواحدةكلوصارترسميأ

مسؤولةالأمالكنيسةتعدولم،أدبيةعاوقةمجردالاصلاحيةبالكنيسة

فيالعاملينالمبشرينالقرارهذاأحزنوقدتمويلها)63(،عنرسميأ

الاستمرارجدوىبعدمالأمالكنيسةلقناعةأُتخذأنهيبدوولكن،الميدان

الذيالسببعلناَالاصلاحيةالكنيسةتذكرولم،المنطقةهذهفىبالعمل

الآتية:هيالمحتملةالأسبابأنونعتقدالقرار،هذالاتخاذدعاها

والتعليميةالطبيةالخدماتتقديمبأنالاصلاحيةالكنيسةشعورأ-

الأساسيةالدينيةبمهمتهاالقيامهوواجبهاوأنواجبها،منليس

)64(.الدينينشاطهافيالمحليةالكنائسمساعدةطريقعن

المنطقةفيالتبشيريالعملف!الأساليبتلكاستخدأميحققلم-ب

فىالارساليةعملمنالطويلةالمدةهذهخلالالمرجوةالأهداف

نظرهم.

الأخيرةسنةالعشرينفيالمنطقةفيحدثالذيالسويعالتطور-ب
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مستشفياتتنافسأنالارساليةمؤسساتعلىالعسيرمنجعل

توفرتقدالخدماتهذهأنوبماومدارسها،المحليةالحكومات

أطول.مدةللبقاءمبررهناكيعدفلمهناك

الهيئاتأعضاءتحولالأمالكنيسةسياسةفيالخطيرالتطورهذاوبعد

مسقط.فيثمالكويتفيالحكومةمؤسساتإلىالارساليةفيالعاملة

الارساليةمؤسساتتزالولامختلفاَكانفقدالبحرفيفيالحالأما

المناطقفيعليههيمماأوثقالأمالكنيسةوبينبينهاوالعلاقةتعمل

.الأخرى

ميداتإلىووصولهامولدهامنذالعربيةالارساليةقصةهىوهذه

وقدلاقتها.التيوالصعوباتوالفرعيةالوئيسةالمحطاتوافتتاحالعمل

الطبية.بالخدماتمبتدئيننشاطهامناقشةالآنالممكنمنأصبح

الخدماتكانت،الفرعيةأوالرئيسةالمحطةافتتاحعندالحقيقةفى

هذهفيالنشاطمنالنوعهذالأنالارسالية،عملفىجزءأهمالطبيعة

يبررالذيالوحيدالمجالهوالوقتذلكفيالناسهؤلاءوبينالمنطقة

والعملبالبقاءلهميسمحالذيالوحيدوالسبب،التبشيريالعمل

التالي.الفصلموضوعهيالطبيةالخدماتوستكونوالاستمرار.

.....
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التالتالفصل

للتبشيرووسيلةمدخلاَالطبيةالخدمة

أهميتها:

مهماتفيبالاولويةدوماَتحظىللتبشيروسيلةالطبيةالخدمةكانت

الاجتماعيةالارساليةأنشطةبينالاكبرالدوردوماَلعبتوقد،المبشرين

يدعوالذيالمسيحيالخلقمنجرءاَالخدمةهذهمثلتقديموكان-

في(Pennings)بنينجزالدكتورقالوقد.وشفائهمالناسلمساعدة

لاختيارالارساليةيدعوالذيالسببعنللباحثسؤالعنإجابتهمعرض

للتبشير.طريقاالوسيلةهذه

الوأقعوفيومداويا،معلماكانالمسيحبأنالسببمعرفةالسهل"من

.(()1(خطاهتأثرهونفعلهماانطبيبا،كان

بدايةمعتبدأالجذورعميقدينىنشاطالمسيحيةفيالمداواةان

المسيحانالحقيقةفيلكن.المرضىشفىالذيالمسيحالسيدمعجزات

لمفهو.المستشفياتفينألفهالذيبالمعنىمداوياأوطبيبايكنلم

هذافيالمسيحفعلهماان.الناسلشفاءالدواءمننوعأييستخدم

.بالمعجزاتالقيامهوالميدان

اشباععلىتعتمدوالاسلوبالمدخلهذابهاحظىالتيالاولويةان

ذلكفيالخليجمجتمعيكنولم.الطبيالعلاجالىالملحةالاهاليحاجة

تلكفيالمتوفرالوحيدوالعلاجالحديتة،الطبيةبالرعايةينعمالحين

هوالطبيالعلاجانذلكالىأضف،الشعبيالطبأوالعلاجهوالايام

يحظىانسانياواسلوبامدخلاكانفقد،النفوسالىقرباالوسائلأكثر

اْكانتسواءالسلبيةالفعلردودأمامحائلاَويقفالعربيالشعببتقدير

اجتماعىجولخلقطويقأفضلكانفقدلذلك،سياسيةأمدينيةدوأفعها
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.H)-ستورمهـ.ذلكذكروقد.الناسمعودي Stom)قادةأحد

المغلقةالقلوبمفتاحهوالطبيالعملأنثبت)القد:بقولهالإرسالية

،()3(.المعارضةلتحطيموأداةالصداقةعرىلتوثيقووسيلة

للتبشير،رلْيسةكوسيلةالمدخلهذايؤكدونالمبشرونكانلقد

منوالأهم،معهممتعاطفجمهوروخلقالأهاليقلوبلكسبوأسلوب

الىزويمرصموئيلذهبوقدبالانجيل،للتبشيرالفرصةتهيئةكلهذلك

متفقونالعربيةالجريرةفيالتبشيرميدانفيالعاملينجميعنّ"1القول

المقفلة،الأبوابيفتحجوازَايحملالماهروالجراحالقديرالطبيبأنعلى

هيالعربيةالجزيرةفىالمستشفياتان.عنيدةكانتمهماالقلوبويغزو

،()3(.والسلامالصلاحفيهويتعانقبإلخلقالرحمةفيهتلتقيمكان

فيِيتركهالذيالنفسيالأثرأهمهاعدةمزاياالطبيللمدخلان

أيضاكانوافقيإليهالماسةالبلادأهاليحاجةإلىواضافة.المجتمع

أحدثيستخدممتفوقإنسانإلىنظرتهمالقديرالطبيبإلىينظرون

يملكهاالتيالوسائلمنبكثيرأرقىكانتالتيالطبيةالوسائل

بهالالتصاقفيدائماَيرغبونالأهاليكانفقدلذاالمحليوق.المعالجوق

منبالثقةأحقحالأيةعلىيكونومنمنه.والمشورةالنصحوطلب

يحملالذيالعربيلدىقبولاَيجدالطبيالمدخلأنكماقدير؟مداو

فيليبس-وندلوهوالرحالةأحدأكدوقد.الطبيةبالخدمةكبيرَااعجاباَ

(WendellPhillips)بقوله:ذلك

،()4(.الطبيوالعلاجبالطبكبيرَاشغفأالعربلدىانالواقع"في

فيالطبتقدمفىيساهمونالعربجعلالذيهونفسهالشغفوهذا

والرا!ي.سيناابنأمثالمنالمشاهيرالعربالأطباءطريقعنالماضي

أيةعلىللتبشير،مدخلأَالطبيةالخدماتاستخدامفيٍالإغراقولكن

البعضنقدهوقد،التبشيريةالقياداتمنبالتشجيعدومايحظَلمحال،
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عنكبيرانحرافإلىتؤديأنيمكنالكلفةباهظةمغامرةأفعلى

المسيحي.الايمانونشربالانجيلالتبشيروهي،الأساسيةالتبشيرأهداف

فىكبيرتورطإلىيؤديالطبيةالخدماتفىالاغرأقاْنالبعضويرى

وهذه،جبارةمجهوداتويتطلبالمحليةوالعياداتالمستشفياتإدارة

مجهودأتمنالحديعنيمماطاقةوتستنزفوقتاَتستغرقالمجهودات

بولبالدكتورالأمربلغوقدبالانجيل.التبشيرإلىالراميةالمبشر

)صموئيلبعد،الإرساليةرجالكبارأحدوهو(PHarrison.)-هارش!ون

3.-زويمر Zweme)،المستشفياتبتطويريكتفيلاالمبشر"انذكر:أن

فىوجودنامنالهدفان؟الإقليمأطرافجميعخدماتهاغطتولوحتى

")5(.مسيحيينوالنساءالرجالمننجعلأقهوالعربيةالجزيرة

الانخراطأنوهوالأساسيةالتبشيريةالمفاهيمأحديبينالخلافوهذا

لغايةوسيلةبلذاتهحدفيغايةيكوناْلايجبالطبيةالخدماتفى

أسمى.

Gerrit)-برسيومفاند.جيرتالقسأكدوقد .D Van Perseum):ذلك

التبشيريالعملعنيتخلّىأنيمكنولايجبلاالطبيبالهبشر"ان

يجببل...التبشيريالعملحقلفىالطبيبغايةهوليسفالطبالنشيط

")6(.أعمالمنغيرهإِلىإضافةالتبشيريالعمليتضمنأن

قادةكباربعضيساورالذيالخوفالىأيضاَيشيرالخلافوهذا

فيهتتحولموقفإلىيؤديقدالطبيالنشاطفيالإغراقأنمنالتبشير

غايةإلىكوسائلمنهاالأساسيالغرضبذلكوتفقدغاياتإلىالوسائل

ذلكعن)برسيوم(الدكتورعئروقد.بالإنجيلالتبشيروهيرئيسة

الأخرىالجوانبشأنمنأقللبأننيأحديعتقدألا))أرجو:بالقول

ثبيلةوسائلولكنهاذاتها،فيغاياتليستبأنهاأقولعندمالنشاطنا
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ولكنهالخيرلفعليتنقلالربكانلقد.غايةلتحقيقالاعجابوتستحق

بالنفعذلكيعودعندماإلاْالموتىيحيىأوالمرضيبرىءكانمانادرَا

")7(.الروحيالجانبعلى

وهذا.الخلافنقطةهووالغايةالوسيلةبينالتوازنأنيتبينهناومن

تبشيريةوسيلةدومأكانتالطبيةالخدمةأنبوضوحيبينالخلاف

الخدمةانتقولالتيالفكرةف!نيكنومهما.مجردةطبيةخدمةوليست

هيغايةوليستوسيلةلتكونالضروريالحدتتجاوزألايجبالطبية

الذيالموقفالابنسكدرلوشىالقسرفضوقد.للخلافموضوعأيضاَ

المستشفياتانيقولوالذيالتبشيريةالهيئاتبعضبهتنادي

الىوتحويلهمالمسلمينلايقاعكشراكتستخدمأنيجبوالمدارس

بالفشلالاعترافالعناصرهذهعلىأنسكدرالقسرأيوفي.مسيحيين

معلهمقابلةوفي،دينيةمحكمةأيفىتقبلأنيمكنلادعواهملأن

كانتانها:بقولهالطبيةالخدمةنحوالإرساليةموقفعندافعالكاتب

تبشيرياَ)8(.مدخلاَمنهاأكثرانسانيةخدمةتعتبر

قالتالطبيوالنشاطالتبشيريالهدفبينالتوازنضرورةوحول

D.)إيسفاندورثى VanEss):"وأوسعفاعليةأكثرخطبتبنيالإغراء

علىالتأكيدمعالتوازنلتحقيقبعنايةتدرسالتيالأمورمنانتشارَا

أطباءأحدويعلق((.الإرساليةلوجودالحقيقيالهدفهوالذيالتبشير

بدونالمرضىبعضتركقدالمسيحالسيدأنبد)لا؟بقولهالإرسالية

بمهمةأتباعهليقومهؤلاءوتركأهمأنهيعتقدمابعملليقومشفاء

(.علاجهم

المرضىمنيأتيهامنلجعلمكرسالمستشفياتفيالعملانَ

منللتحرريأتونانهم.المسيحللسيدحقيقيبوجوديحسونالمسلمين
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الذيالشافيالمسيحعنيسمعواأنيجبولكنهمالعجزأوالجسديةالآلام

هنالسناانناأيضاَ.الروحعذابمنبلالجسد،آلاممنفقطيشفيلا

الاجتماعيةخدماتهافيومفيدةمحترمةمؤسسةالإرساليةمنلنجعل

عنولوحتىالعربيةالجزيرةفيالمسيحالسيدكنيسةلنقيمولكنفقط،

")9(.الطبيةالخيمةطريق

أهموليستالكنيسةعنتنفصللاالمستشفياتبأنالمبشرونويعتقد

سعواالبروتستانتيونوالمبشرونلها.امتدادَاتكونأنيجببلمنها،

فيالأساسيةوالنقطة.المسيحيينغيرلكسبالطبيةالوسائللاستخدام

عنالدينيواجبهميؤدونبأنهميعتقدونالارساليةأطباءأنه!الجدال

الخلقمنجزءهوالنشاطمنالنوعهذالأن،الطبيةالخدماتطريق

ف.بارني-ويعتقد،للأمراضكشافِالمسيحبسنةواقتداءالمسيحي

y.Fده)7! B)العملهوكانالعربيةالجزيرةشبهفيالطبيالمدخلبأن

"(.)ْفيهموالتأثيرالناسإلىللوصولالممكنالوحيد

كان،"طموحهمبأنT.S(Thorns).-تومسس.ت.الدكتورويذكر

لحاجاتهماْفضلشيحاَإعطاوْهمالعربالمرضىأجسادشفاءالىإضافة

")19(.الأعظمالطبيبعنب!خبارهمالروحية

وهو،الدينيةوالخدمةالطبيةالخدمةبينهنايربطتومسوالدكتور

يستطيع"إنهيقولعندماالإسلامفيالمبشرينرأيعنبصراحةيعئر

الدكتورعبَروقدالروحيةلحاجاتهمأفضلشيئاَللمسلمينيقدمأن

المزدحمالمستشفىيكونأننأمل))إننا:بقولهذلكعن)هاريسون(

منوخالنظيفمستشفىمنألانجيللنشرأفضلوسيلةوالسعيدوالقذر

،،)13(.الناس

يجبالمستشفىأنمن(تومس)الدكتورمعيتفقهاريسونوالدكتور

هوالمبشرينيقلقكانالذيوالشيءبالانجيل.للتبشيرمكاناَيكونأن
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والذيأكبرأهميةالطبيالعلاجيعطونكانواالإرساليةأطباءبعضأن

سيوثرحتمآوهذا،والمستشفىالكنيسةبينصراعالىيؤديأنشاْنهمن

بأكمله.التبشيويالعملفي

فيالإرساليةأطباءأحديديعلىحقيقةإلىالجدلهذاتحولوقد

بداية2918عاماعتبارويمكئ.البصرةفينشاطهمبدءمنالأولىالسنة

البدايةهذهولكنالبصرةفيالإرساليةيدعلىالحديثالطبيالنشاط

طبيبأولمنبلالمواطنينفعلردمنليسوالسبب(للآمالمخيبةكانت

الذي(Dr.Rggs)ريجزالدكتوروهوالمنطقةهذهفيالعمليبدأللأرسالية

الثانيكانونفيالمتحدةالولاياتفىالإرساليةأمناءمجلسأرسله

.البصرةالى2918

شهاداتيحملبأنهزويمرصموئيلقبلمنالطبيبهذاوصفلقد

وصولهوبعد.التبشيريةالكنيسةفيعضوأكانواْنهكطبيبكفاءتهتثبت

أيةهناكيكنولمأمريكا،إلىوعادخدمتهالإرساليةأنهتقصيرةبفترة

عاليةدرجةعلىكانفقد.كطبيبومسلكهالعملمنفصلهبينعلاقة

إيمانهعدموبخاصةالدينيموقفهبسببكانالفصلولكنالكفاءةمن

البلادإلىإعادتهإلىذلكيؤديأنالطبيعيومن،المسيحبألوهية

Mason+!!)-وبارنيماسونعرضوقد)بلاده( and))علىللمشكلة

التالي:النحو

مثلالرلْيسةالموضوعاتبعضحولالمذهبيةآراءهأنظهر"لقد

المسيحيينآراءمعتتفقتكنلمالإيمانأمورمنوغيرهاالمسمِحألوهية

بخصوصالعملفيزملائهمعوفاقعلىيكنلمأنهكما،الإنجيليين

)3؟(."أخرىأمور

إلىعرضفقدللارساليةالأساسوالقائدالمنطر)زويمر(صموئيلأما
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وصوله))وبعدقال:حيثالتحديدمنبشيءالدينيةعقيدتهفيالشك

،()14(.المسيحبألوهيةايمانهعدمأعلنبمَليلالعملميدانإلى(Dr.)3!!أ"

(Dr.Riggs)-ريجزالدكتورخلفيةعنالكثيرنعرفلاف!نناالحظولسوء

منوما.شخصيتهأومعتقداتهأوالعملفيماضيهبتحريأحديقملمإذ

أتواالذينالثلاثةالكتّابلأنالإرساليةأمللخيبةمصدرَاكانأنهشك

سوىعنهيذكروالموبارني-وماسون-زويمر-وهمذكرهعلى

وعدماختيارها،لسوءبالضيقالارساليةشعورالىذلكويرجع،القليل

وكانوا،السلوكهذاهثلتبنيعلىالأطباءمنغيرهبتشجيعرغبتها

فالكتّابالاءرسالية.تاريخمنالمؤسفالفصلهذااغلاقفييرغبون

والكفاءةالشهاداتويأهكرونبهالشخصياعجابهمعنيعبَرونالثلاثة

الشبهاتمستوىفوقوشخصيةجذابةصفاتذيوكرجلكطبيب

)59(.التبشيريةبرسالتهايمانهكلههذاوفوقعاليةطبيةومهارة

علىيشهدريجؤالدكتوركتبهالذيالوحيدالتقريرف!نذلكإلىاضافة

شعبيته،إلىأيضاَيشيرالتقريرأنكما،التعاونيةوروحهوعلمهمقدرته

العملفيقضاهاالتيالمدةخلالمريضا089َمرضاهعددبلغفقد

)69(.وفاةحالاتثلاثسوىبينهميحدثلمفقطأشهرستةوهي

الذينالمرضىدينإلىالتعرفيحاولأنللاستطلاعحبهبهأدىوقد

علىالبحثهذاكاتبحصلوقد.تنصيرهمعلىيعملأنيفترضكان

قدبأنهمفيهيذكرالمتحدةالولاياتفىالإرساليةمجلسكتبهتقرير

عنيتخلىأنينويبأنهفيهايذكرريجزالدكتورمنرسالةتسلموا

عيًنقدالمجلسوأنالمسيحبألوهيةيؤمنلالأنهالتبشيرينشاطه

الموضوعلمعالجةلانسنجالدكتوربينهممنالرؤساءمنثلاثة

فيه)7؟(.والتحقيق

81--

http://kotob.has.it



لنشاطاتها:الارساليةبدءاْثناءالمنطقةفيالصحيةالأوضاع

الجدريوكاناليأسإلىتدعوالمنطقةفيالحمحيةالأوضاعكانت

المعويةوالأمراضوالسلوالترأخوماالديكيوالسعالوالحصبة

منالجغرافيالموقعولعل.الشائعةالأمراضمنوالملارياوالتناسلية

وعُمانوالبحرينالبصرةفيشائعةكانتفالملاريا-المهمةالعوامل

الكوليراأما.المستنقعاتفييكثركانالذيالبعوضوجودبسبب

ويقضيانأحيانأينتشرانكانافقدذلكومعنادرينفكاناوالطاعون

المنطقةتدخلالاْمراضبعضكانتوقد.السكانمنكبيرةأعدادعلى

معهما.التجا!يةللعلاقةنظرَاإفريقياوشرقالهندمن

والذيالجدريمرضبسببشالْعةفكانتالجسموتشوهاتالعمىأما

تظهرالسلمرضحالاتكانتوقداْحياناَ.الاْطفالمنكثيرَايقتلكان

المناطقفيمعروفاَكانفقدالحار!ث!مرضاْما.الساحليةالمناطقفي

نوعربما)89(.معروفةتكنفلمالقلبيةوالنوباتالسرطانلكن،الداخلية

منعها.فيكبيرأدورَالعباالنفسيةوالراحةالغذاء

فيالحصىأمراضكذلكالشتاء،أشهرفيشائعةفكانتالانفلونزاأما

كانتالرئيسةالأمراضهذهإلىوإضافةأيضاَ،منتشرةكانتالكليتين

الشروطسوءعنالناشئةوالأمراضوالولادةالوضعأخطارهناك

بينالغالبةالوفاةنسبةفيكبيرأدورَاتلعبكانتوالتيالصحية

الوقتذلكفيالعربيالخليجفيالمعروفالطبيالعلاجوكان،الأطفال

بينيعرفماعلىيعتمدعملهاالعوبيةالأمريكيةالإرساليةبدأتعندما

العوبي.بالطبوأحياناَ"الشعبي،)بالطبالأهالى

،()91(.والنفسيالجسديالطبمئمزيجهوالعلاجمنالنوعوهذا

منتؤخذالأدويةمنمزيجعلىيعتمدفكانالجسديالعلاجأما
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يصابالمجتمعهذااْفرادأحدكانوعندما.الصحراويةالاْعشاب

كانبل،المرضبدايةمنذوالعلاجالراحةالىيلجأيكنلمبالمرض

وهكذا-تماماَالعملعنعاجرأيصبحأنالىكالمعتادعملهفييستمر

فىسببأالمريضعائلةتكونربما،متقدمةحالةفىالمرضيصبح

مرضإلىيتحولأنيمكنبسيطاَمرضاَأنتدركتكنلملأنهاذلك،

بحاجةتكونأنيمكنأنهاإلىإضافةهذا.القريبالمستقبلفيخطير

فيسائدةكانتالتيالاجتماعيةللظروفنظرأالمتواصلجهدهألى

اجتماعيأوصحيتأمينهناكيكنلمالوقتذلكوفي.آنذاكالمنطقة

منرئيسبشكلالمعدَالدواءيستعملالمريضكانلقد.الناسلمساعدة

بعضهامعتمزجالأعشابهذهكانتحيثالأشجار،واْوراقالأعشاب

المعروفةالتقاليدحسبآخرإلىشخصمنتختلفبطريقةعادة

ثمومنالدواء،منالنوعهذاإعدادفيالخبرةوحسبعليها،والمتعارف

يكنلمذاتهالوقتوفيعدة،لأيامعدةمراتللمريضالعلاجيُعطى

المريض،نظافةفيأوالدواء،تحضيرفيسواءبالنظافةاهتمامهناك

ذلكنظيفاَ،يكنلمنفسهالشعبيالطبيبوحتى،ملابسهنظافةأونفسه

مماأخرىأمراضتوليدأو،المرضتفاقمإلىيوْديشكبدونكانكله

نتيجةصحتهتحسنعدمحالةوفيبالخطر.المويضحياةيهدد

جسمهيخضعواأيعدةمراتالعلاجيغيرونكانواالدواءلتعاطي

يدركونيكونواولماْفضل.نتائجيعطيعلاجاَيجدواأنإلىللتجارب

منالنوعلهذايكنلمولهذا،لجهلهمنظرَاالمريضيضرهذاأنطبعاَ

كانواالمرضىبعضأنشكمنومانادرَا.الأإيجابيةنتائجالعاوج

فيثبتوقد،نادرةكانتالحالاتهذهولكنمرضهممنأحيانآيشفون

كانتالتيالوصفاتولكنمفيد،بالأعشابالعلاجأنالحاضرعصرنا

مختلفةعناصرمنمزيجاًوتحتويملوثةكانتالأيامتلكفيتستعمل
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للمريض.مضاعفاتوتحدثبعضأبعضهاضدتتفاعلربماكانت

أنواعمنكثيرلعلاجويستخدم،كذلكشائعاَكاقفقدبالكيالعلاجأما

الأهاليوكانتشخيصها.يصعبوالتيالمستعصيةوالحالاتالورم

مهارةعلىأساسبشكليعتمدهذاولكنمضمونالكينجاحأنيعتقدون

،الحرارةشديدةفارفيالمحمىالحديدمنبقطعةالجسمفيكوى،المعالج

ذلكلكن،بسرعةالمرضمصدرعلىللقضاءالكىوراءمنالفكرةوكانت

متاعبتسببوربماعلاجهايطولقدمتقيحةبثرةأحياناَوراءهيترك

بالكيمةالصيأثركانلقدالحقيقةفى.للمريضالزمنمنولمدةجديدة

المرضى.بعضلشفاءكافياَوحده

المريضأقاربكانفقد،مخيفةبالكيالعلاجطريقةكانتوقد

وكان،الكييسببهالذيالألمشدةمنبقوةبهيمسكونوأصيقاؤه

بأنالناسنظرةكانتوقدالفَه،يديبينيتركالأمرآخرفيالمريض

لكلدينياَتعليلاَيجدونالدينيشعورهمبحكملاْنهماللَّهعندمنالشفاء

حياتهم.فيشيء

فيكبيردورالدينيةالقراءةعلىيعتمدالذيالنفسيللعلاجوكان

فيبالغاَأثرأالعلاجمنالنوعلهذابأنيشعرونوكانوا.الناسحياة

والروحي،الجسديالعلاجبيننظرهمفىفرقهناكيكنولمالشفاء.

الأول،نوعينعلىالنفسيوالعلاجمعاَ.بالاثنينيقومونكانواماوكثيرأ

وأهمها-ومتنوعةكثيرةالدينيالعلاجوأنواع.خرافيوالثاني،ديني

رجلوكانللشفاء،وسيلةالنبويةوالأحاديثالقرآنمنسوراستخدام

وظيفتهإلىإضافةالطبيبهو"الملا،،يدعىوالذيالمحليالدين

علىالقرآنمنآياتليقرأيشتدعىوكانالتعليموهىالأساسية

سيأتيالتقوىعلىالدال-العملهذابأنيؤمنونالناسوكان،المريض
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يؤمنونكانوافقدهذاكلمنالرغموعلى.المريضصحةفيالمرغوب

قدرةيدعموكان.مرضهمنأحدشفيلمااللَهعنايةلولابأنهأيضاَ

الدين،رجالمنعادةوهوالشافيأولهما:شيئانالشفاءعلىالقرآن

النفسيالطبمنالثانيوالنوع.واعتقاداتهنفسهالمريضوثانيهما

فىوالزار."الزار"هوشيوعأالأنواعهذهوأكثر-الخرافاتعلىيعتمد

الافريقيينمعيتعاملونكانواعندماالعربجلبهاافريقية!كادةالأصل

الغربي.الاستعمارلنفوذبلادهمتخضعأنقبلالتجاريالنشاطفى

العملهذايمتهثونممنامرأةأورجلالزارطقوسعلىيشرفوكان

المريض.جسدمنالشريرةالأرواحلطردويسعون

لحضورمعينيومفيالمريضعائلةتدعوبأنتبدأالعمليةوكانت

مثليحضرونالعادةفيوأصدقائهالمريضأقاربومعظمالزار،حفلة

المريضبتغطيةالعملالعرَافويبدأبالمريضويحيطون،المناسبةهذه

ودقاتخاصةرقصاتالطقوسهذهيصاحبحينفيداكنةبملاءة

بعضبتلاوةالعرافويبدأالبخور،واطلاقالدفوفعلىصاخبةمعينة

مراتبالعصاالمريضبضربالشريرةالأرواحوتهديدالدينيةالعبارات

عنالعرَافأوالعزافةتسألالطقوسهذهبدءمنقصيرةفترةوبعدعدة،

عندها،بسرعةأجابتإذاالضربتوقفمقابلالشريرةالأرواحطلبات

وأالملابسأوكالطعاممعينةأشياءتطلبالأرواحانالمريضيقول

ف!نالمريضوصمتالكلامالأرواحرفضتف!ذاخاصةأماكنزيارة

بحاجةزالماأنهأوشفيقدالمريضكاناذامايقررالعرَافةأوالعرَاف

الاَأمامهمليسالحالةهذهوفى،صعبةحالتهأنأوأخرىزارجلسةالى

2(.)ْالشعبيبالطبتعالجآنذاكاذأالأمراضكانتلقد.لفَهأمرهتسليم

كانالمجتمعلكن،فائدةبأيهَتعودتكنلمالعلاجاتهذهومعظم

الصحيةالحالةعنصورةهذه.للعلاجأفضلبوسائلالإتيانعنعاجرأ
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الإرساليةبدأتعندماالعربيالخليجمنطقةتعيشهاكانتالتي

نشاطاتهاء

الطبميدانفيرساليةا19منجزات

:البصرةفيالطبيةالخدمات-أولأ

منويالرغم،البصرةفيالطبيةالخدمةلقيامبداية1918عاميعتبر

العربيةالأمريكيةالإرساليةف!نَ،الخدمةلهذهالماسةالسكاقحاجة

جهل،الصعوباتهذهوأهم،المنطقةهذهفيعدةصعوباتواجهت

الاْولى.مراحلهافيخاصةالطبيةالارساليةنشاطاتأهميةفيالناس

ذلكمعولكنهمالبدايةفيخدماتهاقبولفييترددونالناسكانلقد

درجةإلىالتعاونالىالعلاقةتطورتثمبعدفيمالهاتقبلأأكثرأصبحوا

وأدتلهم.الإرساليةوفرتهاالتيالطبيةالخدمةمنللاستفادةالتسابق

نأإلىعنهاالحديثسبقوالتي)ديجز(الدكتورمعالمحزنةالتجربة

وبقيعملها،منمهمةمرحلةفيممتازطبيبمنالإرساليةتحرم

وغيرمؤهلةغيرطبيةهيئةعلىكاملعاملمدةيعتمدالطبيالنشاط

علىتحافظحتىالبسيطة0الأمراضبعلاجتقومالطبمهنةمحترفة

ترتيبمنالإرساليةتتمكنريثماالنشاطمنالنوعهذااستمرارية

المسؤوليةتحملعلىالقادرينالأطباءوتوفرالمجالهذافيأوضاعها

والدينية.الإنسانيةالمزدوجة

ج.تالدكتورالتحقعندماطبيعتهاإلىبالفعلالطبيةالخدمةوعادت

.البصرةفىالإرساليةفيكعضو4918عامفي(J.+Wyckoff)ويكوف

اللغةيتعلمكاننفسهالوقتوفىالمرضىبعلاجالمذكورالطبيبوقام

.الناسأحوالىإلىويتعرفالعربية

عندماملحوظبشكلالعملحجمازدادتقريبأ4918عاممنتصفوفي
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المنطقة.عليهااعتادتالتيا!خرىالأمراضإلىاضافةالحمىانتشرت

طبيبطاقةفوقالمطلوبالعلاجيالنشاطأصبح5918عاموبحلول

الهيئةإلى(Thorns)تومسالدكتورانضمامإلىأدىمهابهللقيامواحد

.البصرةفيللاءرساليةالتابعةالطبية

الناسبأوضاعجهلهامنهاجفةصعوباتالإرساليةواجهتوقد

عدمثم)ريجز(الدكتوررحيلعلىترتبتالتيوالمشكلةالاجتماعية

عددكانلذا،الإرساليةنشاطاتتحملهالذيالتبشيريالهدفوضوح

السنواتفيضئيلأالارساليةعياداتعلىيترددونالذينالمرضى

ذلك:يوضحالتاليوالجدولالأولى

أ:3رقمجدول

نةلدياا

مسلمون

مسيحيون

!هدد

صابنة

لمجموعا

لاتلحاا

13

87

24

335

عددالجنس
الحالات

641رجال

973نساء

24أطفال

225

اد!دنتيجةعددنوع

العلاجالحالاتالمعالجة

لأ39ءيثمفاV!كاباطثيةأمراض

33جراحةأمراض

لحم!ن34عيونأمراض

مدت3أذنأمراض

موت

---3بوليةمجاري

لدم

51أخرىأمراض

335225

7.Source:Neglected, Arabia,,5918 P

مختلفتينةدينيتينفرقتينعلىالصابئةاسميطلق

أتباعمنكتابيونوهم،مسيحي-يهوديمذهبوهوالمندائيون-1

.المعمدانيوحنا

الوثنيين.منهوْلاءمنفئة:حرانصابئة-2
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مدينةفيضئيلةالمعالجةالحالاتعددأننجدالجدولهذاتأملنا!اذا

واضحة:أسبابلذلكولكننسمةمليوننصفحواليسكانهاتعداديبلغ

منطويلةلفترةالناسعليهاعتادالذيالأهليأوالشعبيالطبأنأولاَ:

الطبإحلالعلىالقائمينأنيعنيوذلكحياتهممنجزءاَأصبحالزمن

أهميةالمواطنيعيأنأجلمنطويلأَيكافحواأنعليهممحلهالحديث

يتصلالأهليأوالشعبيالطبكانلقد.عليهويقبلالعلاجمنالنوعهذا

جاءالذيالحديثالطبوأيضاَ،الناسومعتقداتوتقاليدبعاداتمباشرة

للتبشير.وسيلةويستخدمبالدينيتصلكانالمبشرونبه

كجزءالبصرةكانتفقد،السياسيبالوضعيتعلقالثانيالأمرثانياَ:

معشديدنزاععلىكانالحكمهذاال!ظماني،الحكمتحتالعراقمن

بدأالذيالوقتفيأيعشرالتاسعالقرننهايةفيالبريطانيةالسلطات

المنطقة.هذهفيالنشاطالمبشرونفيه

الذيالعربىالخليجراْسعلىتقعكونهااستراتيجيةأهميةوللبصرة

العثمانيةالسلطاتأنذلكإلىيضاف،البريطانىالنفوذتحتآنذاككان

.التبشيريللطبمنافسطبينشاطلهاكان

الناسفعلردةكانتالفترةتلكفيالسياسيةالأوضاعظلفيثالثأ:

الناسكانحثِ،المبشرينأمامعائقأتشكلغربيهوماكلتجاه

خاصةسياسيآهدفأيحملهويتهكانتمهماغربيوجودأييعتبرون

أولىعالميةحربنحوتتجهالاستعماريةالدوليةالقوىكانتفترةفى

العشرين.القرنبدايةفي

دينهم،عنالناستحويلإلىوالراميللأرساليةال!بشيريفالهيرابعاَ:

حيثالنشاطمنالنوعهذاضدالمسلمينالمحليينالدينزعماءحفيظةأثار

بلادهم.فيالتبشيريالنشاطخطورةمنالناسيحذرونبدأوا

حيثالناسيعيشهكانالذيالعامالجهلالأسبابمنأيضأخامساَ:
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الحديث.الطبيالنشاطوجهفيعائقاَيقفكانبالخرافاتايمانهمان

للعلاجيأتِولمالارساليةنشاطاتعلىالاقبالفيالناسترددالأسبابلهذه

توقفتكنلمالأسبابهذهلكن،الأولىالفترةفيقليلةأعدادالاَعياداتهافي

الدينية.رسالتهمتأديةعلىمصممينكانواالمبشرينانحيثالإرساليةنشاط

عنويبحثونوالعملبالصبريتميرونالمبشرونكانالحقيقةفي

فيطريقتهمهذهوكانت،بسهولةيستسلمونولالمشكلاتهمالحلول

بعد.فيماالمناطقمنغيرهاوفيالبصرة

السنواتفيللعلاجتترددكانتالتيالمحدودةالأعداداعتبروالقد

معتزدادأنلهاوتومَعوانجاحأبللاطبيعيأأمرأعملهممنالأولى

كئيرةأحيانفىتحولكانتالتيالعقباترغمفعلأتزايدتوقد،الوقت

.الميدانهذاف!المطلوبالنجاحدون

وأخذ،جيدةمكانةالطبيةللرعايةأصبحالتاليةالقليلةالسنواتوفي

كانتحينفىانسانيةخدمةأنهاعلىالرعايةهذهإلىينظرونالناس

منالنوعهذاأدىوقد،دينيةلغايةوسيلةأنهاعلىاليهاتنظرالكنيسة

الناساقتناعبأنالاعتقادعلىالكنيسةحملالىالمتبادلالفهمسوء

معظمف!نولهذا،المسيحيةالرسالةبصدقاقتناعهوالطبيةبالمعالجة

مهمةأولىخطوةالخدمةمنالنوعلهذاالناسقبولأعتبرواالمبشرين

نأوالواقع!بالمسيحيةالناستأثرعلىودليلاَبالانجيل،التبشيرنحو

أيضاَالدينيةالكتببيعفيازديادصحبهالمرضىعددفيالازدياد

بديل-هناكيكنلموقتفيللعلاجالناسحاجةسببهكانوالذي

ذلكالمبشرونيدركولم-البحتهذامنقادمفصلفىهذاوسيتضمح

تلكفيلعملهمتقويمبعمليةقامواعندماطويلوقتمضيبعدالاالأمر

تأثرمن!كددأنلهمتبينحيثأمضوهاالتيالسنينمدىعلىالمنطقة

جداَ.قليلأكانالمسلمينمنالمسيحيةاعتنقأو
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عامأماا.498و3918عام!فيومنتظمةعاديةالطبيةالخدمةوكانت

بشكلالطاعوقمرضانتشرعندماقاسيةبمحنةالإرساليةمرتفقد5918

الارسالية)31(.طاقةفوقالعوقفأنوتبين،البصرةمنطقةفىمفاجىء

الطبيةالا!ساليةبخدماتالأهالىثقةإضعافالىالوباءهذاأدىوقد

مواجهته،فيالكبيرةجهودهارغمعليهالسيطرةمنتمكنهالعدمنظرآ

هذهفيمستشفىبناءفىجدياَتفكرالإرساليةجعلتالمحنةهذه

منولتتمكنثابتةقواعدعلىالطبيالن!تناطدعائملإرساءالمنطقة

المستقبل.فيالأوبئةهذهأمثالمواجهة

توفرلعدمالمناطقهذهفيخصبةأرضأتجدالمعديةالأمراضأنوالواقع

الخدماتعادت6918عاموفي.الحديثةالطبيةوالرعايةالصحيةالشروط

وفي.السابقةبالأعوامذلكقورنإذاالمرضىعددوازدادطبيعتهاالىالصحية

.ورالالدكتورهوجديدطبيبالطبيةالإرساليةهيدْةإلىانضمالس!نةتلك

هذهفيالطبيةالخدمةولقيتمهم.شيءحدوثبدونالتال!العامومضى

كانواالذينالمرضىعددزيادةولوحظ،الإرساليةفيالعامليناهتمامالمنطقة

؟الزيادةهذهيوضحالتاليوالجدولالإرساليةمستوصففيالعلأجعلىيحصلون

302رقمجدول

عددالجنسعددالديانة

الحالاتالحالات

مسلمون

مسيحيون

يهود

صابئة

لمجموعا

076

003

04

25
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أطفال

464

376

016
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وهذه،الرجالعددفاقتقدالنساءمنالمراجعاتعددأنويبدو

إلىالمجتمعنظرةفيواضحتحولإلىوتشير(التأملتستحقظاهرة

كميناءالبصرةموقعان.الوعيفينموعلىكذلكوتدل،الحديثالطب

يتمتعونجعلهمبالخارجأهلهاواتصالالعربيالخليجرأسعلى

الرعايةأساليبحازتحتىطويلوقتيمضِولموالتنور.بالمرونة

ورضاهم.الناسقبولالحديثةالطبية

حيتَ،سبقهالذيالعامعنالمرضىعددفيزيادة8918عاموشهد

جيدطبينشاطللارساليةأصبحالوقتهذاوفيمريضاَ،1137بلغ

تكثركانتوالتيالعيونأمراضفياصاباتعدةظهورعدافيماومنتظم

الشتاء)33(.فصلفيوتقلالحرارةشدةبسببالصيففصلفي

يسبقلمالطبمييانفيمهمينحدثينM°1%التاليالعاموشهد

الجراحيةالعملياتإجراءهو:الأول.المنطقةفيواجهتهمااْنللأرسالية

الجراحيةالعملياتبدأتوقدالكوليرا،وباءانتشار:والثانيمرهَ.لأول

تحتاجالعملياتلأنالمحطةفيالطبيةالخدمةبدءمنسنواتسبعبعد

الاْهالي،وتأييدموافقةإلىإضافةمهرةاْطباءدالىخاصةأدواتإلى

وقت.الىبحاجةالأمورهذهوكل

كانلقد.العامذلكفيعدةعملياتب!جراء)ورال(الدكتورقاموقد

لمالبصرةمستشفىلأن،الإرساليةغرفإحدىفيالعملياتهذهيجري

تجرىتكنلملماذاهوالمطروحوالسؤال.الوقتذلكحتىبنيقديكن

لهذاتعليلاَيقدملمأحدأأنمنوبالرغم؟العيادةفيالعملياتهذهمثل

نأأرادأنهأوالأماكنقلةالسببيكونأنالمحتملمنأنهالأالأمر

فىالبصرةفيالكوليراوباءانتشاروأثناء.الازدحامعنبعيدآيجريها

لاوممابغداد،والعاصمةالبصرةبينالصحيالحجرفرضالعامذلك

لكنهالمدينتينبينللمسافرينمضايقأكانالإجراءهذاأنفيهشك
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.الظروفهذهمثلفيمنهبدلاإجراء

التيالعمارةمدينةفيمنهقليلةحالاتظهرتالوباءهذاانتهاءوبعد

إلى)ورال(الدكتورفذهببعد،فيماللارساليةفرعيةمحطةأصبحت

)33(.البصرةعيادةعلىللأشراف)تومس(الدكتوربقيحينفيهناك

ستؤمنالمدينةفيالعثمانيالحاكمصداقةاْنتومسالدكتوروظن

الحظأسعدنيأن"وبعد:بقولهذلكعنعبروقدللارسالية،الحماية

الموظفينجميعأصبحالولايةأوالمقاطعةحاكمصداقةعلىبالحصول

،،)،3(.طيبةمعاملةيعاملونيمعهماتصالليكانممنالأتراك

التيالمناطقجميعحكاممعصداقتهميولونالمبشرونوكان

أخذواثمالبصرةفيالتركيبالحاكموبدأواخاصةأهميةفيهايعملون

منمكنهمأسلوبأهذاوكان.العربيالخليجمنطقةشيوخلارضاءيسعون

تنمَلاتهمفيأيضآساعدهمكماأحد،منتدخلبدوننشاطهمممارسة

مهد،دجلةنهرعلىالعمارةفىفرعيةمحطةوافتتاحلآخرمكانمن

ساحلطولعلىالأخرىمحطاتهمفيالقادمةعملياتهمأمامالطريق

سعودبنالعزيزعبداقناعفييفلحلمالأسلوبهذاولكن،العربيالخليج

الدكتورأعلموقدبلادهفيبالعمللهمبالسماحالعربيةالجزيرةشبهفي

السعوديةفيبالمكوثلهمسيسمحبأنه(Dme)ديموالدكتورهرزون

منهميطلبأنعلىالبحرينالىبعدهايعودواأنوعليهم،الوقتبعض

منوغيرهمعالْلتهلمعالجةجديدمنالعودةإليهمالحاجةحينفي

المرضى.السكان

الارسالي!ة،نشاطفيالنموسنوات0091-598؟السنواتوتعتبر

العربي،الخليجساحلطولعلىعدةبرحلاتالمبشرونقامحيث

الحكومتانبهتسمحالذيبالقدرللبلادالداخليةالاْجنناءفيوتوغلوا

بهاقامالتيالاستكشافيةالحملاتهذهوكاثت،والبريطانيةالتركية
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مباشرةبطريقةالعملميدانالىللتعرفالوحيدالطريقهيالمبشرون

الرئيسةالمحطاتمنالعديدانشاءتموهكذأتدريجياَ.فيهوالتوسع

المنطقة.فيوالفرعية

لامساعدةالصرضىوساعدتطويلةمدةالنشاطاتهذهاستمرتلقد

)ديم(والدكتور)هرزون(للدكتورالشهرةالرحلاتهذهوجلبتتنكر،

بالتفصيلالأمرهذاعلىوسنأتي)تومس(،والدكتور(ستورم)والدكتور

بسبببالبصرةالطبيةالنشاطاتتوقفت0091عاموفيبعد.فيما

لأنبالصدمةالمحطةوأصيبت،البحرينإلى)تومس(الدكتورانتقال

الاهتماموعدمللأرسالية،التبشيريةالأعمالجميعقاعدةكانتالبصرة

كانالذيولكن،الضيقمنوكثيرَاارباكأللمبشرينيسببكانبها

الدكتورلأنآخرمكانفيربحاَستكونهناخسارتهمأنهويعزيهم

فيمتوسطاَمركرأيحتلآخرمهممكانفيللعملسيذهب)تومس(

التبشيريةالعملياتقاعدةبعدفيماسيصبحوالذي،العربيالخليج

للأرسالية.

الطبيالنشاطلأنخطيرأأمرأاعتبرتهحالاْيةعلىالإرساليةولكن

منهإيجابيةنتائجتتوقعوكانتملالْمأكانالبصرةفيأقامتهالذي

)25(.مستقبلأ

في)تومس(الدكتورنقلسببحولالذهنإلىيتبادرالذيوالسوال

الخدمةفيهبلغتوقتوفيالبصوة،فيالوحيدالطبيبكانأنهحين

كانواالذينللمرضىحدثماذاثمالاستقرار،منكبيرَاحداَهناكالطبية

ببعضالآتيةتكونقد؟للعلاجالارساليةمستوصفعلىيترددون

المحتملة:الأسباب

لهيكنلمالبصرةفىالطبينشاطهابأنالإرساليهَشعرتربماأولاَ:

.أخرىمنطقةالىالنشاطهذانقلفضل!لذا،مشجعةدينيةنتائج
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نأالبحرينفينشاطهمبدءخلألمنللمبشرينتبينلقدثانياَ:

هذهوالحالةالبحرينكانتف!ذا،البصرةمنتشجيعاَأكثرالأوليةالنتائج

محطتهمستكونلأنهانظرَاأولاَحاجتهاتلبيةفيجبطبيبالىبحاجة

)26(.نشاطاتهمقاعدةبللاالدالْمة

!فبالبقاءراغبأيعدلم)تومس(الدكتورباْناحتمالوهناكثالثاَ:

.أخرىمنطقةإلىالانتقالويفضلذلكمنأكثرالبصرة

بدأأنمنذالعربيةالاْمريكيةللأرساليةالرئيسالهدفلأنونظرأرابعاَ:

نشاطهافيالتوسعهوالعربيللخليجالشرقيالساحلعلىعملها

نأرأتفقد؟العربيةالجزيرةشبهمنالداخليةالأجزاءفيالتبشيري

.الجزيرةشبهلداخلمنطلقألتكونالمناطقلهذهالأولويةتعطى

مزاولةمنالإرساليةأطباءالتركيةالسلطاتمنعيكونوربماخامسأ:

شهادةعلىالحصولبدوننفوذهمتحتالتيالمناطقفىالطبمهنة

وبموافقة)تومس(الدكتوردعتالتيالأسبابتلكمنتركيةدبلوم

.البصرةتركعلىالإرسالية

إلىالبصرةمن)تومس(الدكتورلنقلمحتملةالاْسبابهذهكل

لعدممجهوداتهالىالحاجةاْمسٌفيالبصرةكانتوقتفيالبحرين

كاملة.سنةعلىتزيدولمدةلهبديلتعيينعلىالإرساليةقدرة

قبلالمرضىأصابتالمفاجىءالرحيلهذاعلىالمترتبةوالآثار

أمراضمنيعانونكانواالذيناْولئكوخاصةالمرضىكانلقد.غيرهم

وأصبحيتالحيالعلاجعلىاعتادواقدالفترةتلكفيجداَبائسةمزمنة

معاناةويعد.المحليالشعبيالعلاجأساليبإلىالعودةعليهمالعسيرمن

لافتتاحزوجتهوالدكتورةودالالدكتوروصلعاممنأكثراستمرت

.2091عامفيالعيمادة
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بشكلالبصرةمحطةفيالطبيالعملوقفبأنالاعتقادكانلقد

استئنافثمومن،البحرينفيجديدةمحطةلافتتاحضروريأمرمؤقت

ثانية.بهاالعمل

ظهرت209؟عامالبصرةمحطةإلىالطبيةالخدمةأُعيدتوعندما

النشاطب!عادةيسمعونالمرضىيكدلماذ،واضحبشكلاليهاالحاجة

الخدمةإعادةتطلبتوقد،الإرساليةعيادةعلىتقاطرواحتىالطبي

المزيدبذلالىالحاجةوظهرت،الوقتبعضعليهكانتماالىالطبية

منتظمأ)27(.النشاطهذاليصبحالجهدمن

عامنشاطفيهأوجزالذيتقريرهفي،)ورالالدكتوركتبوقد

جاءهكما،الكليتينمنالحصىلإخراجعدةعملياتأجرىأنه3099

علاجسوءبسببالفكعظامفيالآلاممنيشكونالمرضىمنعدد

منيشكونكانواالمرضىمنوكثير،الشعبيالمحليالاْسنان)طبيب(

5864العامذلكًف!عولجواالذينالمرضىعددوبلغ،العيونأمراض

.(مريضاَ)38

حانقدالوقتبأنالبصرةفيالإرساليةاْطباءشعربعامينذلكوبعد

خطتهمواجهتلقد.مستشفىببناءيفكرونبدأواحيثطبياَللاستقرار

والبعضالتركيةالسلطاتبسبببعضها،العقباتمنكثيرأالمشروعلهذا

إلاَالتنفيذموضعالخطةهذهتوضعولم.المشروعتكاليفبسببالآخر

091عامولكن،طبيعيةبصورة5391عامومضى1591.عامفى i

المواطنين.منالكثيرينبحياةأودىوالذيالكوليرا،وباءانتشارشهي

وفرضتالوباءلمكافحةكبيرةجهودأللارساليةالطبيةالهيئةوبذلت

الحياةوتوقفتالمدينةعلىمشددآصحيآحجرَاالتركيةالسلطات

الدكتورةافشَحتالسنةتلكمنالثانيالنصفوفيفيها.الطبيعية

)93(.للسيداتالخاصةعيادتها)ورال(
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حيثغيابهارغم5091سنةفيالسيداتعيادةفيالعملواستمر

بالمستوىليسولكنالفترةتلكفيالعلاجتقديمزوجهاعنهاتولى

طبيبةتقومأنتفضلالتيالمحليةالتقاليدبسببالفاعليةمننفسه

منعدداَ)ورال(اليكتورأجرى6591عاموفي.السيداتبمعالجة

3(.)ْبالنجاحبعضهاوتكللللعيونالجراحيةالعمليات

لهذهجليلةخدماتقدّموا،وزوجته)ورال(الدكتورأنالحقيقةفى

أطباءعددزيادةمنلابدكاقطاقتهمفوقالعملأصبحوعندماالمنطقة

الخدماتتقديمفىللمساهمة7091سنةفيالبصرةفيالإرسالية

بالعملالطبيةالخدمةمجالبتوسيعالطبيبهذاقاموقداللأزمة،الطبية

)31(.البصرةوشرقشمالفيالقبائلرجالبلِن

وعندما.دقيقةلدراسةتخضعكانتتبشيريةخطوةكلأنوالحقيقة

تحقيقهيريدهدفلهكانالقبائلهذهبينبالعمل)بنيت(الدكتوربدأ

بينالعملكانوقدنفسها.البصرةفيالمرضىمنالكبيرةالأعدادرغم

فىفرعيةمحطاتإقامةالىتهدفكانتالإرساليةلأنمهماَالقبائل

جنوبها.فىالواقعةالكويتوفيالبصرةمنالشمالالىالواقعةالعمارة

هذهوتدعى)خزعل(الشيخالبصرةشر!فيالتيالقبائليحكموكان

وأرئيسةمحطةتفتحلمالإرساليةأنالغريبومن،(."عربستانالمنطقة

والشيخالإرساليةقادةبعضبينالمودةعالأقاترغمهناكفرعية

ولاالإرساليةتقاريرفيالفكرةلهذهذكرأييردلمالحقيقةفي)خزعل(،

الدكتورقابلالكويتشيخأنهويذكرونهماوكلروادهاكتاباتفي

ل!رساليةللسماحاتفاقإلىوتوصلا)خزعل(الشيخقصرفي)بنيت(

سابق.فصلفيذكرناأنسبقكماالكويتفيبالعمل

أنهوعربستانفيالعملمنالإرساليةمنعالذيالوحيدوالسبب

وكانت،العربيةالجريرةوشبهالخليجكانالرئيسالإرساليةهدف
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الإيرانيةوالسلطاتعربستانحاكمبينبالخلافعلمعلىالارسالية

نشاطأيف!نولهذاأْراضيها،منجزءعربستانأنتذعىكانتالتي

مجالخارجتقعكانتالتيإيرانمعللنزاعسيعرضهاهناكللارسالية

علاقاتإقامةأق)بنيت(للدكتورخطوقديكونأنالمحتملومننشاطها.

بلادهفيالطبيةالخدماتتقديمطريقعنعربستانحاكممحطيبة

بينتربطالتيالقويةالصداقةبسببالكويتالىالوصولمنسيمكنه

وأدتناجحةخطتهوكانت)خزعل(.والشيخالكويتحاكممباركالشيخ

الكويت.فيأخرىفرعيةومحطةالعمارةفيفرعيةمحطةفتحالى

الدكتورحققهالذيالنجاح،8091،909100191السنواتشهدتوقد

وشرقها)33(.البصرةشمالقبائلبين)بنيت(

نجحوقد،ابنتهعينلمعالجةحاكمهاهllsعندماالكويتزاروقد

الكويتفييبقىأنالشيخمنهطلبذلكوعندعلاجهافي)بنيت(الدكتور

أصبحتالحينذلكومنذ،شعبهأبناءمنوالمرضىعائلتهلمعالجة

أهممنواحدةأصبحتثمللارساليةالفرعيةالمحطاتاحدىالكويت

.()33الرئيسةمحطاتها

الطبيةالخدمةتاريخفيالمهمةالسنواتمنا019سنةوكانت

فقد.العربيةالجزيرةشبهفيمحطاتهاكلوفي،البصرةفىللارسالية

الثاني،الإرساليةلمستشفىالأساسالحجرفيهاوضعالتيالسنهَكانت

التاليةالسنةفيوتكرسهالبناءانهاءوتم،التذكاريلانسنجمستشفىوهو

علىهناكالطبيةالخدمةاْرسيااللذينوزوجته)ورال(الدكتورمن1191

للارساليةالكثيريعنيالوقتذلكفيمستشفىانشاءوكاق)34(.ثابتةأسس

عملهمفيوالنجاحالاستقراريعنىكانذلكلأنالتبشيريولعملها

هيئتهمعددوفيِمسؤولياتهمفيازدياداَأيضأيعنيكانكما،الموقت

التوسعوإنجيداءكانالإرساليةموقفأنعامبشكليعنيوالذيالطبية
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ممكناَ.كانأنشطتهافى

ميدانفيالإرساليةبينجديدةعلاقةبدأتالمهمالحدثهذاوبعد

برنامجإلىالجديدةالعلاقةهذهتحولتوقداْمريكا،فىومؤيديهاالعمل

الطبيللعملميتشيغانجامعةفىالمتطوعينالطلابحركةيديعلى

حركةإلىعرضبتقديم)زويمماالدكتورقاموقد.البصرةفيوالصناعي

منالحركةهذهيمكنبرنامجوضعإلىأدىوالذيالمتطوعينالطلاب

منغيرهابهاتقومالتيللأعمالمشابهةأسسعلىصحيبعملالقيام

الدكتورعملدعمالىبدايتهافيترميالخطةوكانت.الكبيرةالجامعات

تحولتالخطةولكنالبصرةفىالتذكاريلانسنجمستشفىفيبنيت

عنمسؤولاَبموجبهالمسيحيينالطلبةاتحادأصبحبرنامجالىأخيرَا

Hall)فلاكفانج.هولالدكتوروعينممثليهدع! .G Van Mack)للعمل

والتعليصيءالصناعيللعمل(Haynes)والسيد(Shaw)شووالسيدالطبي

(فلاك)فانالسيدةإلىإضافةالرجالهوْلاءتعيينأيضاَجرىوقد

شكليءك!جراءالإرساليةاْمناءمجلسمن)ش!اوالسيدة

منكلهالميدانعلىالسيطرةمنالبرنامجيتمكنأنالأصلوكان

بالنموبشرمماجيدأمدروساَالبرنامجكانحيثالطبيةالناحية

العاجل.

بالفشل.أصيبثمتعثرالبرنامجمنالإنشائيالجزءف!نذلكومع

الصدد:بهذاوبارنيماسونيقول

بدأقدالبرنامجبأنرأيهعنمعربأالحيئذلكفيشوالسيدكتب"لقد

يمكنالتيالأسباببينمنذكروقد،سنواتبخمسالمناسبالوقتقبل

المضطربةالسياسيةالأوضاعبرنامجهمفشلعنمسؤولةتعتبرأن

الطلبةاتحادأنذلكإلىلُضافللبلاد.المختلفةوالاْوضاعبالمنطقة
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الماليةالأعباءمواجهةفيصعوبةيجدكانالمسيحيين

.(53)!!تهلمشروعا

بشكلالعملولكنأهدافهتحقيقفىالبرنامجفشلفقدلذلكونتيجة

نأفيهشكلاومماكالمعتاد.استمرتالطبيةالخدمةوبخاصةعام

فيمهماَدورألعبقدالطبيةبه!ئتهالبصرةفيالإرساليةمستشفى

الأوبئةكانتالتيالفتراتفىخاصة،المنطقةهذهفيالأهاليمساعدة

قامفقدالمهمالدورهذاإلىوإضافة.مدينتهمتهاجمالكوليرامثل

وكيفيةالأمراضفنالوقايةبأساليبالناسبتوعلِةالطبيونالمبشرون

مرضهناكعليهاالمتعارفالأمراضالىاضافةانتشارها،منالحد

الإرساليةبداْت1291عاموفي.البصرةفيمنتشرأكانالذيالجذام

عددكانوقد،الجذامبمرضللعنايةالطبيةخدماتهامنجزءبتخصيص

عزلمحاولةفيصعوبةواجهواالارساليةوأطباءنسبيأكبيرَاهؤلاء

لمالجهلنتيجةالناسعامةأنالاّالعدوىلمنعالمرضىعنالأصحاء

وكانعسيرأ.علاجهويصبحيستفحلاْنإلىبالمرضيأبهونيكونوا

بأقيشتبهأندونعديدةولسنواتبالناسيختلطونالمجذومينبعض

الوباء)36(.هذاانتشارالىيؤديخطرآلذلك

مسقطفيأخطروبشكلالشائعةالأمراضمنالجذاممرضأنكما

.كبيرةمشاكلبدون1391عامفىالإرساليةنشاطاتومضتأيضاَ.

للحربالدوليةالمَوىفيهتستعدوقتفيقائمةالأوضاعهذهوكانت

النفوذتحتتقعالتيالمناطقضمنمنوالبصرة،الأولىالعالمية

البصرةف!نالحربهذهدخلتالعثمانيةالامبراطوريةأنوبما،العثماني

العملواجهتصعوباتعنهانتجمماعسكريةلعملياتمسرحأكانت

.التبشيري
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بسببستتوقفالطبيةالخدمةبأنالأهاليشعر4191سنةبدايةوفي

الطبيةالهيئةلعبتوقد.يحدثلمذلكولكن،السياسيةالمتاعبازدياد

فيالبريطانيينالجنودمعالجةفيباررأدورَاالحربأثناءللأرسالية

بالقنصليةتربطهمكانتالتيالجيدةالعلاقاتبسبب،البصرة

فصلفيبالتفصيلالعلاقاتهذهعلىوسنأتي،هناكالبريطانية

للمبشرين.السياسيالنشاط

بالجيشالإرساليةأطباءاهتمامعلىسكدر()لوشىالقسعقبلقد

بقوله:الحربأثناءالبريطاني

نا.الحسبانفيالحربظروفتوخذاْنلابدأمر،منيكن"مهما

إنهيطلبها.ولكنهالطبيةالخدمةعلىالحصوليرجولاجيشأيالجيش

إنيصادرها.بلالمستشفياتفيوالأسرةالغرفلهتخصصأنيرجولا

مقاومتها،،)37(.علىللمدنيينقدرةولاالحربظروفهيهذه

سيرأيسيركانالعملأنيؤكدالعامذلكفيالمرضىعددوازدياد

هذاويدل،حالة13002عُولجتالتيالحالا!بلغتحيثطبيعياَ،

وفييزداد.كانالناسعندالصحيالوعىنموأنعلىأيضأالازدياد

الامبراطوريةانهياربسببالطبيةالخدماتتوقفتالتاليةالحربسنوات

الحربنهايةعندطبيعتهإلىعادالإرساليةنشاطولكن،العثمانية

منوغيرهاالبحرينفيالارساليةعملياتبدأتوعندماأ.189عامف!

نفسهالسابقالاهتمامتلقىالبصرةمحطةتعدلمالعربيالخليجمناطق

العربىالخليجمنطقةوهوهدفهمنحويتوغلونكانواالمبشرينلأن

أضفةتتضاءلالاستراتيجيةالبصرةأهميةوبدأت،الجزيرةوشبه

التحولعلىأجبرتهموالتيهناكمصاعبمنلاقوهماذلكإلى

عنها.التدريجي
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البحرين:فيللأرساليةالطبيةالخدماتثانياَ:

وأصبحت،العربيةللأرساليةالمهمةالمحطاتثانيةالبحرينتعتبر

عامومنذ.العربيالخليجمنطقةفيالتبشيريةأنشطتهالجميعقاعدة

291 Aونوعاَ،كماَ،سريعاَنموَاالجزيرةهذهفيالطبيةالخدماتنمت

:عديدةأسبابالىذلكويرجع

البصرةفيتجربتهامنبهابأسلاخبرةاكتسبتالإرساليةأنأولها:

موسساتداقامةمبكروقتفيهناكوجودهاتثبيتمنمكَنتهاوالتي

دائمة.

هذهومصادرالطبيالبرنامجلتطويراللازمالمالتوفروثانيها:

التيالأموالثمالمتحدةالولاياتفيالاصلاحيةالكنيسةكانتالأموال

إضافةعليها،يحصلونالتىالطبيةالخدماتنظيرالمرضىيدفعها

والآخرالحينبينالأهاليتبرعاتإلى

السياسيالمناخهوالبحرينفيالطبيةالخدماتلنموالثالثوالسبب

للسيطرةالخلمجلخضوعيعودأنيمكنوالذيرساليةاحىلنشاطالمشجع

البريطانية.

بناءعلىالإرساليةشجعمماالمرضىعددازدياد:الأسبابهذهورابع

هذهفيمبكروقتفيالمستشفىالىاضافةالمستوصفاتمنالمزيد

المحطة.

نشاطاتهاِقاعدةالبحرينأنسلفأقررتقدالإرساليةانوخامسها:

ف!نولذافيها،الاهتمامتركيزإلىأدىمماالبصرةمنبدلأالمنطقةفى

أهمالمستشفىوكانءبالأولويةدوماَتحظىكانتالدائمةمؤسساتها

فيالتبشيريالعملدعمالىأدتمجتمعةالأسبابهذه،المؤسساتهذه

الطبي.المجالفيخاصةالمحطةهذه
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3918السنتانكانتلقد ، % MYفيهماتمحيث،السنواتأهممن

المبشرونقامذاتهالوقتوفي،المباشرةالطبيةالخدمةأسسوضع

أحدذلكباعتباربالبحرينالمحيطةوالاْماكنالعملميدانبدراسة

انتشر4918عامنهايةوفي.وانتشارهالعملمستقبللضمانواجباتهم

علىالأهاليترددازديادإلىأدىمما،البحرينفي(الركب)اْبووباء

تكنلمالأعدادلأنمهمأضغطآيشكليكنلمولكنالإرساليةمستشفى

لمختلفالمقدمةللعلأجاتبالنسبةالتال!الجدولمنيتبينكما،كبيرة

:الاْمراض

العلاجنوع

باطنيةأمراض

جراحة

أسناف

أخرىأمراض

3:3رقمجدول

ملاحظاتالحالاتعدد

الحالاتهذهبينمنكانلقد

الركبأبومرضعولجتالتي

فيمفاجىءبشكلجاءالذي

السنة.تلبه

5..Source:Neglected Arabia, Oct. Dec.,4918 P

الحديثالطبفيتدريجيأالأهاليثقةكسبإلىالعلاجهذاأدىوقد

ينسولم.الإرساليةطريقعنالأولىللمرةوالجزيرةالخليجدخلالذي

الديني.التبشيويالنشاطأيالرئيسهدفهمذاتهالوقتفيالمبشرون

وبيعهملهمالعلاجوتقديمبالناسللاتصالالفرصةالأوبئةأعطتهموقد

كبيرَابالارساليةالناسالتصاقوكان.الأخرىالدينيةوالكتبالإنجيل

المرضىإلىيتحدثونالمبشرونوكانأكثر،لاج55حاجتهمبسبب

الشافي.المخفصوالمسيحالانجيلعن
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سيرًاالبحرينفيالطبيةالخدمةسارت6918-5918عاميوخلال

المحطةهذهفيالطبيةالخدمةيصفزويمرصموئيلكتبوقدطبيعياَ،

:7918عامخلال

لسببين.العاممنالثانيالربعخلالواسعاَالصحيالنشاطيكن"لم

الأولأماالبلاد.!يالتجاريالكساد:والثانى.الطبيةالمنافسة:الأول

العملألىالإرساليةفيالخدمةتركهبعدسعىالذيسعيدابراهيمفسببه

،رمضانشهرفيالأهاليصيامهوالآخروالسبب)طبيباَ(.حكيماَ

المفتاحنعلقأنيمكنناحالأيةوعلىالأمطار.فصلإلىاضافة

لفتحمستقبلآلنستخدمهشيئأنخشىأندونفتحهبعدالبابفوق

")38(.أخرىأبواب

بينالتغلغلمنعليهكانتالذيبالوضعالطبيةالخدمةمكّنتهموقد

الطبيةالخدمةتمكنهمأنيأملونالمبشرونوكان،البدايةمنذالناس

القريب.المستقبلفيالمنطقةفيالنجاحمنأكبرقدرتحقيقمنالجيدة

البحرينفىللعملبأنذلكعن)تومس(الدكتورعبّر9918سنةوفي

خاصةالرئيسمركزهمستصبحلأنهاللمبشرينبالنسبةخاصةأهمية

فيبالعمللهمتسمح9تركيةدبلوماتيملكونلاالإريساليةأطباءأن

عقبةوضعالعثمانيةالسلطاتفرضتهالذيالشرطهذاإن)93(0البصرة

باللغةمعرفةتتطلبكانتالشهادةلأنالإرساليةطريقفىكبيرة

ولم.العربيةاللغةتعفمعلىينكبونالمبشرونفيهكانوقتفيالتركية

البحرين.فيالطبيالنشاطلممارسةبالنسبةمماثلةشروطهناكتكن

آمالهمولكن،المنطقةفىالتبشيريالعملقاعدةالبحرينأصبحتهكذأ

العربيةالجزيرةشبهفيالتبشيريللعملمنطلقأالجزيرةهذهتصبحبأن

المناطقفيالطبمهنةيمارسأجنبيأجماعلىالبصرةفيالعثمانيةالسلطاتفرضتلقد"

المهنة.مذهلممارتكشرطتركيةدبلومشهادةعلىيحصلأننفوذماتحتتقعالتي
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.الهدفهذالتحقيقالمتعددةالمحاولاترغمبالفشلباءت

بتقييموبدأالبحرينإلى(ورال)هـ.الدكتوروصل9918عاموفي

يومياَللعلاجيأتونالذينالمرضىمعدلوكان،هناكالطبيةخدماته

،(.)ْأشخاصعشرةيقارب

فيكبيرةمشكلةتكنلمالنساءمعالجةأنالبدايةمنذاتضحوقد

للارساليةالطبيةالهيثةترافقكانت)زويمر(السيدةلأنالبحرين

ثم)94(.المحدودةالطبيةبمعرفتهاالنساءمعظمتعالجانواستطاعت

نأسبقكما،طبيبةكانتالتي)ورال(السيدةأيضاَالإرساليةإلىانضم

ذلك.إلىاْشرنا

بهدوء،الجزيرةلهذهالطبيةالخدمةتقديمفيالإرساليةواستمرت

عليهميقرأبأنيوميأالمرضىبينالتبشيريعملهيباشر)زويم!وكان

وكان)43(.المسيحيةالديانةتعاليممعهمويناقشالانجيلمنمقتطفات

يتكلم)زويمر(كانفقدفقط،واحدطرفمنالحالاتمعظمفىالحديث

فيالارساليةمنشآتإقامةفيالفضلوكان.إليهيصغونوالمرضى

وقتفياكيرساليةكسبتهمالذينللأصيقاءكبيرحدإلىيرجعالجريرة

نفوذزيادةفييقدمونهالأهال!كانالذيالعونساهملقد.الحاجة

هذهعلىوليحصلواالطبيةالخدمةلدعميقدمالعونهذاوكانالإرسالية

بهبأسلاالاقتصاديالخليجوضعكانوقد.ولعائلاتهملهمالخدمة

اللولؤ)3،(.تجارةولوواجسكانهلعددبالنسبة

فيمستشفىباءقامةجديآيفكرونالمبشرونبدأ0091عاموفي

منجميعحاجةتلبيةعلىقادرَاالمستوصفيعدلمأذ،البحرينجزيرة

يحتاجالتيالحالاتوكثرة،أعدادهملضخامةالمرضىمنيأتون

الجميعوكان.العملياتالاجراءالمستشفىفىالأقامةإلىبعضها
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معيتمشىيعدلمالمحدودالمستوىهذاعلىالعلاجتقديمأنمتفقين

هذهفيلررساليةمستشفىأوللبناءحانقدالوقتوأنالعصر،

)،4(.المنطقة

أطباءواجهتالتيالمشكلاتمنرمضانفيِالصيامكانلقد

،العلاجتعاطيفيالمرضىانتظامعدمفىسبباكانفقد،الإرسالية

ليلاَ.تناولهعلىيقتصرونكانواحيث

الخصوصهذافيبمرونةيتمتعالإسلاميالدينان،الحقيقةفي

0091عاموخلال.الضرورةحالاتفىبالإمطارالصائمللمسلموشممح

مكاقوجودلعدمبالحاجةتفيللسيداتالمقدمةالطبيةالخدمةتكنلم

عنتقللاللعلاجالنساءحاجةأنبوضوحظهروقد،لعلاجهنمناسب

أعضايعطيلاالدائمالعملوكانأكبر)45(تكنلمإنالرجالحاجة

نإاللؤلؤ.صيدموسمعدافيماللوأحةفرصةللأرساليةالطبيةالهيئة

شأنشأنهمالبحرينلأهاليالرئيسالعملكاناللولؤعلىالغوص

الطبيعياللؤلؤعلىالطلبكانحيث،الأخرىالخليجمناطقفىأخوتهم

الصناعىاللؤلؤظهورقبلالعالميةالأسواقفىمرتفعةوأسعارهكبيرَا

الطبيعي.للؤلومنافساَأصبحوالذياليابانفي

فيماتجاريةبمقاديرالنفطواكتشافالصناعىاللوْلوْقدومويعتبر

الوقتذلكفىأمااللؤلو.صيدعلىالقضاءإلىأدتالتيالأسبابمنبعد

كلوكانتِالبحر،يركبونالغوصعلىالقادرينالرجالجميعكانفقد

عددف!نلهذا،أش!رَاأوعدةأسابيعوأسرهمبلادهمعنتبعدهمرحلة

موسمأثناءالإرساليةمستوصففيللعلاجيأتونكانواالذينالمرضى

النساءلأنيانماالبحر،فيالرجالغياببسببفقطليس،قليلالغوص

وقدالذكور،منالعائلةأفرادأوأزواجهنبصحبةللعلاجيحضرنكن
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الغواصينعودةوعند.وحدهنالمنزلبمغادرةلبعضهنيسمحلاكان

كانلقدكبييرَا.الإرساليةمستوصفعلىالضغطيصبحالبحرمن

العاديةالأمراضإلىاضافةالاْذن،اْمراضمنيعانونالغواصون

كنلأنهنمزمنةأمراضمنيعانينبدورهنالنساءوكانت)46(.الأخرى

ف!نَوهكذا،أزواجهنغيبةفيللعلاجالمستوصفزيارةيستطعنلا

المواسم.حسبتتغيركانتالبحرينفيالطبيةالخدمة

لبناءالأرضمنقطعةشراءفىالإرساليةنجحتجهودوبعد

ماسون"مستشفىاسمعليهأطلقوالذيالبحرينفيالمستشفى

منعشرالتاسعفيالمستشفىلهذاالأساسحجروضعوقد".التذكاري

فىللأرساليةالتاليالسنويالاجتماعوفىإ.209عاممارسشهر

فيتبشيريمستشفىكأولالمستشفىافتتاحتم3091ينايرالبحرين

كانااللذانوزوجته(تومس)شارونالدكتوروكان،العربيةالجزيرة

هيافيا!يرساليةأطباءأولهماالبحرينفيبالعلاجيقومان

)47(.المستشفى

مهمأمرالبحرينفيالإرساليةعهدأوائلفيالمستشفىبناءإن

اعتمدتهالذيالطبيالمدخلأنيعنيذلككانفقدخاصاَ،معنىيتضمن

يقوموأصبحنجاحهثبتقدالتبشيريةلأعمالهارئيسةوسيلةالإرسالية

كانالميدانأنثانيآيعنيوكان.المنطقةتلكفيثابتةدعائمعلى

فيهالمستشفىيكونوأشملأوسعوطبيتبشيرينشاطأماممفتوحاَ

ساعدقدالمستشفىأنوالواقع.المرضىبينبالانجيلللتبشيمرمكانأ

كلالعمللهذايحملونالناسوكان،المعذبينآلامتخفيففيكثيرأ

بهم.خاصةحديثةمحليةطبيةرعايةلديهميكنلموقتفىتقدير

فيالارساليةبمستشفىوزوجتهتومسالدكتوربالتحاقوهكذا
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منوبالرغم.1091عامفيهاالطبيةالخدمةفيجيدتقدمحدثالبحرين

بمعرفتهماهناكوزوجته)زويم!االسيدقدمهاالتيِالطبيةالجهود

ابقاءمنتمكناذلكومع،طبيبينيكونالماْنهماالا،المحدودةالطبية

الطبيةالمهاملتسلَمالأطباءوصولحينإلىمستمرةالطبيةالخدمة

)48(.بمستواها*والنهوض

عندماصعوبةالمحطةهذهفياكيرساليةواجهت209؟عاموفي

البحرينفيالإرساليةمعيعملكانالبصرةمنمسيحيصيدليرفض

وطنهعنبعيدأالعيشف!راغبأيكنلمإنهاذ.عملهفيالاستمرار

مسيحيصيدليعلىالحصولاستطاعواالعامذلكشتاءوفيواْصحابه.

ختىالشديدةبحرارتهالصيففصلجاءإنماولكنبغداد،منمدرب

البحرين،فيذلكبعدخدماتهالىبحاجةيعدلمالمسيحالسيدبأنقرر

كانإذاماالإرساليةأدبياتمنيتضحولم)94(.ثانيةبلدهإلىوعاد

على،مسيحيةعائلأتمنأصلأأنهمأمالمتنصرينمنالصيادلةهؤلاء

إحدىان،والحقيقةضعيفاَ.الحالتينفيايمانهمكانلقدحالأي

علىالاعتمادمنتمكنهمعدمهيالمبشرينتواجهكانتالتيالمصاعب

عاموفيبعد.فيمالهسنعرضأمروهوالبلاد،أهاليمنالمسيحيين

فيأوبئةثلاثةفيهاانتشرتعندماعصيبةبفترةالبحرينمرت5391

الأوبئةهذهمواجهةوكانت.والطاعونوالدفتيرياالجدريوهيواحدآن

بذلتوالتيللارساليةالطبيةالهيئةواجهتالتيالأمورأشقمنالثلاثة

وانتشارهاالمفاجىءظهورهاولكنلمكافحتها،ومضنيةكبيرةجهوداَ

منولكنأطباء،ليسواوممالمرضىعلاجمهمةهؤلاءيتولىأنالصعبمنأنهشكأدنىبدون*

الطبيةالعلاجاتعلىنشاطهماقتصر!انما،الخطيرةالأمراضيعالجونيكونوالمأنهمالمؤكد

قادرونالبسطاءالناسنظرفيلأنهمجدأصعبةكانتمهمتهموان،الصحيةوالنصائحالبسيطة

.الأمراضبعضعلاجعلىقاد!ينغيرفيهكانواالذيالوقتفيالمهمةمذهعلى
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للقضاءالفرصةللارساليةتتحلمالمحدودةالإ!ساليةدامكاناتالسريع

بكثير،طاقتهممنأكبرالمأساةكانتلقدخطرها.منعأوبسهولةعليها

شهدقدالعامهذاأنومع.المواطنينمنالكنيرينموتالىذلكأدىحيث

منيتمكنلمالمستشفىلكنالمنطقةفيللأرساليةمستشفىأولافتتاح

طبيبأبلغوقد،بذلتالتيالكبيرةالجهودرغمالأوبئةهذهعلىالتغلب

ج.س.جاسكن-البريطانيالسياسيالمعتمد)تومس(الدكتورالإرسالية

الطاعونمرضأنلهوشرح3091،مايوفيبالحالة

ماتواقدكثيرينوأنالجزيرةفيتستشريأخرىأمراضإلىإضافة

يقلالأوبئةهذهخطربدأالعامذلكنهايةومع.ه()ْالأمراضهذهبسبب

!الأحؤان.والمتاعبالشقاءمنكثيرَأوراءهمخلفأويتلاشى

.(Dr.LucyPatterson)باترسونلوسيالدكتورةوصلت4091عاموفي

فوجدت،المنطقةهذهفيللعملالإرساليةقبلمنموفدةالبحرينإلى

ونهارا،ليلاَيعملكانالمستشفىإن.مضطربةحالةفيالصحيةالخدمة

أجرتأسبوعينفترةوفي.المحدودةالإمكاناترغمبالمرضى!يغص

عملتنظيموحاولتعدة،جراحيةعمليات)باترسون(الدكتورة

لمستشفىالمرضىذهابعدممشكلةمنتشكووكانت،المستشفى

ويستفحلمتقدمةحالةفيالمريضيصبحأنبعدالأللعلاجالإرسالية

)51(.خطره

نأيعرفونيكونوالمالذينالناسجهلموهذافيالسببأنوالواقع

الناسبعضأنإلىإضافةهذا،أُهملاذاخطيرَايصبحقدالبسيطالمرض

بعدميشعرونوعندماالوقتلبعضالمحليالعلاجالىيلجأونكانوا

مستشفاها.أوالارساليةعيادةإلىيتوجهونالعلاجمنالنوعهذاجدوى

!يقدرالبحرينالكوليراوباءهاجم5091عاممنالثانىالنصفوفى

منوهماوالمحرقالمنامةفيالمرضبهذاأصيبواالذينالسكانعدد
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ثلاثيناْصلمنآلافبثلاثةبالسكاناكتظاظاَالبحرينفيالمناطقأكثر

المرضانتشارمنالخطيرةالمراحلوفي.ألفانمنهمماتوقدألفاَ،

الوباءهذاهاجملقد.لمكافحتهامكاناتهاجميعالإرساليةسخّرت

وهيلهاالثلاثةالأويئةمهاجمةمنعامينمنأقلبعدالجزيرة

.والجدريوالدفتيرياالطاعون

الموتمنتنتهيلاسلسلةوراءهمخلفأالوباءانتهىالعامنهايةوفي

يظهرالذيالعلاجعلىالمرضىإقبالازدادلذلكونتيجة!الأحران،

التالي:الجدولمنواضحأ

3:4رقمجدولى

ملاحظاتالحالاتعددالأمراضنوع

0054باطنيةأمراض

007جراحة

لأ008أخرىأمراض

0009المجموع

011-8.ted Arabia, April - June, Dr. Thorns, .J .S" pp1!عSource: Neg

الأمراضهذهمنالوقتبعضالناساستراحالتاليةالسنواتوفي

سارتثم.الأمراضهذهضدمناعةلديهمأصبحتأنهويبدو.المعدية

)ي.السيدةذكرت1191سنةوفيومنتظماَ.عادياَسيرَاالطبيةالخدمة

بالملاريا،مصابةأهمهاعاديةالعيادةإلىتأتيالتيالحالاتأنزويمر(

فييومياَتعالجأيضاَوكانت.العينينسليمشخصهناكيكونأنويندر

)52(.المألوفةالنسائيةالأمراضالعيادة

الحاجة،المنطقةتقاليدفيالطويلةخبرتهممنالمبشرونأدركوقد

ازدادقدالنساءاقبالأنوجدواوقدبالنساء،خاصةطبيةخدمةإلى

النساء.عيادةفيالعملباترسونوالدكتورزويمرالسيدةباشرتعندما
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الإرساليةلأنالعاجلالقريبفيمشكلةالىسيتحولهذاأنظهروقد

احتياجاتها.بكلالمحطةتزويدمنتتمكنلنالمحدودةالطبيةبهيئتها

Mrs)برسيومفانالسيدةكتبت1491عامنهايةوفي Van Perseum)

نا:تقولالنسائيةالعيادهَعنوالمسؤولةالمستشفىمديرةكانتالتي

المرضىعلىوالإشرافالعاموالتمريضالنساءعيادةيشملعملها

وأالطبيبمعالخارجيةبالزيا!اتوالقيامالعملياتفيوالمساعدة

إلىيتحدثونكانوابأنهموذكرتالمستشفىإدارةإلىإضافة،منفردة

أهمبنظرهمهذاوكان،الروحيةالأمورحولانفراد،علىكل،المرضى

)53(.متعةأكلروربمايوْدونه،واجب

وهوالدينيالتبشيريللنشاطمكاناَكانالمستشفىأننرىهذاومن

المبشرونوكان.الإنسانيالهدفإلىإضافةأجلهمنؤجدَالذيالهدف

يتظاهرونالمرضىكانلقد.الشخصيللاتصالكبيرَاوزناًيقيمون

إلىحاجتهمبسببصامتينويظلونالمبشرونل!ميقولهمابقبول

معهم.نقامثىفيالدخولعنيعجزونجعلهمالذيجهلهموشمبب،العلاج

التأثيرعنعجرهمثبتعندمابعدفيماللمبشرينالتظاهرهذااتضحوقد

الأمرهذاعلىوسنأتي-مرضاهممنآلافعشرةكلمنوأحدفىدينيأ

القادمة.الفصولأحدفيبالتفصيل

التأثيربعضلهاكان1491سنةالأولىالعالميةالحرباندلاعوعند

يتأثرأنالطبيعيومنسابقاَ.أوضحناكما،العربيالخليجمنطقةفي

بريطانية،عسكريةقاعدةالبحرينكانتفقد،بالحربالارساليةنشاط

غي!رالجزيرةفيالحالةوأصبحت،الغرضلهذاالحرباباناستخدمتوقد

بالعالمالبحرينعلاقةانقطعتحيثءالتبشيريللنشاطمناسبة

ماعلىالحصولالإرساليةعلىالعسيرمنواْصبحتماماَ،الخارجي

أنهمكما،الطبيةوالمعداتالاْدويةذلكفيبماالطبيةاللوازممنتحتاجه

-اأ-أ
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فىالعربيةألامريكيةللارساليةالطبيةالبعثة!نيسبنينجزالدكتو!

91لأ4البحرين
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أضفأمريكا،فيالإرساليةبمجلسالاتصالفيصعوبةيجدونكانوا

بينللمعركةميداناَأصبحتالاْولى،محطتهموهي،البصرةأنذلكالى

وعيادتهممستشفاهمواستخدمت،التركيةوالقواتالبريطانيةالقوات

التابعةالطبيةالجهودجميعتركزتوهكذا.البريطانيينالجنودلمعالجة

الرعايةفيالمواطنينحظوأصبح،العسكريةالقواتلخدمةللارسالية

عدمفيتسببتالأخرىالحربظروفأنإلىإضافةهذا.ضئيلاَالطبية

قبلعليهكانتالذينفسهبالمستوىالطبيةالخدمةتقديمف!الاستمرار

.jLcعامالحربانتهاءوعند.الحرب %%*% A.الطبيةالارساليةخدمةت

المجالهذافيجديدتطورأييحدثولم.الطبيعيةحالتهاإلىتدريجيآ

بناءفيبرنامجهاا!يرساليةبدأتعندما3491عامحتىالبحرينفي

كهذامجتمعفيالصعبمنكانفقد.المحطةفيللنساءمستشفى

والرجالالأطباءقيامحتىأوواحدمستشفىفيوالنساءالرجالمعالجة

هذهبأنللأرساليةتقريرذكروقد.ضيقةحدودفيالأالنساءبمعالجة

بطلبالارساليةمجلسإلىللتقدمالمبشريندفعتالتيهيالحالة

علىالمجننسوافق2491عاموفي،والأطفالللنساءمستشفىلإقامة

نجدلحاكمالمحليالممثلالقصيبيالعزيزعبدالسيدإليهموقدمذلك،

ملاصقةالأرضمنقطعةالبريطانيالسياسيالمعتمدلمساعينتيجة

علىالارساليةمجلسووافقعليها.المستشفىلبناءالصحيللمجمع

تقدرتبرعاتجمعوجرىالمستشفىلبناءدولارألفمبلغتخصيص

آلافخمسة،البحرينحاكمحمد،الشيخقدمكما،روبيةألفبعشرين

أيضأقدرهاالإيرانيةالانجليزيةالريتشركةمنمنحهإلىإضافةدولار،

الكليالمبلغبلغأنإلىلاحقةتبرعاتجمعوتمدولار.آلافخمسة

)54(.المستشفىبناءعملياتبدأتثمومن،روبيةألفخمسين

فىفعلأوبدأ،للعملجاهرأالنساءمستشفىأصبح3699وفي
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وكان،،التذكاريويلزماريون"مستشفىباسموسميالمرضىاستقبال

التوليدبخدماتيقومالمستشفىوأخذ.الممرضاتلسكنملحقفيه

التيالطفولةرعايةبياردمجهاجرىثم،التدريجيبالنموأخذتوالتي

الهي!ةبدأتذلك،إلىإضافة،المستشفىفيخاصةعيادةلهاكانت

الارسالية.مدرسةفيللطالباتالطفلرعايةفيدروسب!عطاءالطبية

المبشرين.برنامجمنيتجزألاجزءاَالقرىفيالعملوكان

دُعيوالذيقديرهنديطبيبالمنطقةفيالرجالمستشفىيديروكان

خارجطبيةرحلةفيالمستشفىطبيبذهبعندمابالعملللقيام

لاركاوالدكتور(Dame)ديمالدكتوركانqt"1.عاموفي.البحرين

(Dr.Larka)،الطبيةالخدماتبتقديميقومانالإرساليةأعضاءمنوهما

TOMS)تومسويلزالدكتورانضم"2111عاموفي.المحطةفي

خدمةفيكبيرَادورَاولعبويلز()ماريونمستشفىهيدةالىسل!ع!*(3

بدأالوقتهذاوفيقبل.من)تومس(الدكتوروالدهفعلكماالناس

ممتارأملحقأالمختبروأصبحالتوليدبعمليةيقومالسيداتمستشفى

)55(.المستشفيانمنهيستفيد

الخدمةبتقديمجييأتفكرالمحليةالحكومةبدأتالوقتذلكوفي

ذلك،الىبهاحدتالتيالدوافعيعلممنهناكوليس،الحديثةالطبية

فوائدرأتعندماذلكقررتقدالحكومةتكونأنالمحتملمنولكن

قثاعةالحكومةلدىوأصبحتالارسالية.تقدمهاالتيالطبيةالخدمة

الأمربهذاالتفكيروبدأبها،خاصةطبيةخدمةإلىبحاجةالبلادباْن

علىالطبيةالارساليةوخدمةالحكومةخدمةوسارت.الحينذللًمنذ

فيوالمستوصفاتالأطباءعددوبازديادجنب،إلىجنبأحديثةأسس

الحديث،الطببأهميةالوعيانتشارمنبدمناكيكئلمالمنطقةتلك

والمزودةجيداَتجهيرأالمجهزةالمستشفياتمنمزيدإلىوالحاجة
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كماالبحرينأصبحتالتطوراتهذهكلوبعد.القديرةالطبيةبالهيئة

فيمحطاتهالجميعالطبيالمركزلهوخططتالإرساليةتوقعت

فيمستمرةزيادةحصلت3291عامأيالوقتهذاوفي.المنطقة

حقق!وقدبها،المحيطةوالمناطقالبحرينفيالملاريامرضحالات

وعند.المرضهذامكافحةفيالنجاحبعضللارساليةالطبيةالهيئة

وفيوداخلها.خارجهابرحلاتهمالمبشرونبدأالمحنةهذهزوال

التاليةالسنواتفيطبيعيةكانتفيهاالطبيةالخدمهَانالقولالإمكان

لمالحقيقةفي9391.عامفيالثانيةالعالميةالحرباندلعتأنالى

بينالاتصالانقطاع:الأول،أمرينفيالأمباشرةبالحربالمنطقةتتأثر

العدائيالشعور:والثاني.المتحدةالولاياتفييادارتهاالإرسالية

هذاواكبحيث،غربيهوماكلضدالعربالموطنينلدىالقوصي

المطالبالجارفالوطثيوالشعورالعربيةالقوميةالحركةظهورالشعور

القضيةظهرتكما.الغربيالاستعمارمنوالتحرربالاستقلال

الغربيون!أصبحالاستعمارقوىضدالشعورهذاغذتحيثالفلسطينية

بينمنالمبشرونوكانحرج.موقففيالعربيالوطنفيالموجودون

ولكن،بالضياعمهددجهودمنبذلوهماكلبأنيشعرونكانواالذين

العالميةالحربوكانت.مضايقاتأيةلهميسببوالمالمنطقةعربالناس

نأذلك،العربيالخليجفيالتبشيريالنشاطفىتحولنقطةالثانية

الحركةقيام:الأول،الحرببعدالمنطقةفىحدثاقدمهمينتطورين

الحياةمعوتفاعلأتأثرَاأكثرالناسعامةجعلتالتيالعربيةالقومية

أتاحتجاريةبكمياتالثفطاكتشاف:والثاني.بالدينمنهاالسياسية

ا!يرساليةتقدمهمماأفضلطبيةخدماتتقديمفرصةالمنطقةلحكومات

نشاطفيخاصةأهميةلهكانفيهشكلامماهذا،العربيةالاْمريكية

لمالنشاطهذاوبدونالتبشيريللعملووسيلةكمدخلالطبيالإرسالية
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الأنشطةأمامالمجالاتتفتحمؤثرةأخرىوسيلةمنالمبشرينأماميكن

فيأدىالطبيالإرساليةنشاطتقلصف!نولهذا،الأخرىالتبشيرية

الديني.نشاطهمتقلصإلىنفسهالوقت

مسقط:فيللارساليةالطبيةالخدماتثالثأ:

شبهإلىالعبورطريقفهي.الأهميةفىللبحرينموازيةمسقطتعتبر

الإرساليةف!نولهذا،الخليجبوابةوهىالشرقىالجثوبمنالجريرة

المنطقتينأهميةعنتقللاأهميةالثالثةالمهمةالبقعةهذهأولت

\،39Aعامنهايةفيهناكالتبشيريعملهاالارساليةوبدأت،الأخريين

الإرساليةمنمبشرأول،(PeaterZwemer)زويمربيترالقسوكان

عليهسارتالذيالطريقعلىمسقطفيالعملوسار،هناكيعمل

حيث،السياسيوالوضعالموقعلتشابهنظرَا،البحرينفيالارسالية

السيطرةتحتأيضاَمسقطوكونمماثلةالاستراتيجيةالأهميةكانت

مرضلأنتختلفالأموركانتفقدالطبيةالناحيةمنأما.البريطانية

خاصةمنطقةهناكوكانت،المنطقةتلكفيشائعاَكان""الجذام

الأخرىالمناطقمنلاْحديسمحيكنلموالتيبالجذامللمصابين

.العدوىمنخوفاَبدخولها

قصير،بوقتالبصرةمحطةافتتاحبعدهناكالطبيةالخدمةوبدأت

تفوقكانتالطبيةوحاجاتهابكثرةالمنطقةفيتنتشرالأمرأضوكانت

تستطيعماكلفعلتالطبيةالهيئةف!نذلكومع،الإرساليةإمكانات

الضئيلة،وامكاناتهاالمحدودأعضائهاعددرغمالناسآلاممنللتخفيف

مايلي:7918عامفىللارساليةالطبيالتقريرفيوردوقد

الجزيرةمنالأجزاءهذهفيينتشرالجذاممرضأنالمعروف"من

الدنيا،الطبقاتمنالمجذومينومعظممبشرونا....يعملحيثالعربية
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اْلفوها،،)56(.التيالحياةعنتختلفلاالمستعمرةفيوالحياة

الحديثةالطبيةالعنايةتوفرعدمالجذاملانتشارالرئيسةالأسبابومن

فيالمرضشفاءيمكنكانحينوفي.المرضىبنظافةالعنايةوعدم

العامذلكوفي.الحديثةالاْدويةبدونمستحيلالعلاجاْنإلاَالأولىمراحله

اللذينوزوجته)تومس(الدكتوربوصولالطبيةالخدماتتقدمت7918

واحد.آنفيومطرحمسقطسكانبخدمةليقومامطرحمدينةفياستقرا

إلىالوصولإلىتهدفعُضاقفىالطبيةالإرساليةخدماتوكانت

كانتللارساليةالطبيةالهيئةف!نحال،أيةوعلى.الداخليةالمناطق

منالمبشرونيتمكنولم.المدينتينفيبمهماتهاالقيامعلىقادرة

ولكنمتعددةكانتالهنطقةفيوالأمراض.الداخليةالمناطقفىالتاْثير

"الملاريا،(.مرضكانأخطرها

فيعليهكانتبماشبيهةمسقطفيالنسائيةالطبيةالخدمةوكانت

التركيبفىجوهرياختلافأيهناكيكنلمحيث،الأخرىالمحطا!

مناْفقركانتالمنطقةهذهأنهوالوحيدوالاختلاف،للسكانالاجتماع!

فىالعمل!يدأ.المعديالجذاممرضفيهاويشيعالأخرىالمناطق

،(Mrs.Cantine)كانتينالسيدةجاءتعندماللنساءالطبيةالخدمة

فيهايكنلمالمنطقةولكن7091،سنةإلىلأ409سنةمنهناكوأقامت

للنساءمستوصف

وقد.هناكمستوصفبناءالإرساليةقررتعندما1391سنةحتى

سنةالمنطقةإلى3(،"!دةول)ول!+30هوسمانسارةالدكتورةأوفدت

الخدمةأسسبوضعبدأت،العربيةاللغةدرأسةأنهتوعندمام.1191

كانتذأتهالوقتوفيكبيرآ،مرضاهاعددوكان.الجيدةالنسائيةالطبية

علاجأما.°()7الانجيلمنللنساءتقرأكانتحيثالتبشيريةبمهمتهاتقوم

مسقطمدينتيفي،(Thoms)تومسالدكتوريدعلىيتمكانفقدالرجال
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فجأةالطبيةالخدمةتوقفتثمم،1391سنةإلى0199سنةمنومطرح

لمالإرساليةمامكاناتطويلةلمدةمطرحفيالتوقفواستمر8.بوفاته

الخدمةولكنقصير.وقتفيمحلهليحلآخرطبيبب!رسالتسمحتكن

291عامالطبيعيوضعهاالىعادتللرجالالطبية Vقررتعندما

تلكفيالعيادةافتتاحلإعادة(،Sه،m)ستورمالدكتورإرسالالارسالية

فىمشاكليعانيكانأنه0391لسنةتقريرهفيجاءوقد،المحطة

اْنإلىأشاركما،بمهمتهللقيامالمناسبوالمكانوالعلاجالأجهزةتوفير

بأنهوذكرنشاطاتهاْبرزمنهيعُمَانفيبهايقومكانالتيالجولات

فيوالنجاحالاستمرارعلىالآنقادرالطبيالعملأنمنمتفاهْل

)58(.المنطقة

وهاريسون)ديمالأطباءقام4391-3691سنةبينالفترةوفي

وشبهداخلفيواسعةبرحلأتوملري(وتومسوويلزوهوسمانوستورم

تلكفيتعيشالتيللقبالْلجيدةطبيةخدماتوقدمواالعرييةالجزيرة

المعديةالأمراضمنالعديديعانوناْهلهاوجدواحيث،المنطقة

ولكن،الطبيةللمعونةطلباَتستصرخحالتهموكانت،المزمنةوالأمراض

بسببالمثطقةحاجاتكلتلبيةمنيمكنهاوضعفيتكنلمالإرسالية

تقديمإلىأساساَتهدفتكنلمالجولاتهذهولاْن،المحدودةإمكاناتها

منالداخليةالمناطقفتحتهدفكانتبلذاتهاحدفيالطبيةالخدمات

الهيئةتستطعولم.العربيةالجزيرةشبهأعماقفيللتغلغلتمهيداَعُمان

حاجةوشمبب،الصعبةالطبيعيةللبيئةنظرآطويلأهناكالبقاءالطبية

سارةالدكتورةكتبتوقدمجهوداتها)95(.إلىالقالْمةالاْخرىالمحطات

علىالواقعةالصخورمنحادةصخرةعلىسقوطهنتيجة،(Thoms-)تومسالدكتورتوفى،

مسقطتاريخفيالأولىوللمرةبنفسهتليفونياَخطأليركبعموداَمتسلقبىمومسقطشاطىء

كهذا.تليفونيخطتركيبيتم!الدبلوماسيةالرسميةالههئاتحدودخارج
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علىاللًهبعونأعثرأنهواليهأصبومان"1:تقول3591سنةهوسمان

فياستقرثمالقرىمنواسعةمنطقةالىفأنفذمنهاأتمكنمهمةبلدة

6(.(،)ْالناسبينعاديةتبشيريةحياةوأحياالبلدةهذه

وفيما.شيءوقوعاحتمالإلى)هوسمان(الدكتورةعباراتوتشير

العملمنالرائدالنوعبهذالتقومالإرساليةمناستقالت3891عام

الخليجساحلعلىالشارقةفيثمعمانفياْولأمستقلنحوعلىالطبي

واتسعمسقطفيناجحةبخدمة)هوسمان(الدكتورةوبدأت.العربي

أماكنمنالمرضىإليفاياتيكانحيثعُمَانداخلإلىنشاطهاميدان

منتظمةبجولاتتقومكانتأنهاهيلنشاطهاالمميزةوالصفة،بعيدة

)61(.المنطقةداخلإلى

ترغبكانتأنهاعدافيمالاستقالتهاتفسيرَاالإرساليةتقدمولم

منعض!ا)هوسمان(الدكتورةوكانت.مستقلنحوعلىبالعملبالقيام

ومماالتبشيريالميدانفيسنة23منأكثرعملتوقد،الإرساليةأعضاء

اْنهامعالقرارذلكاتخاذعلىحملتهاعديدةأسبابأهناكأنفيهشكلا

التالية:الاحتمالاتوهناكذلك.عنشي!اَتذكرلم

باْنظمةمقيدةتكونأندونمستقلةالعملفيترغبكانتانهاأولاَ:

الإرسالية.

سياسةبأنالاعتقادعلىحملتهاالطويلةخبرتهاتكونقدثانيآ:

.المنشودةالأهيافتحققلنالإ!سالية

هدفهاعنتبتعدبداْتقدالإرساليةباْنشعرتقدتكونربماثالثأ:

الحقيق!.

أدىقدالأمرهذاف!نالأسبابتكنومهماعنها.الانفصالقررتلذلك

بعدالطبيةالخدمةواجهتحيثعُمَاق،فىالإرساليةأوضاعزعزعةإلى
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حلتاضطراريوبشكلعديدةولسنوات،الصعوباتمنكثيرَااستقالتها

طبيبإشرافتحتتعملكانتالتيماريالهثديةالممرضةمكانها

.مطرحفيالإرسالية

كانتحيث،البدايةمنذالناسمنالتقديرالطبيةالخدمةنالتوقد

المستأجرةالأبنيةاستبدلتوقدمستمر،باستقرارتنعمالإرسالية

مطرحفيالطبيبانوقام3391،عامفيبناؤهتمحديثبمستشفى

!Ess)ايسفاندورثيكتبت3791عاموفيعُمَان.داخلواسعةبجولا!

.D Van)نوكسمستشفىن"1:تقول(Knox)فيشهرةيزدادالتذكاري

)62(.الداخليةالمناطقمنيزدادالمرضىوعددعُمان،

القليلالتوقفبعضعدافيماطبيعياَسيرأتسيرالطبيةالخدمةوكانت

علىيسيطرالذيالاستراتيج!مسقطلموقعالثانيةالعالميةالحربأثناء

الحرببعدصعبةبمرحلةالتبشيريالعملمروقد.العرب!الخليجمدخل

وكانت.العربيالخليجمناطقسائرفيالحالهوكماومطرحمسقطفى

عقبةتكنلمولكنها،مسقطلسلطانالمتشددةالسياسةهيالمشكلة

الإرساليةتأثيربأنالسلطانشعروقد.البريطانيةالسيطرةبفضلكبيرهَ

يهددمماالمستقبلفيالمواطنينلدىجديدةتطلعاتخلقألىيؤديقد

تومسشارون)مستشفىافتتاحجرى91محا8عاموفي.سلطتهبتقويض

دورَاالمستشفىهذالعبوقد()63(.مسقطفيالمعيية،للأمراضالتذكاري

فيمنتشرأكانوالذي"بالجذام(،المصابينالمرضىإغاثةفيمهمأ

المنطقة.

عُمانلأن،المنطقةتلكفىقائمةتزاللاالطبيةالإرساليةخدماتإن

أصبحتالمستشفياتولكن.الخدمةمنالنوعهذاإِلىبحاجةلاتزال

الارساليةوهيئة؟739-7291عاممنذالمحليةالحكومةاشرأفتحت

الدولة.مستشفياتداخلتعملالطبية
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الكويت:ف!للاعرساليةالطبيةالخدماتة!ابعاَ

الحتجهةالقوافلطريقعلىالخليجرأسعلىالمهمالكويتموقعإن

الا!ساليةنظرف!خاصةبأهميةتتمتعجعلهاالعوبيةالجريرةداخلالى

فيهاالتبشيريالعملأبوابلهاتفتحأنانتظرتالتىِالعربيةالأمريكية

مماالكثيرتحقيقمنوتعكنتالفرصةواتتهاوأخيرا،طويلةلسنوأت

كتب!قدمحطاتهاأهممئواحدةالكويتأصبحتحتىإليهتصبوكانت

منالدأخليةالأجراءاحتلالإلىنهدف))إنناةيقول(Binitt)بنيتالدكتور

الكويتموقعإنلنا-قاعدةالساحلمننجعلبأقالعربيةالجريرة

أفضلولكونها4أقامتطالمرمعالحديديالخطنهايةفىالاستراتيجى

(()64(.خاصةأهميةيكسبهاالعرب!الخليجموانىء

!لكنها،؟!".عاممنذالكويتسكلىالإدسماليةاهتعامتركرفقدوهكذا

التقىعندما.أ!؟عامفىالاَفيهالهامحطةافتتاحمنتتمكنلم

منهوطلبالبصرةفيبنيتبالدكتورآنذاكالكويتحاكممبا!كالشيخ

علىبنيتالدكتورو!افق4ابنتهعينلمعالجةالكويتالىالمجىء

أ؟لم!15!!"؟

لما(!"؟"لم5إووط!/س+

.53---لاص--

ت-فصت!+صثصص+!لص.!-3

الكويتفيالع!ييةالأمريكيةالارساليةمستشفى
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لها.انتظارهاطالذهبيةفرصةهذافىالإرساليةوجدتوقدالحضور.

عليهعرضأجلهامنبنيتالدكتورحضرالتيالعمليةنجاحوبعد

بدايةفيالعلاجبنيتالدكتوربدأوقدالكوي!.فيالبقاءمباركالشيخ

ثلأثةالكويتفيالعملوتبادل.مباركالشيخلقصرتابعمنزلفيالأمر

ملري.والدكتورهارشمونوالدكتوربنيتالدكتورهمالإرساليةاْطباءمن

مساعدوتعيينصغيرمستوصفافتتاحمنالأطباءهؤلاءوتمكن

التاليالعاموأثناء)65(.دائمشخصتعيينيجرىأنالىموقت*عراقي

مهندسانبتشييدهقاموقد،مستشفىببناءلاليرساليةسمح1191

عنالمسؤولوكان7(أ53)ول!!أميتشيغانولايةمنمتجولانأمريكيان

المحاولةهيهذهوكانتملري.ستانليالدكتورهوالبناءعمليات

تأخرتوقي.الكويتإلىالحديثةالطبيةالخدماتلإدخالالأولى

ولممباركالشيخضايقمماالكويتفيدائمطبيبتعيينفيالارسالية

هاريسونالدكتوربتعيينالإرساليةقيامبعيالاَاللازمةالأرضيمنحهم

دائمين.كطبيبينملريثم

هيالإرساليةمستشفياتكانت9491سنةالى1191سنةومن

بناءاستغرقهاالتيالخمسالسنواتوخلال)66(**.الكويتفيالوحيدة

واستمر.الأهاليأحدمنزلفيالمرضىيعالجونالأطباءكانالمستشفى

بناءوتم.كبيرةصعوباتتعترضهأندونالكويتفىالارساليةنشاط

لعدمهناكالطبيةالخدماتبتقديمإذنعلىحصولهمبعدالمستشفى

التيالخبرةوبسببالنشاطمنالنوعهذاعلىاعتراضأيوجود

مسيحيآكاناذاماحتىولابالتحدييمهنتهولاالشخصهذااسمالارساليةمصادرتذكرلمء

مسلمأ.أوالمسدحدةالىمحولأأو

مستشفىأولبناعاشهدالذيالعامومو41عامحتىالزمنيةالفترةهناحددتلقد**

.الآنبناؤهيعادالذيالاْميريالمستشفىوهو،الكويتفيحكومي
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عملياتهم.ميدانمنأخرىمناطقفياكتسبوها

وبدأوأبسرور،الحديثةالطبيةالخدمةالكويتفيالناساستقبللقد

تدريجياَ.يزدادالمرضىعددوأخذ،للعلاجيومياَالمستشفىالىيأتون

191لأعامفيالعلاجتلقتالتيالحالاتعددالتالىالجدولويوضح

الأرقاموترينافيها،الطبيةالخدمةهذهمثللتقديمالأولىالسنةوهى

كانتالتيالحديثةالطبيةللخدمةالسريعالناستقبلمدىالتالية

الإرسالية:تقدمها

ه:3رقمجدول

العددالعلاجنوعالعددالحالات

165جراحيةعمليات3387جديدةحالات

ملاحظاتمرْة52الكلوروفورماماستخي،387قييمةحالات

15النوفوكين

15..Source:Dr. Malrey, Neglected Arabia,,191 P

عاموفي،طبيعينحوعلىا!يمارةفيالطبيةالخدمةواستمرت

وقد4521.حواليبلغحيث،ملحوظبشكلالمرضىعددازداد"1191

الكويتفيعملتطبيبةأولوهي(Caleverlالأكالفرليالدكتورةكتبت

ولممستمر،ولكنهبطيئاَ)1391(السنةهذهفىالتقدمكان"لقد:تقول

لنا،والشيخالشعبصداقةازدادتوقد.العزائملتثبيطيدعوماهناكيكن

العامينوفيثابتاَ(1)67(.تقدماَيتقدمالمستشفىفىالتبشيريوالعمل

البدو،منالمرضىمعظمكانالكويتفيالطبيةالخدمةمنالأولين

إلىالعربشطمصبعندالفاومنطقةمنيأتونالمرضىمنعددوكان

بأعدادهم،تامةسيطرةالموقفعلىالبدوسيطروقد.البصرةمنالجنوب

.الكبيرة
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كانحيث،بعيدةأماكنمنيأتونوالرجالالنساءهؤلاءوكان

بذللقد.الجزيرةشبهفيالداخليةالمناطقمنللعلابمياْتيبعضهم

في!ابمامتعددةأمراضمكافحةفيكبيرةجهودَاالارساليةأطباء

ازدادت5191،1691عامىوفي.المعديةوالأمراضالمزمنةالأمراض

ازديادالأرقامهذهوتوضح6.:3رقمالجدوليوضحكماالمرضىأعدأد

موقفتحسنعلىأيضآوتدل،السابقةبالسنواتبالمقارنةالمرضىعدد

معجنبالىجنباَتنموكانتوالتيالحديثةالطبيةالخدمةمنالنساء

الطبمنالناسموقفأنقلنااذانبالغولا.للرجالالطبيةالخدمةنمو

التقديربعيناليهينظرونأصبحواحيثوجيداَمشجعاَكانالحديث

:والاحترام

3:6رقمجدول

1691-1591سنتيفيالكويتفيالحالاتعددفيالؤيادة

الأجورالجنسعددالعلاجعددالعلاج

ا!الاتالعيادةفيالحالاتالمستشفى

روبية171ورجالذكور6166جديدةحالات182جرا!

كا..)ناث697يدةجيحالات39عيونأمراض

نساء%qAlأسنان9باطنيةأمراض

كانحيثبثشاط،يجرىالمستشفىفيالدينيالتبشيريالعملكانلقد

الوقتبعضيقضيللأرساليةالتابعالدينيةالكتببائعميخائيلالسيد

الدينيةالكتبمنأكبرعددأيبيعوأصبح،العيادةمرضىمعيومكلصباح

مضاعفةوظيفةللمستشفىكانفقدلذلكونتيجة)68(.المستشفىلمرضى

دينيةغايةوهيواحدةغايةيخدمالمظهرينهذينمنوكل،وتبشيريةطبية

الذيالأساسالهدف،والجزيرةالعربيالخليجسكانتنصيرالىتهدف

تحقيقه.أجلمنالمنطقةالىالإرساليةجاءت
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الجنسينمنالمرضىيعالجالكويتفيالإرساليةمستشفىكانلقد

المصاعبمنكثيرَايخلقالاْمرهذااْنتبينولكنالأمر،بادىءفي

بعدبنالْهف!العملوبدأللنساء،مستشفىبناءعلىالموافقةتمتوأخيرأ

وف!؟.169عامفيهالعملوانتهى،بقليلالرجالمستشفىمنالانتهاء

فيالبريطانيالسياسيالمعتمد(Gray)جرايالكولونيلمَدمالسنةتلك

تفسيرأتعدةوهناك!للمستشفىروبية0001قدرهاماليةهبةالكويت

ةالمساعدةلهذهمحتملة

فيالعلاجيتلقونكانواالكويتفىالبريطانيينالمقيمينانأولهاة

اعترافاالمساعدةهذهوكانتا!مرسالية،ومستوصفمستشفى

)96(.بالجميل

هذهفيوالإرساليةالبريطانيةالقنصليةتربطالتيالعلاقةإنثانيأ:

فيعدةمراتكالفرليالدكتورةذلكذكرتكصاجيدةكانتالامارة

مقدمةإذنالماليةفالمساعدة"،الكويتفيطبيبةأول"كنتكتابها

-للاْصدقاء.

الخليجمنطقةفىالإرساليةنشاطمنالبريطانيالموقفثالثاَة

للولاياتكانإنلمعرفةمعهاالعلاقاتتوثيقفيوالرغبةالعربي

لهذاوسنتعرضلا،أمالمنطقةفيسياسيةأهدافأيةالاْمريكيةالمتحدة

.قادمفصلفيبالتفصيلالاْمر

منأيضاَكانواالبريطانيينالسياسيينالمعتميينانرابعأة

قدمقد)جراي(الكولونيليكونأنيمكنولهذا،البروتستانتالمسيحيين

عامة.بصورةلامحض،شخصيبدافعالمساعدةهذه

العالميةالحرببسببكثيرَاتتأثرلمالكويتفيالطبيةالخدمةإن

أهدى3191عاموفي.طبيعيةبصورةوتوسعتاستمرتبل،الأولى
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plعوفيللارسالية.الأرضمنجديدةقطعةالكويتحاكمسالمالشيخ

الكويت،وجهاءاْحدوهو،عيسىبناللطيفعبدالسيدأضاف2391

هاتاناستخدمتوقدالارسالية،مجمعإلىالأرضمنأخرىقطعة

طاقةوكانت.الطبيةالهيئةومساكنالنساءمستشفىلبناءالقطعتان

عمليةمئةمعسنوياَحالةآلافخمسةحواليالمستشفيينمنكل

إرهاقأتسببالأولىالسنواتفيالمحدودةالطاقةوكانت.جراحية

الهيئةقدرةكانتعندماالأوبئةانتشارأثناءالطبيةللهيئةكبيرآ

الهيئةأعضاءقدموقد.قاسيةلتجربةتخضعالتحمّلعلىالطبية

*الأخوانهاجمعنيما2191،عامأكتوبرشهرفيكبيرةخدمةالطبية

الكويتبينالعلاقاتأثرهاعلىتوترتوقدهالكويتحدودعلىقرية

الهجوموكانتجارياَ.الأولىبمصالحالإضرارإلىأدىمماونجد

حيثوجرحىقتلىبينالرجالمنالعديديقعأنإلىأدىمماواسعاَ

الدكتورليقومجريحآوعشرونهـئةا!يرساليةمستشفىإلىنقل

فيالكويتسكانبعددبالمقارنةكبيرعددوهوبعلاجهم)ملري(

الوقت.ذلك

علىذلكدلحيثالنساء،مستشفىعلىالاقبالزاد9291عامومنذ

فيالعملحجموكان.خدماتمنيقدمهلماوتقديرهنبهالنساءثقة

التيالخدماتمجموعكانفقد!ليرسالية،ومريحاَمرضيا3191َعام

الحالاتعددوصلحيث،تسجيلهسبقممابكثيراْضخمالعيادةقدمتها

مذهبدأتوقدالومابية.الحركةقائدالومابعبدبنمحمدأتباععلىيطلقاسمالاْخوان:،

احياءالىتدعووأخذتالعربيةالجريرةشيهوسطفيعشرالثامنالقرنأوانلفيالحركة

منالكثيردخلهقدالاسلامأنيعتقدالومابعبدبنمحمدوكان.البدعمنوتطهيرهالاسلام

سياسيةدينيةحركتهوكانت.عليهكانماالىبالاسلامالعودةالىيدعووكان.الضلال

الرنيسنفوذماولكنوسو!يا،العراقوصلتحتىوخارجهاالعرييةالجريرةشبهفيانتشرت

7(.)ْالعربيةالجزيرةشبهنطاقفيظل
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027)إلىالعامذلكفيغولجتالتي 4)Y،َملري(الدكتوروكانمريضا(

العملفينجاحعلىيدلوذلك،الصيفأثناءيومياَمريضاَ)263(يعالج

)؟7(الحاكمةللعالْلةالإرساليةتوليهاكانتالتيالخاصةالعنايةمع

ومساعدةحمايةكسبفيوطمعأ،بالعمللهالسماحهابالجميلعرفاناَ

المنطقةتاريخفيللجدريوباءأسوأانتشرtry*1عاموفي.الحكومة

وعب!اَتحدياَذلكشكلوقد،الوفياتمنالعديدوقوعإلىوأدىبأسرها

والنتاثجالوباءلهذاالسريعالانتشارأندرجةإلىالارساليةعلىكبيرأ

السيطرةلصعوبةوذلكً،الإرساليةواجهصعباَأمرَاكانعليهالمترتبة

!ثمبهإلىطريقهافيبالكويتتمرالتيالتجا!يةالقوافللوجودنظرَاعليه

حركتها.واستمرأريةالعربيةالجزيرة

وفقدانالوفياتمنكبيرةأعداداَالنتيجةكانتالوباءانتهاءوبعد

يكنلمالوباءانتشارأثناءففي؟أخرىمشكلةذلكوتلا.والتشوهالبصر

استفحالإلىأدىمما،الموجودةالمرضيةالحالاتبعلابميسمحالوقت

الحالةعادتحتىشاقةوجهوداَطويلاَوقتاَالأموواحتاجخطرها،

الطبيعية.حالتهاالىالمنطقةفيالصحية

حالةفيالكويتفيللنساءالمقدمةالطبيةوالخدمةالوقتذلكومنذ

وكان3391.عامللولادةمستشفىبناءعلىالإرساليةشجعمماتحسن

وقداللوْلوْ،علىالغواصينأمراضالمنطقةفيالطبيةالمشكلاتأهممن

الناتجةالأمراضانتشارعلىللقضاءطاقةمنلديهمماكلالأطباءبذل

اْيضأ-التغذيةسوءعنالناتجةالأمراضانتشرتكما.الغوصعن

وقد3491-عامفيالحملةهذهعنمسؤولاَ)ملري(الدكتوروكان

،والزبدةوالخلالليمونعصيرباستعمالالسفنربابنةيقنعأناستطاع

أثريظهريعدلموبهذاالأرز،لطهيالرخيصةالنباتيةالزيوتمنبدلأ

فيه)73(.تظهركانتالذيبالشكلالتاليالغوصموسمفىالأمراضلهذه
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الجهودمنمريدإلىبحاجةالعنطقةف!الطبيةالأحوالوكانت

أحمدالشيخالكويتحاكمافتتحولهذا،الصحيةمشكلاتهالمعالجة

عهد!بدأ3891،عامفىللنساء،(التذكاريالكويت"مستشفىالجابو

مموضةتعيينوتم!الأطفال.للنساءالطبىالإ!ساليةعملفىجديد

جميعبدفعالكويتنفطشركةوتعهدتالعستشفى،هذاف!موقتبشكل

معوديباتفاقالنفقات

تعهدتوالذي،الإرسالية

بتوفيرالإرساليةبموجهسبه

وفىلموظفيها.الطبيةالعناية

الثانيةالعالميةالحربأثناء

اثم!ساليةطبيبكلف

الصحىالحجرعلىباثيمشراف

للنقصونظرآ،الوقتلبعض

لر!سالية،الطبيةالهيئةفي

الخدمةف!أثرلذلككانفقد

الحوب!ضعتأق!بعد.الطبية

عملواالنبنالاطباءأشهرمنسكد!لوش!أليكتو!ب!أتأوزأرهـاا!انيةا!ما!ز
دذا!ةتسئمبعدحتىطويلة!لفترةالكويتْ

الا!ساليةدمستشفىالصحةميتهتمالكويتيةأ!كومة

بها.الخاصةالطبيةبالخدمة

لذلك!نتيجة،الطبيةالخدمةتطويومئالإما!ةالنفطعائداتمكنتوقد

ال!خمسينات.بدايةمنذالحديثةوالعستوصفاتالمستشفياتب!قامةبدأت

فقد،الوقتذلكف!البلادأمالىمنأطباءيوجديكئلمأنهوبما

الاما!ة.مستشفياتف!للععلالعربي!ةالبلادمئأطباءالحكومةاستقدمت

منالحكومةمكنآنذاكللسكانالمحدودالعددأقبالذكرالجديوومن
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السكانوبازديادالطبيةالخدمةمستلزماتمنتحتاجهبماالبلادتزويد

السؤاليُثارأنالطبيعيمنأصبحالحكوميةالطبيةالخدمةوتطور

العربيةالأمريكيةالارساليةنشاطالىحاجةهناكتزاللاهل:التالي

الطبيةالخدمةتقديمفياستمرتالإرساليةف!نحالاْيةوعلى؟الطبي

نقلوتم،الدولةالىمستشفياتهابتسليمبادرتعندما؟679عامحتى

الإرساليةنشاطواقتصر،الحكومةمستشفياتالىفيهاالعاملينمعظم

للمسيحيينالعادية،الدينيةالخدماتعلىالحينذلكمنذالكويتفي

بعدوالاْجنبيةالعربيةالبلدانمختلفمنالكويتفيللعملقدمواالذين

النفط.اكتشاف

الفرعية:المحطاتفيللأرساليةالطبيةالخدمات

والناصرية:العمارة-أولأ

التيالقاعدةفهي،مهمةبقعةأنهاعلىدوماَالعمارةإلىيُنظركان

دجلةنهرضفتيعلىالمنتشرةالقرىعشراتإلىمنهاالوصوليمكن

وغريية.العراقشرقيالى

نأبعد5918عامنهايةفيالمدينةهذهفيالطبيةالخدمةبدأتلقد

الرحلاتمنبعددالبصرةفيالعربيةالأمريكيةالإرساليةرجالقام

منيعانونكانواوالذينهنادً،الأهاليبمعالجةوقاموااليها.الطبية

بسببمنتشرأكانالذيالملاريا،("مرضخاصةكثيرةأمراض

هناكمنتظمةتصبعلمالطبيةالخدمةولكنالأرز.ومزارعالمستنقعات

العمارةواعتبرتفيها،عيادةالارساليةافتتحتعندما111°4عامفيالاّ

.للبصرةتابعةفرعيةمحطة

.)5918سنواتأربعلمدةبنشاطهناك(Worral)ورالالدكتوروعمل

العلاجإلىالحاجةلكنالمرضيةالحالاتمنالعديدوعالج(،898
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بكثير)،7(.طاقتهمنأكبركانت

الجهودمعأهميةالدينيالتبشيرينشاطهاالارساليةأولتلقد

وزوجته-ايسفانالسيدتكفلوقدبها،تقومكانتالتيالطبية

(Mr.and Mrs VanEss)،البصرةفىعملهماإلىاضافةالمهمةبهذه.

النجاحتحققلمدينياَالإرساليةأعضاءبذلهاالتيالجهودمنوبالرغم

الأمرهذاوسنشرح،دينهمعنوتحويلهمالناسعلىالتأثيرفىالمطلوب

الدراسة.هذهمنالأخيرالفصلفي

هذايعرقللمحيثللأرسالية(،الفعَال)النشاطالطبيةالخدمةوبقيت

الناسوحاجةالنشاطلهذاالانسانيةالطبيعةبسببشيءأيالنشاط

الوقت.ذلكفياليهالماسة

تسجيلوجرىبانتظامتسيرالطبيةالخدمةكانت7918عاموفي

التيالكبيرةالجهودعنتعئرشكبدونوالتي،التاليةالاحصائيات

عددهم:قلةرغمالميدانهذافىالإرساليةأعضاءبذلها

3:7رقمجدول

العددالعلاجنوعالحالاتعددالجنسالحالاتعددا!!انة

594عيونZvi'رجال1353مسلمون

212جراحة494نساء135مسيحيون

097باطني2كاْأولاد45يهود

؟794باطني611بنات64صابنة

1 4 79 % %L V

11-01.Source:Neglected Arabia,,7918 pp

طبيعيةالعمارةفىالطبيةالخدمةكان!التاليةالقليلةالسنواتوفي

حيث،الخدمةهذهاضطربتالأولىالعالميةالحربأثناءلكن،،ومنتظمة

انهياربعدالبريطانيينالجنودمعسكراتأكبرمنواحدةالمدينةأصبحت

وأبغدادطريقعلىيسيطرالذيموقعهالأهميةالعتمانية،الامبراطورية
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الجنودخدمةفيوقتهممعظماحمرساليةرجالوقضىالبلاد.عاصمة

الطبيةالعنايةمنالأهاليحرمانذلكاْثرمنوكان.هناكالبريطانيين

منالعديدلأنالحرببعدللأرساليةمتاعبوجودالىأدىمماالمعتادة

علىحصولهاعدمنتيجةخطِيرةبمضاعفاتأصيبتالمرضيةالحالا!

بالأوضاعتأثرتقدالمدينةف!نوهكذا،الحربفترةفياللازمالعلاج

.آنذاكسائدةكانتالتيوالعسكريةالسياسية

الانتدابتحتالعراقوقوعنتيجةالموقفتغيرالحربانتهاءوبعد

وهىبيقظةالجديدالموقفمراقبةهوالارساليةموقفوكان.البريطاني

سنواتخلالانقطعتوالتيالمدينةالىالطبيةخدمتهااعادةإلىتتطلع

3691عامالأالطبيعيةحالتهاالىبالفعلالخدمةترجعولمالحرب

أقدمتحيثنشاطاتهاسلامةعلىبالاطمئنانالارساليةشعرتعندما

.هناكخدماتهاتطويرعلى

فيالرلْيسةالمحطةعلىتعتمدالعمارةفيالطبيةالخدمةوكانت

لانسنجبمستشفىالخاصةالمنحةالإرساليةحولتفقد.البصرة

TheLansing)التذكاري MemorialHospital)محطتهاالىالبصرةفى
لانسنجصندوقأقامهالذيالمبنىواشترت،العمارةفيالفرعية

تلبيةمنتمكنتقدالإرساليةأنالىذلكفيالسببويعود.التذكاري

خدمةالىماسةحاجةفيالعمارةكانتحينفيالطبيةالبصرةحاجات

قواعدعلىأقيمتقدالعمارةفيالطبيةالخدمةف!نلذا،مناسبةطبية

وباءخاصةالأوب!ةانتشارأثناءفعّالبدوروقامتالبدايةمنذثابتة

مستشفىلمراجعةكبيرةبأعدادالقدامىالمرضىوعادالتيفوئيد،

مما،العمارةفىالطبيةالخدمةافتتاحإعادةبعدالإرساليةومستوصف

المرضىعددأنكماجديد،منالنشاطبهذاالناسثقةعودةعلىيدل

يتطلبالأمرأصبحذلكبعد.البعيدةالمناطقمنوبعضهميزدادأخذ
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الملحقاتمعالجديدالمستشفىبناءفتمالطبيةالخدمةفىالتوسع

الجنسين.منالطبيةالهيئةأعضاءلإقامةاللازمة

موجةبسببالحينذلكفيجديدةصعوبةالإرساليةواجهتوقد

المستشفىالمبشروناستخدمعندماالعمارةفيأُثيرتالتىالمعارضة

ولكنالمعتاد،الطبيالنشاطإلىإضافةدينيةتبشيريةلاْغراض

للارساليةءالطبيالنشاطفيأثرلهايكونأنبدونتلاشتالمعارضة

.Dr)موردايكالدكتورذكر0391عاموفي Moerdyk)أنهلهتقريرفي

ولمصامدةظلتالطبيةالخيمةف!ن،الشديدةالمعارضةمنبالرغم

المتزايدةالأعدادلاستيعابواسعةوالنساءالرجالعياداتوكانتتتأثر،

مابسببالصداقاتمنالعديدكونتالإرساليةأنكما،المرضىمن

بهايقومالتيالعديدةالخارجيةالزياراتساعدتوقد.خدماتمنتقدمه

علىمباشرةيشرفالطبيبوكان.أمامهالمنطقةفتحعلىالطبيب

جميعلمعالجةالعيادةفيكاملاَصباحأخصصحيثالنساءمعالجة

بتلبيةيقومأنواحدطبيبعلىالصعبمنكانأنهوالواقع.الحالات

توفرعدمعنهنتجمما،للعلاجتزدحمكانتالتيالجموعكلحاجة

المريض.يحتاجهاالتيالكافيةالعناية

تقومعراقيةممرضةتساعدهاالطبيبزوجة)موردايك(السيدةوكانت

إلىإضافةالمراجعاتوتنظيمالتسجيلويعملياتالعلاجاتبجميع

)موردايك(الدكتورومساعدةالأيامجميعفيالروتينيةبالأعمالالقيام

العمل.أثناء

علىجديدةوقيودآأنظمةالعراقيةالحكومةفرضت3191عاموفي

جعلمما،الحكوميةغيرالطبيةوالخدماتوالمؤسساتالمستشفيات

علىبقيتالأمورأنلويفضلونالمبشرونوكانصعباَ.الإرساليةنشاط

كانالمحليةالحكومةمراقبةتحتالطبيةالخدماتوضعهـلكنحالها،

133--

http://kotob.has.it



الحكومية.الخدمةمنالنوعهذاتأمينإلىترصيطبيعيةخطوة

عدةبجولات(Dalenbarg)دالينبرجالآنسةقامت3191السنةتلكوفي

تلكأقنعتهاوقد،المرضىمنالكنيرينعالجتحيثالمنطقةقرىفي

تكنلموالتيوالتوليدالقبالةخدماتالىالماسةالناسبحاجةالرحلة

الحاجةهذهبتلبيةالإرساليةقامتوقد.التقليديبشكلهاإلالهمتتوفر

تقول:)دالينبرج(الاَنسةكتبتوقدالتاليةالسنواتفيبسرعة

إلىأُخذونيلقدفقرَا.الناسأشدمنالاستغاتةصرخاتأتت،،لقد

ولابالشقاءتقيضالتيوالزرائبالأكواخإلىوأزقتها،البلدةشوارع

)74(.الإنسانيةللسعادةأثرأفيهاتلمح

الخدمةتحسنت"لقدقائلآ:)موردايك(الدكتوركتب3391سنةوفي

أمرتجربةأفضللَكونوربما...السنةهذهفيالعمارةفىكثيرأالطبية

وياءمكافحةفيبهالقياماستطعتالذيالدورهيالعاممذافيبها

العمارةمنطقةأرجاءجميعفيانتشرقدالمرضأنمنوبالرغمالكوليرا،

أسبوعين.منأقلفينفسهاالبلدةفيعليهالسيطرةمنتمكنالكننا

لنابالسماحسعدناقدوأنادالينبرجالآنسةف!نذلكإلىوإضافة

ونصف!تنهرمنأقلفيشخصآلافسبعةتطعيمفيبالمساهمة

جئارةجهودمنبهقاملماالشكريستحقالحكومةطبيبأقكماالشهر...

الوياء)75(.علىللسيطرة

ومنذ.العمارةمدينةمشكلاتأهممنواحداَ"الجذام،،مرضوكان

اهتمامأيظهر)موردايك(والدكتورلأ369سنةفيهاالطبيةالخدمةإعادة

بشكلالحالاتلهذهمعالجتهوبدأ.بالجذامالمصابينبحالةبالغاَ

للمجذومينمعزولةصغيرةمنطقةيكوَنأنمنتمكنوتدريجيأمحدود

منيحتاجونهمااليهموقدم،المستشفىعنكثيرَايهـبعدلامكانفي

ولكن،مسقطفيحدثبماشبيهنحوعلىالطبيةوالرعايةالاهتمام
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مسقط.فىعلمِهكاقمماهناشيوعأأقلكانالمرض

وقد،المنطقةفيجراحيةخدمةإقامةفيكثيرًاتفكرالإرساليةوكانت

للعيون،جراحيةعملياتباءجراءبدأتعندما4891فيفعلآبذلكقامت

عملياتاجراءفيالحكومةطبيبمعبالتعاونالإرساليةطبيبقامكما

تقدمهاالتيالطبيةبالخدماتالدولةثقةعلىيدلمماوغيرهاالفتق

الإرسالية.

وقدعظيمأ.نجاحاَوحققتللأطفالعيادةافتتحت0591عاموفي

فيبهابأسلاالإمكاناتوكانتالطبيةالخدمةفيالمختبراتساهمت

العمارةفيبالعملقاموقد.التحسيناتمنالنوعهذالإدخالالأيامتلك

وذوجتهموردايكالدكتورهم:والممرضاتالأطباءمنمتعاقبةأعداد

Dr.and)وزوجتهسكدروالدكتور Mrs.Scudder)هوسينكفلدوالدكتور

Dr.and)وزوجته MrsHeusenkveld)فوسوالدكتور(Dr.Voss)والدكتور

الممرضاتوكذلك،!Nykerk)03نايكركوالدكتور(Dr.Bosh)بو!ثى

هولمرج.والسيدةفلدانجانيتوالآنسةدالينبرج)كورنيلياالآنسة

والآنسةيونجديآنوالآنسةفوسكرششينوالآنسةبوسماج.والآنسة

طولأتختلفلمددالعمارةفيخدمواجميعاَهؤلاءشمالذريت(،إيلين

الثورةبعد9591عامفيالمنطقةهذهفيالعملتوقفوقدوقصراَ)76(.

البلاد)77(.مغادرةعلىالإرساليةأُجبرتعندماالعراقفيقامتالتي

الأمريكية-للارساليةالطبيالنشاطعنصورةهوقدمناهوما

أقامتهاالتيالفرعيةالمحطاتأولىالعراقفيالعمارةفي،العربية

الارسالية.

المدينةهذهوتحتل،الناصريةهيالعراقفيالأخرىالفرعيةوالمحطة

إدارةاشرافتحتالطبيةالناحية-منوكانت،الفراتنهرعلىمهماَموقعأ

منتظمةالمدينةهذهفىالخدمةتكنولم،والعمارةالبصرةفيالإرسالية
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الطبيةالهيئةأفرادفيالنقصإلىذلكويرجع،الأحياناْغلبفى

للارسالية.

فيتنتشركانتالتيالأمراضتشبهأمراضمنتعانيالمنطقةوكانت

الحكومةبدأتأنإلىتعيسةالصحيةالأهاليحالةوكانت،العمارة

الحربخلالوفى*.الثلاثيناتأواخرفيللسكانالطبيةالخدماتبتقديم

المحطةتلكفينشاطهاعنتد!يجياَألارساليةتخلتالثانيةالعالمية

النائية.

:مطرحفيللارساليةالطبيةالخدمات-ثانيأ

البوابةوهي.مسقطمنقريباَعُمَانفيممتارأموقعاَمطرحتحتل

يستطيعفيهايقيمالذيوالطبيب،الداخليةعُمَانمناطقإلىالمؤدية

المناطقفيتأثيرلهيكوننفسهالوقتوفيمسقطسكانيخدمأنأيضأ

فيالمعارضةبعضالمحطةهذهفيالارساليةنشاطواجهوقد.الداخلية

الطبيةالخدمةوبدأت،انتهتماسرعانالمعارضةهذهولكنالأمر،بداية

التيالحالاتعددبلغحيثالأخرىالمناطقشأنشأنهابنشاطهناك

هذاويعطينا)78(.مرضيةحالة01(00)79180الأولالعامفيعولجت

يشيركما،المنطقةفيالصعبةالصحيةالحالةعنواضحةفكرةالرقم

الطبية.الخدمةميدانفيالمبشرونبذلهاالتيالكبيرةالجهودالى

تومسشارونالدكتوربوصولمطرحفيالطبيةالخدمةبدأتلقد

العربيةالارساليةفيهاعملتالتيالمناطقفىالمحليةللحكوماتالتابعةالطبيةالخدماتإن*

الحكوماتمذهأن:الأوللهذا،احتمالانومناك.الطبىالارساليةنشاطمنفترةبعدجاءت

الحكوماتأيوميبلادمافيالطبيةالخدمةالإرساليةقدمتعندمابالتحدجماشعرت

مىالخوفمؤ:الثانيوالاحتمال.للناسالخدمةمذهمثلتوفيرعلىقادرةغيرالمحلية

علىضاغطأتيارأالدينرجالمعا!ضةشكلتحيثالطبيللنشاطالدينيالنشاطمصاحبة

بعضأننغفلألايجبطبعأالارسالية.أقدامتحتمنالبساطلسحبالحكوماتمذه

المادية.أوضاعهاتحسنتأنبعييثةالحيالطبيةالخدمةتقديمعلىقادرةأصبحتالمناطق
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(S.Thoms),918عاموفى Vمحطةلاقامةسعيهفيالطبيبهذااستطاع

فيالمنطقةفيناجحةطبيةلخدمةالأساسيضعأنهنا&فرعية

التيالاجازةبسببتوقفهناكالعملولكن،وصولهمنالأولىالسنوات

؟1.91و0191سنتىفيالطبيبهذابهاقام

عنهنيابةبالعملللقيام(P.Harrison)هارشمونبولالدكتورعيَنوقد

عدةبجولاتقامالعمل)هاريسون(الدكتوراستلمأنوبعد.غيابهأثناء

اجازتهمن)تومس(الدكتورعادوعندماعُمان.منمختلفةأنحاءفي

منأيضاَللعلاجيأتونالمرضىكانلقد.الطبينشاطهفياستمر

خدمةعلىإضافياَضغطاَيشكلكانمماعُمانمنالداخليةالأجزاء

كلهاالجهودبهذهيقومواحدأطبيباَأننتصورأقولنا،الطبيةألارسالية

والخدمةكبيرَأيتحملهكانالذيفالعبءعُمان.مثلمتخلفةمنطقةفي

نأمفادهاسيئةأنباءالارساليةإلىوصلتوفجأة.جليلةقدمهاالتي

فيالعمانيالشاطىءصخورعلىسقوطهإثرتوفيقدتومسالدكتور

.الحادثهذاإلىأشرناأنسبقوقد،؟!13عاممسقط

توقفإلىأدىقدالمفاجىء)تومس(الدكتورموتأنفيهشكلاومما

المستوصففياليوميبالعملقامالأدويةمحضَر!لكنالطبيةالخدمة

فيالكويتمحطةمنجاءالذيهارشمون()بولالدكتورإشرافتحت

فيالطبيةالخدمةانالقولالمؤسفومنشهور،بضعةامتدتزيارة

)تومس(.الدكتورفقدانبسببتوقفتقدمطرح

بل،اليوميةالطبيةالخدمةتومَفعلى)تومس(الدكتو!خسارةتقتصرولم

لإقناعمساعيهبذلوالذي،مطرحفيمستشفىبناءمشروعتوقفأيضاَ

عليها.مستشفىلإقامةأرضقطعةاستئجارأوبشراءالمحليةالسلطات

خلفوهالذينالأطباءلأنتوقفتقدالمشروعهذالإنجازالمساعيان

بسببفيه)97(،قدماَللسيرلهمهيأةكانتالتىنفسهاالفرصلهمتتهيألم
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المحلية.والحكومةالإرسالية:الجانبينبينوالعلاقاتالظروفتغير

مرةللأرساليةالفرصةسنحتوأخيرأطويلأ.يدملمالوضعهذاولكن

الدكتوروكانله.وشمعىيخططتومسالدكتوركانمالتحقي!اْخرى

لأ798سنةمنذبدأهالذيعملهميدانفيجليلةخدماتقدمقدتومس

والبحرينالبصرةبينمتنقلأسنةعشرةخمسطوالنشاطهوتابع

لأقاممطرحفيالمستشفىبناءينتهيأنالىعاشأنهولوومطرح.

ذلك.قبلالبحرينفيفعلكما،وطيدةاْسسعلىالطبيةالخدمة

مطرحبينالاتصالأن1491لعامالطبيالارساليةتقريرويوضح

ولكن،اللاحقةوالأعوامالعامذلكطوالانقطعقدالداخليةوالمناطق

ولكن.الاستغرابإلىتدعوالضخامةمندرجةبلغمطرحفىالعملحجم

أمرذلكأنيرىوالاقتصاديةالاجتماعيةعُمانظروفيعرفالذي

8(.)ْلأ149سنةفيمريض0045علىيزييمامعالجةتمتفقد.طبيعي

الدكتورلأنمطرحفيالطبىالعملتوقف)تومس(الدكتوروفاةوبعد

عنمسووللأنهوجيزةلفترةكانمكانهالعملتولىالذي)هارشمون(

نأقبلطويلةفترةومضت.الخليجمناْخرىمناطقفيطبيةمهمات

الذيالنشاطلمواصلةثانيةمطرحالىطبيبإرسالمنالإرساليةتتمكن

فيالطبيهَالخدمةافتتاحأعيد2791عاموفي)تومس()81(.الدكتوربدأه

الفرأغإن.ونشيطةطبيعيةالخدمةهذهأصبحتوبالتدريج،المدينةتلك

والذيوالأحزانبالآلاممليئاَكان)تومس(الدكتوروفاةعننتجالذي

الإمكانفىأصبح3391عاموفيصعباَ.بعدهجاءوامنطريقجعل

الذينواجههامشقةبعدمنتظمةمطرحفيالإرساليةخدماتاعتبار

ديركالقسصمم3491عاموفي.الطبيةالخدمةلمواصلةجاءوا

علىبنفسهوأمنترفمطرحفيللنساءمستشفى(DirikDykstr)!دايكسترا

يث.الحيالعلاجعلىالإقبالعلىالنساءمنكبيرةأعدادَاشجعممابنائه
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مطرحفيالطبيةالخدمةمرتالثانيةالعالميةالحربأثناءوفي

بسببالتوقفبعضحصلوقدمسقطءبهامرتالتينفسهابالظروف

يكنلمولكنه،المهمالاستراتيجيلموقعهاالحرببظروفعُمانتأثر

الصعوباتبعضمنبالرغمالطبيةالخدمةاستمرتحيثخطيرأ،توقفاَ

المتحدةالولاياتفيالارساليةبقيادةألاتصالفيواجهتهاالتي

والتموين*والأجهزةالأدويةعلىالمنطقةهذهفيالارساليةويحصول

t'14عاموفي Aالمنطقة،فيتومسالدكتورحلملتحقيقالوقتحان

مَطعة-تومسالدكتورذكرىفي-الارساليةمسقطسلطانأهدىعندما

ذلكاْثرعلىوبني،المعديةالأمراضلمعالجةمستشفىلبناءالأرضمن

منتعانيكانالمنطقةلأنونظراَ(.التذكاريتومسشارون)مستشفى

ورعايةلمعالجةنفسهالمجمعفيآخرمبنىإليهاضيف""الجذاممرض

49سنةوفي.المجذومين Aومئةبالسلاصابةأربعصئةعولجتنفسهاأ

وبعدالتاليةالسنةوفي)83(.المستشفىذلكفيبالجذامإصابةوأربعون

Thorns)تومسويلسالدكتورابنهذهبطويلبوقتتومسالدكتورموت

Wells)الرسالةليكملوالدهخدمهاالتينفسهاالمنطقةفيمبشرَاليعمك

حتى،وزوجته(تومس)ويلسالدكتورانالواقعوفي.هناكبدأهاالتى

يعرفاناللذينالمنطقةفيالوحيدينالغربيينهماكانالأ9كاهعام

برحلاتيقومانكانالاْنهماجيدةمعرفةعُمانمنالداخليةالمناطق

والآخر.الحينبينإليهامنتظمة

زمام(Dr..ولHeusenkveld)هوسينكفلدمورش!الدكتورتسلموقد

المذكوروالدكتوربعد،فيمامطرحفيألارساليةمستشفىفيالمسؤولية

فيطويلةخبرةلهمممنالفيريولوجيةالمسائلفيالمختصيئمن

.والعمارةوالبحرينكالكويتوالفرعيةالرئيسةألارساليةمحطات

عملالنواحيبعضمنمطرحفىالعملنعتبرأنيمكنأنناوالواقع
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داخلفيلهافرعيةمحطةافتتاحمنالارساليةتمكنتولورئيسةمحطة

الإرساليةرجالوكان.رئيسةمحطةتصبحبالتأكيدمطرحف!ن،عمان

اضطرمماالنجاحتصادفتكنلمالجهودهذهولكنذلكإلىيطمحون

الأخذمعوالربيرقطرلمنطقتيحدثكما،الفكرةالغاءالىالإرسالية

منمنطقةكلفيالإرساليةواجهتالتيالظروفاختلافالاعتباربعين

المناطق.هذه

والزييرقطرفيللأرساليةالطبيةالخدمات

البحرين،منالشرقيالجنوبالىالعربيالخليجساحلعلىقطرتقع

وخمسينهـئةحواليالآقسكانهاعددصغيرةصحراويةإمارةوكانت

العربية.الجزيرةشبهمنممتدذراعشكلعلىالخريطةعلىوتظهرألفآ

فيها.فرعيةمحطةلاقتتاحقطرإلىعدةبرحلاتالمبشرونقاملقد

هنديطبيبوهو(Dr.Chandy)شانديالدكتورقام4391عاموفي

إلىرحلاتبثلاثالبحرينفيالإرساليةمستشفىفييعملالجنسية

وكان.مماثلةبرحلاتستورموالسيدملريالسيدمنكلقامكماقطر،

سلبياْثرالثانيةالعالميةالحربأتناءالطبيةالمعداتفيالحادللنقص

491عاموفيأيضاَ.المحطاتفيالمبشريننشاطوعلىالرحلاتعلى V

عرفواقدالمبشرونوكان.الطبيةالخدمةطلبفييلحونقطرحكامبدأ

منعلاقاتأمرائهاوبينبينهمنمتكمارحلاتهمخلالمنالمنطقة

تزويدالإ!ساليةمنقطرشيخيطلبأنإلىأدىمما،والثقةالصداقة

مستشفىببناءيقومبأنالإرساليةوعدكما،الطبيةبالخدماتبلاده

)83(.للبحرينتابعةفرعيةمحطةتكونأنعلىالارساليةتديره

الدكتورفرحل،للعملجاهزَاالمستشفىأصبحلأ479عامخريفوفي

وإعدادهالمستشفىلتهي!ةقطرإلىالهي!ةأعضاءمنعددمع)ستورم(
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المبانيأحدالأمربدايةفىالطبيةالهيئهَواستخدمتالفعليةللخدمة

للخدمةالهستشفىإعداديتمأنإلىمؤقتةعيادةمنهواتخذتالجاهزة

الطبية.

قطرفيالعملعنالتخلىفجأةالإرساليةقررت5291عاموفي

إماعليهمأنالواضحمنوأصبح،الطبيةالهيئةأعضاءفىالنقصبسبب

فيالالتزامعنالتخليأوالخدمةمنالنوعلهذامتفرغشخصتعيين

سوىالإرساليةأماممفرمنيعدولم.كليةالفرعيةالمحطةهذهإقامة

.Dr)نايكركالدكتوراضطرعندماالأخيرالبديلأختيار Nykerk)إلى

الفرصةالإرساليةعلىوضاعتمرضهبسببفجأةالعملميدانمغادرة

الأبد)،8(ءإلىفيهافرعيةمحطةافتتاحأوقطرفيللعمل

الزبيرفىللارساليةفرعيةمحطةلافتتاحمماثلةمحاولةوقامت

المنطقةهذهإلىالوصولإلىتتوقالارساليةوكانت،البصرةجنوبي

داخلإلىللوصولمفتاحاَتكوناْنالممكنمنبأنهتعتقدكانتلأنها

كانتالتيفيها)85(النجديةالعانلاتوجودطريقعنالعرييةالجزيرة

حيثبالزبير،مارةالتجارةبغرضوالعراقالجريرةشبهبينعادةتتنقل

أدركتوقد.البلدينبينالتجارلهوْلاءاستراحةالضاحيةهذهكانت

الطريقأمامهايمهدقدالقبائلهذهبينالتبشيريالنشاطأنالارسالية

الصمعبمنكانوالتيالداخليةالجزيرةشبهمناطقالىللوصول

رئيسةمحطاتإقامةمنمكنتهاالتينفسهابالوسائلاليهاالوصول

العربي.الخليجمنطقةفيوفرعية

تمهي!دأالمنطقةإلىعدهَبرحلات!ليرساليةالطبيةالهشِةأعضاءوقام

نتائجأيةتحققلمجهودهاولكنفيها،الثابتالنشاطمننوعلإقامة

لدىالدينيالشعوربسببوكذلك،الطبيةالهيئةأعضاءقلةبسببايجابية
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الوهابية.الحركةبتأثيرللتبشيروالمعارضةالقبائلهذه

منأخفقتكما،أخفقتفرعيةكمحطةالربيرفتعمحاولةف!نولهذا،

تحاوللمذلكوبعد.فرعيةمحطةقطرإمارةلجعلالإرساليةجهودقبلها

فينشاطاتهابترسيخواكتفتلهافرعيةمحطاتأيةفتحالإرسالية

فعلأ.القائمةوالفرعيةالرئيسةمحطاتها

العريي:الخليجمنطقةفيالطبيةالارساليةرحلات

حيث،المنطقةفيالمبشريننشاطمنمهماَجزءأالرحلاتكانتلقد

العربيةالجزيرةكلفينشاطهمانتشارهوهدفهمأنواضحاَكان

إلىالواسعةبرحلاتهميقومونوكانوا.المسيحيةإلىسكانهاوتحويل

وأنهارالجزيرةشبهشواطىءحولالصغيرةالقوارببواسطةداخلها

الجريرةقلبفيالصحراءفوقوالحميروافخيلالجمالوعلى،العراق

يقومكانالذيالطب!النشاطهوالرحلاتهذهيميرماأهمان.وعمان

الخدمةإن.الرحلاتهذهأثناءللناسيقدمونهكانواالذينالمبشرونبه

المحليةوالسلطاتالثاسلاقتناعآنذاكالوحيدةالوسيلةكانتالطبية

منمبشروأول.بالعمللهموالسماحالمبشرينبقبولالمناطقتلكفي

هارشمونبولالدكتورهوالعربيةالجزيرةشبهدخلالإرساليةمبشري

391عاموفي1791،سنة Vبرحلةدالينبرجوالآنسةوزوجتههوقام

وقدموا،والقطيفالدمامبزيارةقامواحيث،الجزيرةشبهداخلإلىثانية

يقومونالرحلاتهذهخلالمنكانوألقد.الطبيةالخدماتلأهلها

خططهميبنواأنليستطيعواللناسالاجتماعيةالأوضاعبدراسة

ضوئها.علىالمستقبلية

الحديثةالطبيةالخدمةي!لقونكانواالمناطقهذهفيالموأطنينإن

.Dr)ديمالدكتورتلقى92Natعاموفي.الأولىللمرة Dame)أحدوهو
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الأحساء*لزيارةدعوةأثناءهاالبحرينفيالعاملينالإرساليةأعضاء

الذي-سعودآلالعريزعبدللملكالأكبرالابنسعودالأميرلمعالجة

منطقةحاكملمعالجةوأيضاَ،والدهوفاةبعدللسعوديةملكاَأصبح

منالبعضبمعالجةالزيارةهذهأثناءإديم(للدكتوروسمحالأحساء،

البحرينفيللعلاجمنهايأتونالمرضىمنالكثيرونكانلقد.الأهالي

مستعجلةبرقية)ديم(الدكتورإلىوصلت؟339عاموفي.المسافةلقرب

لمعالجةالطائفإلىللتوجهفيهايدعوهسعودآلالعزيزعبدالملكمن

منأسبوعحواليفيإليها)ديم(الدكتورورحل،المالكةالعائلةأفرادأحد

الإرساليةأعضاءوكان)86(-الغرضلهذاشهرينهناكوأقامالبحرين

لإقامةالمجالأمامهمتفتحأنأملعلىالدعواتهذهبمثليرحبون

المناطق.تلكفىتبشيرينشاط

كبيرعائقوجودبعدمالمبشرونشعرالمتكررةالرحلاتهذهوبعد

وتبشيرية.وتعليميةطبيةلأغراضالجزيرةشبهفيالتوغلمنيمنعهم

مفتوحةأصبحتالعربيةالجزيرةشبه"انالمبشرونادعىهذاوبعد

،()7"(.المسيحيةالرسالةلاستقبال

إلىبرحلة)ستورم(الدكتورقام3591عاميونيو-حزيرانوفي

مهمةمسيحيةخدمةأُقيمت"لقد:يقولوكتبالعربيةالجزيرةشبهداخل

منفريقانالتقىحيث،السعوديةالعربيةالمملكةعاصمةالرياضفي

الأولالفريقوكان،الصحراويةالعاصمةفيالعربيةالإرساليةمبشري

عادواوالذين،وزوجتهبرسيومفانب.والقسديمالدكتورمنيتكون

نجد،منالشماليةالأجراءفيجدَاناجحةتاريخيةرحلةبعدالرياضمن

الرحلاتأولىهذهوكانت.وعنيزةوبريدةحائلزيارةمنتمكنواحيث

معظموفيهاالعرييالخليجساحلعلىالعربيةالجزيرةشبهمنالشرقيالجانبفيالاْحساءهـتقع

الشيعية.الطالْفةمنسكانهامنكبيرةونسبة،السعوديةالعربيةالمملكةفيالبترولمنابع
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)88(.العربيةالجزيرةشمالفيالمنطقةهذهإلىالتبشيرية

التيالمسيحيةالخدمةنوععنيحدثنالم)ستورم(الدكتورولكن

المقدسة،الكتببعضبيععلىيزيدلاحدثماأنويبدو،هناكأقيمت

3791عاموفيءورسالتهالمسيحالسيدعنالناسبعضإلىوالتحدث

للعائلةالطبيةالخدمةوقدمالرياضالىبرحلةتومسويلزالدكتورقام

ولكنالناسمنالبعضبمعالجةأيضأقاموقدخاص،بشكلالمالكة

قليلة.باْعداد

.يالدكتورةمنسعودبنالعزيزعبدالملكطلب3891عاموفي

إلىتدخلطبيبةأولوكانت،الرياضإلىالحضور(Dr.Y.68د!!)لأبارني

العائلةنساءتعالجهناكأشهرأربعةقضتحيثالجزيرةشبهأعماق

إِلىثانيةبرحلةوزوجتهستورمالدكتورقام491؟عاموفي،المالكة

السنةفيالأحساءوزوجتههاريسونالدكتورزارحينفيالمنطقةتلك

قائلاَ:هارشمونالدكتوروكتبنفسها.

الصحراءفيلناقدمموطىءعلىللحصولالصلبةالأسسنضع"إننا

لاالذينالبدومنالجياعنصفالعجافالرجالبينالجرداءالداخلية

وقتأيمنأكثرإلينابحاجةوهمحولنا...يتزاحمونالناسإن.يقهرون

هذهمنواحدةوفيالعداء،يناصبونناالمعارضونيعدولممضى،

صرحأوللبناءنريدهالذيالإذنعلىسنحصلمستقبلأالرحلات

(،)98(.الاسلاممعقلفيتبشيري

شبهداخلإلىرحلاتهمأناعتقدواقدالمبشرينأنهذامن!ششنتج

دليلالطبينشاطهمضدعلنيةمعارضةوجودوعدمالعربيةالجريرة

نأوظنوا،المناطقتلكفيتبشيريعملدعائمإرساءفيالنجاحعلى

كانوالقد.التبشيريةأهدافهمتحقيقلهمستكفلجهودهممضاعفة

عليهمسيسهلالعربيةالجريرةشبهتنصيرفينجاحهمأنيعتقدون
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شديدهارشهـونالدكتوروكانالاْخرى.المجاورةالمناطقالىالانطلاق

الكتبمنعددوبيعالطبيةالارساليةخدمةأناعتقدعندماالتفاوْل

المنطقة.سكانلكسبصلبةقاعدةالدينية

ولم،الطبيةبالخدمةرلْيسبشكلمحصورَاالا!ساليةنشاطوظل

دائمبشكلالجزيرةشبهداخلفىبالبقاءموافقةعلىالحصولفيتنجح

.جديدةتبشيريةمحطاتافتتاحإلىتودياْنيمكنثابتةمنشآتواقامة

علىبالتواجدالتبشيريللعملتسمحأنالسعوديةالحكومةرفضتفقد

من-المالكةالأسرةخاصة-الاستفادةتريدفقطكانتولكنهاأرضها،

داخلمستوصفاتأومستشفياتبناءدونالطبيالارساليةنشاط

لهذا.الحاجةوقتمؤقتةلفتراتالإرساليةاطباءعيتستيبل،المملكة

ثابتنشاطاقامةفيمحاولاتهاكلمنبالرغمفشلتقدالارساليةف!ن

.هناكلهاودائم

تهدفالعربيالخليجساحلطولعلىالارساليةجهودجميعوكانت

هذاولكنداخلها،التغلغلثمومن،الجزيرةشبهتطويقاليالواقعفي

وقدئذلت.التيالمضنيةالجهودكلمنبالرغميتحققلمالرئيسالهدف

عنه:احيجابةوحاولنفسهعلىالسؤالهذا(هاريسون)بولالدكتورطرح

لاالصحيةالممارساتانشيناَ؟يحققأنالطبيبالمبشريستطيع"هل

قليلأ.تتحسنبالتيريجولكنهاثورينحووعلىفجأةتتغيرأنيمكن

طريقاَويفتحالأعداءصداقةيكسبإنه.الناسآلاممنكثيرأيخففإنه

الذينأول!كويخاصة،لعملهالتوفيقطالباَيصليإنه،الانجيللدخول

يمكنممااْكثرالطريقةبهذهيحققأنمنيتمكنوريما.رعايتهفيهم

9(.")ْأخرىطريقةبايةيحققهأن

بينالعلاقة-ومبشرطبيبنفسهوهو-هارشمونالدكتورأكدلقد

الصحيةالخدمةلاعتباريميلوهو،الطبيةوالوسائلالدينيةالرسالة

146--

http://kotob.has.it



رغميتحققلمالدينيالهدفلكن،الناجحالتبشيريالنشاطالىطريقاَ

المنطقة.فىأمضوهالذيالطويلوالوقتبُذلتالتيالجهود

توصلواالتيالنتائجهيوما،للمبشرينالطبيالعملهذابعدإذنماذا

؟الفترةهذهطوالالطبينشاطهمعبرإليها

بتحديدالمنطقةفيالطبيةالإرساليةخدماتأختصارالإمكانفىإنه

التالية:الحقائق

بدأتعندماالطبيةالخدماتإلىماسةبحاجةالمنطقةكانتلقدأولاَ:

بهذاالسكانعهدأولهذاوكان،بالعملالعربيةالأمريكيةالإرسالية

الكثيرانتشارتعانيالمنطقةوكانت.الحديثةالطبيةالخدمةمنالنوع

تقليديةبأساليبيتمكانالأمراضهذهوعلاجالمعديةالأمراضمن

كبير.حدالىالخرافةعلىالغالبفىتعتمد

تحولالحديثةالطبيةخدماتهابتقييمالإرساليةبدأتعندماثانيآ:

ذلكالإرساليةواعتبرتتذكر،معارضةبدونإليهاتدريجياَالناس

الديني.للتبشيرناجحةمقدمة

إلىالطبيالميدانفىالإرساليةحققتهالذيالنجاحأدىلقدثالثاَ:

.الجديدةوالفرعيةالرئيسةالمحطاتافتتاحطريقعننشاطاتهاتوسيع

تقدمعلىالقرنهذامنالأولالربعخلالالإرساليةركرترابعاَ:

وقدبه،والمصرحالفعالالوحيدالنشاطكانوالذيالطبيةالخدمات

بينالخاوفنشوءإلىأدىمماالإرساليةجهودأكبرالنشاطهذاامتص

مهمةالطبيةالخدمةبأني!عتقدونكانواالذينالطبيةالهيئةأعضاء

الدينرجالمنالمبشرينوبين،المسيحيبالخلقوتتصلوصحيحة

العملأنيشعرونكانواوالذينالدينيالتبشَيريبالعملالمختصيئ

الحديجبوانهمبرر،دونماالتبشيريالعملعلىطاغيأأصبحقدالطبي
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الديني.التبشيروهيأسمىلغايةوسيلةيكونوأنمنه

ذلكومع،منهمفئةبلالموقفهذايقفونالدينرجالجميعيكنولم

بعضكانالحالاتبعضوفيقائمأ.ظلالفئتينبينالخلافف!ن

الذيوالدورالإرساليةأطباءعنللدفاعيتصدونالذينهمالدينرجال

به)!9(.يقومون

الدينيبالنشاطمتصلةالواقعفيالطبيةالخدمةكانتلقدخامساَ:

الطبيةالناحيةمنأما.الدينيللتبشيرأيضاَيستخدمالمستشفىوكان

تسجيلمنولابد،المنطقةلسكانجليلةخدماتالإرساليةقدمتفقد

يعتمدونالمنطقةأهاليظلفقدالمضمار،هذافيالمخلصةجهودها

تمكنواحتىالزمانمنقرننصفمنأكثرطوالالطبيةخدماتهاعلى

أنفسهم.علىالاعتمادمن

قامفيهاوالتأثيرالجزيرةمنالداخليةالمناطقإلىوللوصولسادسأ:

الرغمعلىالغرضهذالتحقيقطبيطابعذاتعدةبرحلاتالمبشرون

هذهمنالأساسالهدفكانلقد.الطقسوحرارةالتنقلصعوبةمن

وتنصيرالداخليةالعربيةالجزيرةمناطقإلىالوصولهوالرحلات

المبذولة.الكبيرةالجهودرغميتحققلمالهدفهذاولكنسكانها،

تطويرالىالعربيالخليجمنطقةفيالنفطاكتشافأدىلقدسابعاَ:

الإرسالية،لنشاطحدوضععنهنتجمماءالحكوميةالطبيةالخدمات

كانتلقدالتطور.بهذاالميادينجميعفيالإرساليةنشاطتأثرحيث

الخدمةانهارتماوعنيبعض،علىبعضهاتعتمدالإرساليةنشاطات

والتبشيرية،التعليميةالخيماتمعهاانهارتالمناطقبعضفىالطبية

كانواالذينالمسيحيينالوافدينبينالارساليةنشاطاتمعظموتركزت

نأوربما.المسيحيةالدينيةالعباداتلتأديةالكنيسةإلىيحضرون

المبشرينف!نلذأ،ومعلماَشافياَجاءالمسيحأنهوالمسيحيالاعتقاد

148--

http://kotob.has.it



الأولويةالارساليةأعطتلقد.تبشيريةكوسيلةكذلكالتعليماستخدموا

النوعلهذاالمؤثرالإنسانيوللطابعالمنطقةلظروفنظرأالطبيللنشاط

وسيلتهاكانالذيالتعليصيالنشاطتغفللمأيضاَلكنها،النشاطمن

موضوع!يللأرساليةالتعليميةالخدماتوستكونللتبشير،الثانية

.القادمالفصل

3:8رقمجدول

المحطة

البصرة

لبحرينا

لكويتا

مسقط
ةرلعماا

صطرح

صريةلناا

لمجموعا

مسترصفمستشفى

\-

911

طبيب

34

مدرَبمساعدممرضة

03

ملاحظاتمياسرة

83

08

33

,Stormل!.3891.011p,المصدر ,.H Wither, Arabia, N

247.-242.pp.لإcf: Masonand Barny, The History of the Arabian Mission, N

914--
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3:9رثمجدول

العربيةالارساليةأطباء

1882-2391

سنواتالطبيب

2188هـلجز.يشارلز.\

3981ويكوف.تجيمس.2

5918لدالد.لهنري3.

8Nتومسبم.شارون4. M

لأ898تومعىو.ماريونالسيدة50

1ورالد.ايماالسيدة60 9 0 N

4099بنيتلً.آرثر7.

6091امايلريس.شا!لر8.

8091جوسلينس.تايرالآنسة90

9091بنيتأناسيالسيدة510

1'1.!كالفرل!اليانورالآنسة110

V%.9091ماهـس!ونو.بول

؟119هوسماْل.سارةالآنسة130

9؟%4باترسونلوسيالآنسة.لأ4

1791فلاكفانجهرل.15

9191ديمب.لوشى16.

2391موردايكجوليم.17

\%YTليكن.ولتر

الفرعيةوالمحطاتالمحطات

البصرة

البصرة

والعمارةالبصرة

مطرح-البحرين-البصرة

مطرع-البحرين

مطرح-البصرة

الكويت-البصرة

الكويت-البحرين

البحرين

البحرين

الكويت

مطرح-البحرين-الكويت

مسقط

البحرين

البحرين-ع.ج-البصرة

العمارة

015--

ملاحظات

فياثي!ساليةترك

الأولىالسنة

3891سنةاستقالت

قصيرلأجلتعيين

سنةالارساليةترك

3691

قصيرلأجلتعيين
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3:01لجدولىا

العربيةالارساليةأطباء

2491-5791

والعمارةالبصرةالكويتومطرعمسقطاالبحرين

ديملويس؟.

توصاج.سا.3.

ماربسونب.3.

ستورمو4.

تايكركه.

موسينكفلد6.

مايلرياس.7.

8.فوس

9.مارجريت

.\.ف.بارني

11.م.ن.تبناني

هوسمانسارة.\

أليسونماري3.

هارش!ونب.3.

توصامه.!ا.

ستورمه.و

6.موسينكفلد

7.فوس

8.بنينجز

لأ.أ.بنيت

2.ب.هاريسون

يلريما.س.4

ستورم!.4

سكدر.ل.ه

هوسينكفلد.6

هوسينكفلد.7

لفرليكا.ي.8

بارنيسترا90

أليسونماري.\.

كروزروث.11

9.فوس

3.بوكا

3.نايكرك

يكامورد.4

سكدر.ل.ه

هوسينكفلد.6

Vwness, ,.D History of the Arabian Mission, New Brunswick, New

,(Jersey,.U.S.A pp. 37 - ;93 75 - 97 (Unpublished

-أ-اه
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11:"رقمبولى

الكويتفيعملواالذينالارساليةأطباء

0191-7591

آ

.\

.3

.3

.4

?..oL yl.

بنيتارتراليكتور

مارشمونبولالدكتور

كالفرلياليانورالدكتورة

مايلرلاستانلياليكتور

بارن!استرالدكتورة

العملسنوات

0191-1299

12911391-

9291-129؟

1391-4291

0391-3791

ملاحظات

الأطباءهؤلاءمنثلاثة

وهم:الكويتفيودفنواتدفوا

2591مايلريكتورليا

4691نايكرككتورلدا

5791سكدرالدكتور

!الدكتورمايلريالدكتور

الكويتفيعملاسكدر

طوللةمدة

اليسونماريالدكتورة

سكدرلويسالدكتور

1؟.

v%.

لأ.3

،ا.

تومسويلزالدكتور

ستورممارولدالدكتور

)فترةكنهنجزالفردالدكتور

(قصيرة

فلايجبرتالدكتور

نايكركجيرالدالدكتور

موسينكفلدمورشىالدكتور

فوسبرناردالدكتورة

3791-0491

لأ9391-759

قصيرةفترة

قصيرةفترة

قصيرةفترة

قصيرةفترة

قصيرةفترة

قصيرةفترة

قصيرةفترة

حيثلأ759عامتوفي

مديرمنصبيشغلكان

الكويتفيالعسكريالمستشفى

نيسانشهرفيالكويتفيعقدتنيوةالىمقدمبحثمنسكدردرروثيالسيدةالمصمز

.2الصفحة7691)ابريل(

(.الكويتفيالطبية)الخدمة:البحثعتوان
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3:21رقمجدول

5791-2491العرييةالارساليةممرضات

الكويتومطرحمسقطالبحرين

دالينبرجالآنسة10

ستورمهـ+.السيدة20

برسيومب.ةالسيي30

اوديموا،4050

باست%..ه

يكسترا

واندوجما70.5

هيخوسن.8.

وود!.9.

شوم..ا

هولرج.السيية110

تانيسم..21

3I.1.يونجدي

جولدمانب.41

:المصدر

بوسماج.لآنسة

والفوردم.لآنسة

!شانالازأ.لآنسة

جولدمان!لآنسة

يونجدىأ.لآنسة

ذالينبرجس.لآنسة

.\بلتفانلآنسة

.2تلم.لآنسة

.3سكدرلآنسة

.4موسينكفلدلآنسة

.ههولرلسيية

.6بيلكربلسيدة

.7بومجاردنت.لآنسة

هولمزم.لآنسة

97-75.pp

والعمارةالبصرة

دالينبرجلآنسة

جرلدمانبلآنسة

بم.هولرلسيدة

بوسماب.لآنسة

فوسلآنسة

يونبمدىأ.لآنسة

شماتذريتلآنسة

.VanEss..أ"44 D

3:31رقمجدول

r-5291291العربيةالارساليةممرضات

التعيينسنةالتعيينسنةالبحرين

كانتينيالسيدة10

زويمر.س.السيدة20

برسيومقانالسيدة30

هالندهورلزم.الآنسة40

هادشموند.السيدة50

بلثفانم.الاَنسة60

دالينبربمالآنسة70

موردايكالسيدة80

لمصدر:

209؟

3091

0191

MY

Ma

1791

MI

2391

153--

مختلففيالممرضاتهؤلاءعملت

يايوجدولاالارسالية،محطات

منهنكلعنتفصيلاتيعطيمصير

لاكمانيها،عملتالتىالمحطةوعن

عنمعلوماتايةايضاتوجد

2091قبلعملناللأتيالممرضات

75-07.VanEss.,.D Cit"0 pp
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ا!ابعالفصل

للتبشيرووسلِلةمدخلاَالتعليملِلاالخدمات

آراءوهناك.الإنجيلمقدمتهوفيالمسيحيالفكرنشرالىيهدف

المسيحيالتبشيرقادةقبلمنالتعليهـمحولتحديدأأكثروربمامختلفة

التالية:بالنقاطرأيهحددحيث)وله(هول(هوتونالقسمنهم

التعليم.علىغالباَالتبشيريالهدفيكونأنيجب-أ"

وحضوراليوميةالدروسفيالأولالمقامللأنجيليكونأنيجب-ب

المدرسة.فيللقبولشرطاَيكوناْنيجبكماالدرسهذا

أبناءممبأنالآباءيعلموأنظاهرَاالتبشيريالهدفيكونأنيجب-!

المسيحية.إلىليتحولوا-المدرسةإلىيحضرون

المسيحيينغيرالمدرسيناستخداممنللحدالجهودبذليجبد-

المباشر.الفرديالتأثيرعلىقادرةبهيئةالمؤسسةوتزويد

الأمورهذهأهميةحسابهمفىيضعواأنالتبشيرخبراءعلىيجبهـ-

")5(.الأخرىالتبشيريةبالنشاطاتوارتباطها

قبلمنحماسألاقتالتبشيريللتعليمالاستراتيجيةأوالسياسةهذه

لنشرمباشرةمهمةوسيلةالتعليماعتبرواحيثالتبشيريةالمنظماتقادة

)6(.المسيحيالدين

للتبشيرمبامتنرةكوسيلةالتعليماستخدامفىالمباشرةالسياسةهذه

التاليةةبالنقاطتلخيصهايمكنعدةصعوباتواجهت

المدارسإلىأبناءهميرسلونالذينالتاوميذأمورأولياءان-أولاَ

المسيحيةالديانةيتعلمونأطفالهمبانفوجئواقدالتبشيرية

بهذهالالتحاقمنالأساسغرضهمكانبينماأساسبشكل
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الذيالوقتفيالحديثةوالعلومالانجليزيةاللغةتعلمهوالمدارس

والجدول.الكتاتيبأوالتقليديةارسالميفيتعلمهذهتكنلم

الأمريكيةالارساليةمدارسفيالدراسةمناهجيبئنالتالي

التلاميذ:وديانةالعربيالخليجمنطقةفيالعربية

\:4رقمجدول

الحالةالتلاميذد!انةالدراسةموضوعات

أكثريةمسلمونلانجيلا

اْقليةمسدحهونوكتايةقراءة

ضئيلةقلةيهودانجليزيةلغة

ضئيلةقلةايرانيونحساب

ضئيلةقلةهنودجغرافيا

ضئيلةقلةزنوج

218-217.Source:Marson and Barny, Arabian Mission, PP

المدارستلأميذبمستقبلاهتمامهعدمالتبشيريالتعليممشاكلومن-ثانيأ

مدرسيناعدادالتعليمميدانفيالمبشرينخطةوكانت:التبشيرية

الارساليةمؤسساتولكن،المواطنينمنالمحليةللكنيسةوقادة

الذينهؤلاءمنقليلعددسوىاستيعابتستطيعتكنلمالمحدودة

غالبيةف!نولهذاعمل.بدونيبقىبعضهمأنحيثمدارسهاتخرجهم

وجودلعدمنظرأالبطالةلِواجهونتعليمهمالكنيسةتأملمن

فالمؤسسات.لاستيعابهمالعسيحيةوغيرالمسيحيةالمؤسسات

الإداريةالمجالاتوجودوعدمالتقليديالثقافيالطابعذاتالمحلية

الأعدادفهذه،واجهتهمالتيالمشاكلمنكانتآنذاكالحديثة

بهالتعملمجالاتتجدأندونوتنويرأوثقافةتعليماَاستفادت

.سنواتبضعفيهأمضتالذيالمحدودالتعليمهذامنمستفيدة
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ثالثآ-

رايعاَ-

العالم،أنحاءجميعفيتقدممنالحديثالتعليمحققهماان

عديميبدوالتبشيريالتعليمجعلمنهللاستفادةمحليأوالاتجاه

جونأكدولقدبه.يطبقكانالذيوالمفهومبالطريقةالجدوى

نألابد)التبشيري(الغربىالتعليمأنعلى(JhonMott)موت

والصحةوالتجارةالزراعةتوجيهفيأوضحدورآليلعبيسعى

فىأزمةيواجهالتعل!يموهذا،الآنحتىلعبهالذيالدورمنأبعد

وش!تحقيحتاجوهوتطورها،يواكبلمإذاالإساوميةالبلدان

")7(.الوطنمنوالدعموالتفهمالاه!مام

أزمةيواجهكانالتبشيريالتعليمبأنالفقرةهذهمن!يتضح

يؤدلمالمبشرينيدعلىالطبيةالخدمةنجاحأنحيث،حقيقية

التعليمية،الوسيلةنجاحالىالمبشرينقبلمنمتوقعاَكانكما

وإلى،الحديثةالطبيةالخدمةإلىالماسةالمنطقةلحاجةذلك

التبشيرية.العمليطَفيمباشربشكلالطبيةالخدمةاستخدامعدم

الأولىبالمراحلتمرالمنطقةكانتقرننصفمنأكثرومنذانه

يريدونالشبابالقادةكانلذا،والقوميةالوطنيةيقظتهامن

وليس)الكتاتيب(التقليديةالمدارسمحليحلحديثاَتعليمأ

الآراءهذهظهرتوقيالغرب!المسيحيبالتعليماستبدالهامجرد

التالية:للأسبابنتيجة

التأثيرفىهدفهاواضحأكانالتيالتبشيريالتعليمطبيعة-1

التلاميذ،فيالديني

المباشر.بالأسلوبالتنصيرعلىالتركيز-2

والدينوالتاريخالوطنيةللثقافةالتبشيريالتعليمتجاهل-"

العربية.واللغة
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وأصبحالمنطقةبواقعلهصلةلاالتبشيريالتعليمف!نَ،لذلكونتيجة

اللغةتعلمهوالمدارسهذهإلىأبنائهمإرسالمنالأساسالآباءهدف

أهدافهلتحقيقرسالتهاْداءفىفشلقدالتعليممنالنوعفهذا.الانجليزية

سنةالمسيحيالتبشيريالقدسمؤتمروفي.العربيالخليجمنطقةفي

المبشرونوتمكن،)8(للبحثالتبشيريالتعليمموضوعطرح2491

ومنهجومفهومسياسةعلىتعديلباءجرأءرأيهمفرضمنالمعتدلون

بهايمارسونالتيالمناطقوظروفيتلاءمبماالتبشيريالتعليم

يلي:مماالجديدالمفهومويتضح،نشاطاتهم

وسيلةأساسبشكلتستخدممضىفيماالتبشيرمدرسة"كانت

الآنضرو!يأيعدلمالموقفهذاولكن.التبشيريالعملمنأخرىلأشكال

نحوالطلبةتوجيهضرورةنوكدأنيجب......الظروفتغيربسبب

للتعليمالأساسالهدفولتحديد،،19(.والعالميةالتاريخيةدراستهم

التبشيرقادةأحديقولالتبشيري

هويحققهأنالتبشيويالتعليمعلىيجبالذيالأساسالهدفن"1

تفكيرناينصمثأنويجبأعبائها.....تحملعلىالمحليةالكنيسةتدريب

الداخليةكالمدارسوحدهمبالمسيحيينالخاصةالمعاهدعلىأولاَ

لاالمسيح!ةالكلياتإن......-أ(،()ْاللاهوتوكلياتالتدريبومعاهد

علىتساعدبل،فحسبالوثنيينبينمنالمتنصرينكسبإلىفقطتهدف

الغايةوبهذه)1؟(.للكنيسةالقادةإعدادوهيالمهمةالوظيفةتحقيق

التبشيريبالخطالتعليممنالنوعهذاوالتزامحددتالتيالتبشيرية

الىوتحويل!مالآخرينتنصيروهوالأهدافلتحقيقوسيلةأصبح

منطقةفيممارستهعندالتعليممنالنوعهذاانالواقعوفي.المسيحية

لناوسيتضحوالدينيةالعلميةالناحيةمنالكثيريحققلمالعربيالخليج

المنطقةفيالتعليمىالعربيةالأمريكيةالارساليةنشاطدراسةمنذلك
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النقطةهذهبمعالجةنبدأأنقبلولكن،المجالهذافىتجربتهاوتق!يم

سائدَا.كانالذيالتقليديالتعليمعنفكرةاعطاءالضروريمنف!نه

العربي:الخليجمنطقةفيالتقليديالتعليم

فيماتجرىالأوليبالتبليمالتلاميذلتزويدالأولىالمحاولاتكانت

القراءةوتعليمالقرآنتحفيظالأساسيةومهمتهالكتابفيمضى

يقصدهحيثمنزلهيستخدمالكتَابمعلمأو"الملا،،وكان.والكتابة

إلىالتعليمعلىالمتزايدالطلبأدىالوقتوبمرور،العلملتلقيالتلاميذ

للتعليم.أخرىأماكنعنالبحث

طريقعنأرزاقهملكسبالمعلمينمنالنوعهذالذلكنتيجةواتجه

تعليمهناكيكنلمإنهوحيثرسميأ،التعليمهذأيصبحأنإلىالدعوة

طريقهالكتاتيبيالتعليموجدفقد،اليومعليهالمتعارفبالمعنىحديث

الكتاتيبمعلموبدأوعندمافيه.وانخراطهاكبيرةأعدادَاليجذب

وأالمنازلأحدفيغرفةولنقلخاصةأماكنفيتلاميذهميستقبلون

"الكئاب،،)13(باسميُعرفالمكانهذاأصبحعامءأوشعبىسوقفىدكاناَ

الموقفعلىسيطرالذيالمكانهوالتاريخيةالناحيةمنالكتَابوكان

مختلطآ،الكتاتيبمنكثيرفيالتعليمكانوقدطويلةلمدةالتعليمي

القراءةمنوقليلالقوآنحفظمنرئيسبشكلتتألفوالبرامج

)39(.والكتابة

والدهاأووالدهيقيمويحفظهالقرآنالتلميذةأوالتلميذيختموعندما

ماأشبهاحتفاليوهوبالختمة+يُعرفبديعأشعبياَاحتفالاَوأصدقاؤه

أهمية.أكثربللاالأيامهذهفيالتخربمباحتفالاتيكون

فينجحقدالتلميذلاْنالختمةوسميت.انتهىأيختمالفعلمنمشتقةكلمة:الختمة+

.القرآنختم
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أمرينيفعلأنالكتَابالىابنهيرسلأنيقررعندماالأبعلىكانلقد

شراءأولهما:،التعليممنالنوعهذاعلىالقائميننظروجهةمنمهمين

بالماء.بغسلهاتُمحىالكتابةوكانتعليها،ابنهليكتبالخشبمنقطعة

الكتَاب.دخولعندالمالمنمبلغدفعوثانيها:

المبتدىءمستوىفيهيُراعىمتدرجآالتعليممنالنوعهذاوكان

وعندماالأولىالمرحلةكانتالأبجديةالحروففتعلُّم،والمتقدموالمتوسط

والكتابة،القراءةفيالمتقدمةدروسهيبدأعليهاالسيطرةمنالتلميذيتمكن

نظروجهةمنالحقيقيتعليمهيبدأالمهارتينهاتينمني!تمكنأنوبعد

السَور.بقِصَارعادةيبدأونكانواحيث،القرآنحفظوهوألا"الملا((

نأالملأيشعروعندماالتهجئة،كانتالبدايةففي،القراءةطريقةاْما

بالقراءةهوويبدأمتقدممستوىإلىينقلهتحسنتقدالتلميذقراءة

الملامنويسارأيميناَالرأستحريكالترديدهذاويصاحبيرددوالتلميذ

يختمالتلميذوانالقرآنيهَ،الآياتبقراءةنشوتهمعنتعبيرَامعاَوتلاميذه

ولمالتلاميذ.لبعضاْكثروربماسنتيناْوسنةفيالدراسةمنالنوعهذا

التلميذأنعلىدليلاَيع!بركانالذيالوحيدوالشيءامتحانهناكيكن

الدراسةفنالمستوىهذايتبعوكان.بأكملهالقرآنحفظههوتعلّمقد

ولكنعام،بشكلوالكتابةالقراءةبدراسةفيهالتلميذيقومآخرمستوى

كاننقي.القليلسوىيحضرهايكنولمعاليةمرحلةكانتالمرحلةهذه

القرآنيةوالآياتالشعريةوالأبياتالشعبيةالأمثلةبعضيتلقونالتلاميذ

ذلك:علىمثالاَهناونذكر،الكتابةتعلممرحلةأثناء

كاتبهبعدزماناَيبقى"الخط

(،)14(مدفونالتُربتحتالخطوكاتب

لهيسمحالخشبياللوحعلىالكتابةفيماهرَاالتلميذيصبحوعندما
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الناسكانوبعدها،الأخيرةالمرحلةكانتوالتيالورقعلىبالكتابة

متعلماَ.شخصاَيعتبرونه

منأحديكنلمحيث،الكتابفيالناهيالآمرهوالمعلمأو))والملأ(،

يأمركانبل،الشكوىحتىأوالمعارضةاْوالمناقشةيستطيعالتلاميذ

لقد.التلقيهوالوحيدودورهم،لأمر!يمتثلواأنجميعاَالتلاميذوعلى

.والقسوةالغطرسةمنبشيءعادةتلاميذهيعاملكان

لضربالعصيمنبنوعينيحتفظكانالمربيهذاأنذلكيؤكدما

فييخطىءلمنتستخدمطويلةكانتمنهماواحدة،وترويعهمالتلاميذ

فيجالسوهوجميعأالتلاميذالىتصلبحيثالطولمنوكانت،دروسه

منالقاسيةللأنواعوتستعملوغليظةقصيرةفكانتالثانيةأما،مكانه

ولقد.الكتابمنالهروبأوالشغبإحداثأوالحضورفيكالتأخرالعقاب

وليثبتالنظامعلىتلاميذهلتعويدضروريالضربأنيعتقدالملاّكان

باستمرار*:يرددوكان.مصلحتهمعلىحرصهأمورهملأولياء

ربَاني،()5!(الذيهولأنهبكَانيمنالفَه"رحم

نفوذهممنخوفاَاماالأغنياءأبناءتمسلاالعقوبةهذهأنوالحقيقة

عقابهوصبالطبقيالتمييزهذايبررالملاوكان،أموالهمفيطمعأأو

أبناءيتأدبالعامةأبناءعاقبتإذابأنهالغالبفيالفقراءاْبناءعلى

وتؤديالأحيانبعضفيالقسوةبالغةكانتالعقوبةهذه)6؟(.الخاصة

الكتّابميزانيةأما.الجنونأوالمزمنالمرضالىالتلاميذمنبالبعض

مناسباتفيالاَباءيدفعهاكانالتيالتعليمأجورمنتأتيكانتفقد

خاص:اسمهذهمنواحدةلكلوكانلهتقدمكانتالتيوالهداياعديدة

منالنوعلهذاوليسومنهجهطريقتهفيمتشابهالعرييالخليجمنطقةفيالكتاتيبىالتعليم*

.أخرىعئامارةفيمميزةخصوصياتالتعليم
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ينقصأويزيدوكانالكئابلدخوليدفعالذيالرسموهي:الدخلة1(

التلميذ.أهلمعيشةلمستوىتبعاَ

وأنقداَإماأسبوعكلنهايةمنالخميسيومتدفعوكانتالخميسية:2(

عيناَ.

كالمولدالدينيةالأعيهـادفىللملاَيدفعالاحسانمننوعوهيِةالنافلة3(

مثلا.النبوي

العيد.أيامأولصباحفيللملاَتدفعوكانت:الفدية،(

وكانللملاَرمضانشهرفيالتلام!ذأهليدفعهازكاةوهيِ:الفطرة5(

حقوقه.منحقايعتبرها

.القرآنمنجزءأيختمعندماللملأالتلميذيقدمهاهديةوهيالجزاء:6(

تلكبخاصةالدفعاتهذهوكانت.الأخيرةالدفعهّهيوهذهةالختمة7(

أثناءلهوتدفع،الملاّنظرفيجداَمهمةالغنيةالأسرمنتاتيالتى

دراسته.منالتلميذانتهاءعندتقامالتيالاحتفالات

بواقعهمارتبطالناسحدِاةمن!جزالتعليممنالنوعهذاكانلقد

الىالحديثالتعليمدخلعندماتدريجياَاختفىوقد،طويلةمدةالثقافي

وانتشرتمكنحلَىعدةلسنواتلهمواكباَظلوقد،العربيالخليجمنطقة

وبدايةالأربعيناتنهايةفيالتقليديالتعليموأنتهىالحديثالتعليم

منذالمنطقةفيبدأقدالحديثالتعليماْنرغمالقونهذامنالخمسينات

العشرين.القرنمنالثانيالعقد

فقداْوكاملاَ.فجائياَيكنلمالتقليديالتعليمعنالتحولأنيعنيذلك

معجنبإلىجنبأيسيرالتقليديالدينيوالتعليمالوقتبعضمضى

فيمهمأدوراَلعبقدالتعليممنالنوعهذافيه.ويوْثرالحديثالتعلعِ

العربي.الخليجمنطقةفيوالاجتماعيةالفكريةالناسحياة
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المنطقةفيالتعليميالعربيةالأمريكيةالارساليةنشاطبدألقد

اذحديثأطابعايحملالتبشيريوالتعليم.قائمالكتاتيبيوالتعليم

التعليميةالعمليةفىآخروأسلوبأأخرىعلوماَالدينيةالمواديُصحب

والتربوية.

:البصرةفيللاوساليةالتعليميةالخدمات

التعليميةالخدماتأبدايةالعشرينالقرنمنالأولالعقدشهد

التلاميذالمبشروناستقبلىوقد.البصرةفيالعربيةالأمريكيةللارسالية

حيث،مشجعةبأعدادالمنطقةهذهفينشاطهممنالأولىالسنواتفي

.إلاحrبارنيالسيد5091عاموبالتحديدأثناءهاكان Ba)رأسعلى

الميدانهذافيعملهبدألقدالارسالية.قادةمنوهو،النشاطهذا

بعدأغلقتهاالتركيةالسلطاتولكن،مسكنهفيصغيرةمدرسةبافتتاح

لمالإجراءهذاولكنلها)7!(،مسبقترخيصوجودلعدمقصيرةفترة

تعتبوهاأنهاخاصةالتعليميةالخدمةتقديمفيالارساليةخططيوقف

سمحت8091سنةوفى.التبشيريالعملفىالمهمةوسائلهامن

بعدمدرسةبافتتاحموردايكللسيدالبصرةفيالمحليةالتركيةالسلطات

بذلك.ترخيصعلىللحصولكبيوةجهود

خاصةكبيرةالمهمةوكانتتلميذَا،بتلاثينالمدرسةهذهبيأت

والمناهجالمدرسيالبناءلتأمينوذلكنشاطاتها،بدايةفيوالارسالية

تكونأنيجبمناهجهابأنعلمأ،والمدرسينوالكتبالمناسبةالدراسية

وجودهمفترةفيالمبشرونتعلمهاالتيالعربيةواللغة،العربيةباللغة

معللتفاهمالأدنىالحدتوفرقدولكنهابها،للتعليمتؤملهملاالقصيرة

عادعندمافعلاَبدأالبصرةفىللارساليةالتعليميوالنشاط.المواطنين

اْصبحاحيث،1291)8؟(عاماجازتهمامنوزوجتهإيسفانالسيد
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للبناتالمنتظمالتدرش!وبدأ،المنطقةهذهفىالتعليمعنمسؤولين

فيبذلكإذنعلىحصولهمابعيلهمامنفصلتينمدرستينفيوالأولاد

أما،(العالي"الرجاءمدرسةباسمالاْولادمدرسةسميتوقد.نفسهالعام

محمودذكروقد،،)99(.للبنات"الرجاءمدرسةسميتفقدالبناتمدرسة

،الفتياتبتعليمالمبشريناهتمامسببللدكتوراهأطروحتهفىالسمرا

قال:حيث

الأمةكسبيعنيوكسبهنالقادمالجيلأمهاتسيكن"لأنهن

السلطاتمنالترخيصمشكلةعلىالارساليةتغلبتأنوبعد3(.كلها(،)ْ

العربيةاللغةيجيدونالذينالمدرسينتأمينمشكلةواجهتهاالتركية

غيرحلهناكوليس.التعليمطريقعنالتبشيريةالمهمةلأداءومؤهلين

ثلاثمدتهاقصيرةلفتراتبدقةيختارونأمريكانمدرسينطلب

ومحاولةالدراسيةبالمناهجالخاصةالثالثةالمشكلةجاءتثم.سنوات

التركيةالسلطاتقوانينوبينوأهدافهاالارساليةتريدهمابينالتوفيق

فيفعلهموردودالمواطنينشعورمُراعاةإلىإِضافة،التعليمميدانفي

الموضوعاتأصبحتالأمورهذهلدراسةونتيجة.المناهجهذهاختيار

وهذه(.وألعابصحةجغرافيا،،إنجليزيةلغة،المقدس)الكتاب

إلىإضافة،البناتومدرسةالأولادمدرسةفيتُعطىكانتالموضوعات

فييدرسالمقدسالكتابوكان.للبناتوالتطريزالخياطةفيدرس

الرئيسمدفهمعلىيركزونالمبشرونكانحيثالدراسةسنواتجميع

الديني.الهدفوهو

يكنولم،عملهمبنجاحتامةثقةعلىالمبشرونكانالحقيقةوفي

فاقدور!ثيذكرتفقد..هدفهمتحقيقعلىقدرتهمفيشكأدنىهناك

وأنا،المنهجصميمفيالمسيحيكونأن"يجب:(D.VanEss)إيس

فيوأعفمالشرقفىحياتىمندقائقخمسأقضيأنأرضىلاشخصيأ
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")31(.المنهجصميممنالمسيحيةبالديانةالتبشيريكنلممامدرسة

كلقسمواحيث،للتعليمناجحنظاموضعالمبشروناستطاعوقد

الفردية،لقدراتهطبقاَدراست!هافىيسيرالتلميذكانأجزاءالىموضوع

التبشيريالتعليميالنظامنجحوقدكعيته.لاالتعليمنوعيةيهعهموكان

ومراعاةالمحليةالأوضاعمعيتكيفأناستطاعلأنهالمناطقبعضفي

أيضاَ.طبيقهافيبلالمناهبم،وضعِفىليسولكنالتلاميذ،بينالفروق

فيالبناتمدرسةافتتاحعندممنوعاكانالإنجيلتدرشىانوالواقع

)22(.بذلكاذنعلىالحصولمنبدلاوكانالبصرة

يدعلىالإنجيليتعلمونأبناءهمبأنعلمواعندماالأهالييسكتولم

المحليةللسلطاتاشتكىمنفمنهم!مختلفةفعلهمردودوكاثت،المبشرين

علىأقدمواوآخرون،المدرسةادارةالىالأمراشتكىمنومنهم،التركية

لنشاطكثيرةمتاعبهذهالفعلردودسببتوقي.المدرسةمنأبنائهمسحب

الفصلفيذكرناأنسبقوكما.الأولىسنواتهفيالتعليميالارسالية

الأولى،العالميةالحربأثناءتقريبأتوقفقدالارساليةعملف!ن،الماضي

بذلتفقدالصعوباتمنوبالرغماْيضأ.بذلكالتعليميةالخدمةتاْثرتوقد

التعللِمية.خدماتهالتستمركبيرةجهودأالارساليات

ماالىالمنطقةفيالارساللِةعملعادأوزارهاالحربوضعتوعندما

سنةفىالقدسفىالتبشيريالمؤتمرأنذكرناأنسبقوقد.عليهكان

هذايقتصرلاوأنالتبشيريالتعليمخدماتتطويرالىيميلكان2491

معوالانسجامالاستمرارمنيتمكنكيالمسيحيالايمانعلىالتعليم

خدماتالتزمتلذلكونتيجة،العربيةالبلادفيالجديدةالأوضاع

الحربتلتالتيالقليلةالسنواتوفيالخطبهذاالتعليميةالارسالية

تقبلأصبحتالتيمدارسهافيالتعليمتحديثفىالارساليةبدأت

والغنية.والمتوسطةالفقيرةالاجتماعيةالطبقاتمختلفمنالتلاميذ
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كانالأيامتلكوفي،الأممعصبةبدخولللعراقسمح3291عاموفي

ضدالكراهيةمشاعربدأتحيثمستمر،تصاعدفيالوطنيالشعور

نظمتهبغدادفيتعليصيمؤتمرعقدنفسهاالسنةوفيتتزايد.الغربيين

الارساليةرجالمنمدرسينستةإليهدُعيالعراقيةالمعارفوزارة

خاصةأهميةالمؤتمرالمبشرينلحضوروكان)33(،العربيةالاْمريكية

التالية:للأسباب

تجاهله.الوزارةتستطيعلامستوىذاكانالارساليةتعليمأنأولها:-

وسماحهابهاالحكومةاعترافعلىحصلتقيالارساليةأنوثانيها:-

لها.

جيدالارساليةتقيمهاالتيالتعليميةالخدماتمستوىأنوئالثها:-

المؤتمر.هذأمثلبحضورلهمثليهاالدولةسمحتلمامالأعنهومزضي

عنيختلفكانالعراقفيالجديدالحكمنظامموقفأن-ورابعها:

العالميةالحربقبلالبلاديحكمونالذينالأتراكمنسبقهممنموقف

...الأولى

ترسمالعراقيةالحكومةبدأتالوطنياستقلالهعلىالعراقوبحصول

طلبةوأعفت،3691سنةفىالإجباريالتجنيدفبدأت،الخاصةسياستها

تضعهكانتالذيالامتحانفينجحواإذاالعسكريةالخدمةمنالمدارس

تبنيالىالارساليةاضطرتالجينذلكومنذ.آنذاكالمعارفادارة

راضينكانواالمبشرينأنيعنيلاهذاولكنحرفياَ)34(.الدولةمناهج

كانواذاتهالوقتفىلأنهمآخرخيارأمامهميكنلمبلتماماَ،عنها

للتعليمالعراقيينحماسةيصاحبوكان.الخاصةمناهجهميطبقون

التلاميذوكان.الاستقلالبعدسريعاَنمواًنماوالذي،عارموطنيشعور

الأجنبية.المدارسمنبدلأالحكوميةالمدارسدخولعلىيشجعون

يعدلملهذاالارسالية،مدارسبشهاداتتعترفتكنلمذلكالىواضافة
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المهنأحدوهو،التعليمفيوظائفعلىحاملوهايحصلأنبالإمكان

الأوضاعأنشكمنوما.الوقتذلكفيأمامهمالمفتوحةالقليلة

المسجلينأعدادوأخذتالارساليةمدرسةفيأثرتقدالباودفيالتربوية

العربالطلبةمنوبخاصةباستمرارتتناقصالتبشيريةالمدرسةفي

)35(.المسلمين

نأتستطيعتكنلمالمحدودةب!مكاناتهاالارساليةمدرسةأنوالواقع

ولهذا،بمثلهتقومأنحتىأومدارسهافيالحكومةبهتقومماتنافس

التيالفقيرةومنهاالطبقاتجميعأبناءلتعليمت!جهأنالارساليةقررت

وألهمتتسعالدولةمدارستكنلمحيث،السكانغالبيةتشكلكانت

تمشيأجديداَقانوناَالحكومةأصدرت0491سنةوفي.قبولهمفيترغب

ألالتحاقمنالابتداثيةالمرحلةتلاميذجميعبموجبهتمنعسياستهامع

الخاصة.أ!الأجنبيةبالمدا!س

هذا.ابتدائيةغالبيتهاالتيالارساليةمدارسفيالقانونهذاأثروقد

ومنذ.المنطقةتلكفيالتعليميالارساليةلنشاطحدبوضعهددالإجراء

عندماخاصة،جديدةمرحلهَالتعليميةالارساليةخدمةدخلتالوقتذلك

المحلية.المعارفإدارةفيرسمياَمدارسهاتسجيلمنهاالحكومةطلبت

الحكومةمعاتفاقلعقدالارساليةأمامالمجالالخطوةهذهفتحتلقد

بهذااتفاقإلىالتوصلبالفعلوتم،الشرعيةصفةنشاطاتهاعلىيضفي

بعدمتأكيدعلىوحصلترسميةصفةللارساليةأصبحعندها.الشأن

وبينبينهاالعلاقاتوأصبحت،التبشيريةالمدارسضدتمييزأيوجود

الارساليةمدارسمنحقدالاتفاقهذاأنمنوبالرغم.وديةالحكومة

استمرتذلكمعولكنها،التعليميةخدماتهاأعاقتأنهاالأقانونيةصفة

القيودزيادةالى591؟لسنةالارساليةتقريرويشير.العملفي

خدماتهاتواجهكانتالتيوالصعوباتالارساليةمدارسعلىالمفروضة

916--

http://kotob.has.it



بقولها:ذلكالىايسفاندوروثيأشارتوقدالبصرهَ،فيالتعليمية

تفرضهاالتيالقيودبارديادالجمودطابعيأخذالتعلمميعملنابدأ"لقد

لمماجديدمقرركتاباستخيامفيالحريةنملكنعدلماننااذعلينا،اليولة

علىنحصلأنيجبأنناكما،التعليمادارةتطلبهاالتيالقائمةضمنيكن

لتعليمالمدرسينصلاحيةلتقررالمدرسينجميعتعيينعندموافقتها

")26(.بالاسلامالمتعلقةالموضوعاتمنوغيرهالعربيالتاريخ

فيالتعليميةونشاطاتهاالارساليةخدماتأوضاععليهكانتماهذا

591عامحتىالبصرة Aالجديدالحكمووضعالعراقفيالثورةحدثتعندما

الارساليةأعضاءوتركبعد.فيماالعراقفىالاربساليةأنشطةلجميعجدأ

نشاطللارساليةكانالتيالعربيالخليجمناطقمنغيرهاالىالبصرة

فانجونهم:البصرةفيالتبشيريةالتعليميةالهيئةأعضاءوكانفيها.

هاريبلكرت،هنري.بنجاحالأولادمدرسةأداراوقدجوسلنكجورجايس،

والآنسةمساعدينيعملونكانواالذينلويدنزوادوينماكنيلودوالدأماند

روثوالآنسةيونجديسوانيتناوالآنسةجاكسونوراشيلكيلينشاولوت

فيمدرساتكنهوجيفينلاخيناوالآنسةايسفاندوروثيجاكسون

مدارسفيبخدماتقصيرةلميدآخرونمدرسونأسهموقيالبناتميرسة

)37(.المنطقةهذهفيالارسالية

البحرين:فيللارساليةالتعليميةالخدمات

فيالبحرينفيالعربيةالأمريكيةللارساليةالتعليميةالخدمةبدأت

مدرسةأولوكانتفيها،الطبيةالخدمةفيهبداْتالذينفسهالوقت

التيالمدرسةهيهناكأُنشئتالغربيالنظامعلىالحديثللتعليم

س.زويمرالسيدةافتتحتهاوالتي3918،سنةفيالارساليةأقامتها

(S. Zwemer)،منطقةفينوعهامنالأولىهيالمدرسةهذهوكانت

والتلميذاتالتلاميذعددأماوحدها.البحرينفيولي!سالعربىالخليج
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الثلاثالسنواتفيجدأقليلآكانفقدالمدرستينبهاتينالتحقواالذين

العددهذاازدادوقدمنهما،كلفيعشراثنيعلىيزيديكنلمحيثالأولى

عددإليهوصلالذيالحدالىيصللمولكنه،التاليةالسنواتفيتد!يجياَ

بهاتتصفالتيالإنسانيةالطبيعةبسببالارساليةعيادةفيالمرضى

التعليمي.للعملالمباشرةالتبشيريةبالصبغةبالمقارنةالطبيةالخدمات

المنهجوكاندينهبمعنيتحولواأنخشيةأبنائهمعلىقلقينالآباءوكان

اللغة،الحسابالممَدس،الكتاب،الانجليزيةاللغةمن:يتألفالتعليمي

صحفيةمقابلةوفي.أخرىموضوعاتذكرعلىالمصادرأتتوقد.العربية

موضوعاتبأنذكر،القدامىالارساليةمدرسيأحدوهو،ناصيفالسيدمع

،الحساب،المقدسالكتاب،الانجليزيةاللغة،العربيةاللغةكانتاليراسة

فيماأُضيفتقدهناالجديدةالموضوعاتتكونوربما)38(.التاريخالجغرافيا،

تلاميذأقدمأحدابراهيمأحمدالسيدتحدثاليراسةهذهطبي!عةوحولبعد.

قال:حيثالبحرينفيالارسالية

منوقراءةالمسيحيةبالصلاةعادةتبدأاليوميةالدراسةكانت"لقد

حيثديننافيمدرسينانناقشكناسنناصغررغمأنناوالواقع.الانجيل

لدينااليينيةالقاعدةوكانتالبيتفيالإسلاميالدينتعلمناقداننا

الرئيسالدافعوكاندينياَ)93(*عليناالتأثيرالصعوبةمنفكان،متينة

والقراءةالإنجليزيةاللغةتعلمهوالإرساليةبمدرسةالتلاميذلالتحاق

عنها.بديلآنذاكيكنلمحيث،والكتابة

نأأبرزهامن،المشكلاتبعضمنيشكونالإرساليةمدرسوكانولقد

والتيالمرحلةنهايةالىتعليمهمفييستمرونيكونوالمالتلاميذبعض

القراءةلتعفميرسلونهمآباوْهمكانفقد.سنواتأربعمدتهاكانت

الميداتيةيالدراسةقعامهأثناء749!عامالكاتببهاقامابراميمأحميالسيدمعالمقابلة*

كانوقي،العربيةالاْمريكيةالارساليةتلاميذمنْأوانلميرابراميمأحميوالسيد.البحثلهذا

عاما.الثمانينتجاوزقدآنذاكعمره

171--

http://kotob.has.it



ا؟

إ

؟.

!!

خا

!ل!

-لاأ-2

http://kotob.has.it



قدأولادهمبأنيشعرونوعندما،الإنجليزيةاللغةمنوقليلوالكتابة

فيأوالحكومةفىعملعنللبحثالمدرسةمنيسحبونهمكانواأتقنوها

أذاالمسيحيالتبشيريالتأثيرمنعليهمللخوفوربما3(.التجار)ْمكاتب

المدرسة.هذهفيمكوثهممدةطالت

ولكنالأمر،بدايةفيمعارضةأيةالتعليميةالإرساليةخدماتتلاقرولم

:الخصوصبهذاناصيفالسيدذكروقدبعد.فيماانفجرتالمشكلةهذه

الإرساليةخدماتضدالمعارضةمنقويةموجةحصلت)،لقد

وليسالمجتمعلتنصيرنسعىبأنناالمتشددونالمسلمونواتهمنا،التعليمية

D.)ايسفاندوروثيالقولهذاوأكدت)31(.أطفالهملتعليم Van Ess)حينما

الالتحاقبعدمالفتياتأمورأولياءإقناعحاولواالقرآنمعلميأنذكرت

مدرسةالىبالذهابالمشكلةبعضهنحلوقد،المسيحيةبالمدرسة

)33(.ذلك،،بعدالإرساليةمدرسةإلىالحضورثمأولاَ"الكتاب،،القرآن

حيث،التبشيريالتعليمفياضطراباَيشكلكانذلكأنفيهشكلاومما

تبينالتاليةوالإحصائية.والتلميذاتالتلاميذحضورفييؤثركان

ضئيلةةكانتوالتيالإرساليةمدرسةفيأعدادهم

4:2رقمالجدولى

المسجلونالتلاميذ

5791ديسمبر1حتىالمسجلينمجموع

5891ديسمبر1حتىالمسجلينمجموع

الدراسىالعامخلالالمقبولون

الدراسيالعامخلالالتاركون

السنةفيالحضورمجموع

السنةفيالحضورمعدل

الدراسيةالسنةأياممجموع
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المذهبينأبناءمنالمتنو!ينالمسلمينبعضفكر11'1.عاموفي

وبدأالبحرينفيلاْبنائهمالحديثالتعليمبتقديموالشيعيالسني

بالتنفيذ.الفريقان

الوقتوفيالاتحاد،،"مدرسةالمنامةفيالايرانيةالأقليةأنشأتوقد

،،الفلاح"ميرسةالحجازمنلؤلوتاجروهوالزينلمحمداْسسنفسه

.والحسابالإسلامىوالديئالعربيةاللغةتعليمعلىفيهاالتركيزوكان

"دارمدرسةوهيالمحوقفيمشابهةمدرسةأُنشئتبقليلذلكوبعد

نفسها)33(.الموضوعاتلتعليم،(العلم

لمقاومةدينيأالمدارستلكافتتاحمنالدافعكانفقدعاموبشكل

الدينعلىالتركيزمنيتبينكما،هناكالتبشيريةالمدرسةتأثير

فيالحديثةالمدارساقامةفكرةاتسعتوقدمناهجها.فيالاسلامي

فىالحديثللتعليميورخ.حديثةعلميةموضوعاتب!ضافةالمنطقة

،(الهداية"مدرسةافتتحتعندما9191عاممنذالحقيقةفيالبحرين

فيالأهاليأسهموقي،المحرقمنالشماليالطرففيأُقيمتوالتي

العربية.البلادمناهجمنمستعارةغالبهافيومناهجهاتكاليفها.

)34(.والعراقومصرولبنانسوريامنكانواوالمدرسون

عنرغماَالتعليمينشاطهاتباشرتزاللاالإرساليةكانتذاتهالوقتوفى

الإرساليةمدرسةتطورتلقدواجهتها.التيوالمعوقاتالصعوباتجميع

المنهجواشتمل،الأولىالعالميةالحرببعد)لوزديم(السيدةعهدفيللبنات

العربية،واللغةوالجغرافباوالحسابالمقدسالكتابعلى2691عامفي

الزيادةبعضأنسجلاتهامنتبيٌنوقد،والخياطةالإنجليزيةواللغة

بها.الملتحقاتالتلميذاتأعدادفيسنوياَتحصلكانتالطفيفة

وشغلتالإرساليةأملاكإلىالمدرسةهذهانتقلت2891سنةوفي

أنشأتالحينذلكوفي،الكنيسةمبنىفىالأرضيالطابقمنحجرتين
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يشجعنالمدرساتوبدأت،الأولىللمرةصغيرةمدرسيةمكتبةالإرسالية

.الأخرىدروسهنمنينتهينعندماالبسيطةالكتبقراءةعلىالطالبات

الصهسيحي)35(.ا!ييماننحوالبناتتوجيهعلىيؤكدونالمبشرونوكان

هيئةجهازوأصبح،المدرسةفيللبناتنادِافتتح9391عاموفي

المحلياتالمدرساتواحدىالمسؤولاتالمبشراتمنيتألفالتددشى

إلىأضافةالمقدسالكتابدروسفىالرجالمنالمبشرونيساعدهن

الطفل.رعايةمادةتدرسالتيالأمريكيةالممرضة

فقدالبنينمدرسةأما.الوقتذلكفيالبناتمدرسةأوضاعهىهذه

للتبرعأنفسهمالتلاميذدفعمماالماليةالمواردفيعجزَاتعانيكانت

لمدرستهم.أفضلبناءعلىيحصلواكيالمشكلةحلفيمنهممساهمة

،3391عامتلميذا151َإلىفيهاالمسجلينالتلاميذعددارتفعذلكبعد

هذاويدل.المكانضيقلولاألازديادفيالعدديستمرأنيمكنوكان

.آنذاكالمنطقةتلكفيللتعليمالناسحماسةعلىالإقبال

بعضبأنالتبشيريةالمدرسةهذهسكنالإرساليةتقاريرأحدويذكر

التعليممنالتاوميذنفوروأنطويلةمدةالمد!سةفياستمرالتاوميذ

والمعارضة،المدرسةفىبقائهممدةطالتكلمايضعفالمسيحي

يدلالتقريرهذافيجاءماتفسيرإنالجدد)36(0التلاميذمنتأتىالشديدة

هؤلاءفىدينياَللتأثيرالمدرسةفيتبذلكانتجهوداَأنعلىبوضوح

التالأميذ.

الحاجةبسببالبحرينفيالبنينمدرسةاغاوقشهد3691عاملكن

الإجراءذلكبعدتشعركانتالإرساليةأنفيهشكلاومما،الأموالإلى

ذلك)37(.الىمضطرةكانتأنهاالاَالكبيرةبالخسارة

دعمالىالمتحدةالولاياتفيالأمالكنيسةتبادرلملماذاوالسوال:
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أوضحفقد؟المنطقةهذهفيالتعليمميدانفيالتبشيريالارساليةنشاط

تقديمرفضالمتجدةالولاياتفيالارساليةمجلسأنناصيفالسيد

الماليةالصعوباتعلىالتغلبمنالإرساليةلتمكينالضروريةالمساعدة

يذكروالموالإرساليةناصيفالسيدولكنتواجهها)38(.كانتالتي

يبدولكن،الموقفهذاإلىوالكنيسةالإرساليةقيادةدفعتالتيالأسباب

تنظيماتتعتمدأنقررتقدالمتحدةالولاياتفيوقيادتهاالارساليةاْن

محدودةنشاطاتأنهاخاصةنشاطاتها،تمويلعلىمحليأالارسالية

هذامنالثلاثيناتنهايةمنذبهاتظهرالثروةبوادربدأتمنطقةوفي

المتوفرةالمصادرأنالحقيقةعندئذ؟المدرسةلطلبةحدثالذيما.القرن

هناكأنونعتقد،المدرسةإغلاقبعدذلكعنشيئاَتذكرلمجميعها

التالية:الاحتمالات

وأخذواالدراسةعنتوقفواقدالتلاميذبعضأق:الأولألاح!تمال-

فىالغوصفيأوالحقولفىأعمالهمفيأمورهمأولياءييسا!كدون

اللؤلؤ.علىللحصولالبحر

المدرسةفيطويلاَوقتاَقضوامنبعضيكونربما:الثانىالاحتمال-

الحكوميةالوظالْففيأعمالعلىحصلواقدوالكتابةالقراءةواتقنوا

منعددكانوقتفيخاصة،الخاصالقطاعفىِأوآنذاكالمحدودة

جدَا.قليلاويكتبونيقرأون

قدمدرستهمأغلقتالذينالتلاميذهؤلاءبعضأن:الثالثوالاحتمال-

بالمدارسالتحقواقدوآخرون،دراستهملاستكمالبالكتَابالتحقوا

الحكومة.أوالمحليةالجماعاتافتتحتهاالتي

منتصففىأُغلقتوالتىللارسالي!ةالتابعةالمدرسةهذهولكن

نهايةفىأيالزمنمنطويلةفترةبعدثانيةافتتحتتقريباَالثلاثينات

أنحاءفيانتشرقدالحديثالتعليمكانذلكأثناءوفى.الخمسينات
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عندماالتعليمعنمسؤوليتهافىجديأتفكرالحكومةوبدأتالمنطقة

السئةمدارسبشؤونمهتمةكانتاحداهمالجنتينتكوينعلىأقدمت

0391عاموفي.العشريناتنهايةمنذذلككان،الشيعةبمدارسوالأخرى

الإدارةتحتواحدتعليميمجالفىاللجنتينلدمجمحاولةهناككانت

91عاموفي.فشلتالخطوةهذهولكن،الحكومية rrإجراءَالحكومةاتخذت

ابتدائيةمدرسةفيالشيعةومدرسةالسنَةمدرسةبتوحيدجديداَايجابياَ

3291فيالمبكرالإنجاروكاقالمذهبينمنللبناتخاصقسمفيهاواحدة

البحرين.فيالتعليمتقدمفيتحولنقطة3391،-

حديثةأسسعلىتقومالتيالمدارسبتطويرذلكبعدالحكومةوبدأت

ذلكوفي،بالكتابتعرفالتيالتقليييةالمدارسعنكليرأوتختلف

المناطقفيحدثكما-المواطنينعلىالدينيةالف!اتضغطبدأالحين

مدارسالىوليسمدارسهمالىأبنائهمإرسالعلىلإجبارهم-الأخرى

البحرينفيالتعليمميدانفيالجديدالتطورهذاوكانا!يرسالية)93(.

مستقبلفيجديأللتفكيراضطرهاوالذيللأرساليةوفتاعبقلقمصدر

جدوىبعدميعتقدونالمبشرونكانلقد.التبشيريالنشاطمنالنوعهذا

عدة:لأسبابالحكوميةالمدارسمعمنافسةفيالدخول

الدولة.ب!مكاناتتُقارنلاالماليةالإرساليةامكاناتانّأولها:

معخلاففيالدخولمنيمكنهاموقففيتكنلمالارساليةانثانياَ:

يكنلمإذالمسلمينالعربمنشعبهاوبينأراضيهافوقالحكومة

المبشرينجميعوطردمدارسهامصادرةمنالحكومةعلىأسهل

أراضيها.من

الإرساليةكانتماهوالحكومةبهجاءتالذيالحديثالتعليمانثالثأ:

تستطيعلاولذلك،الناستنصيرهوالحقيقيهدفهالأنإليهتدعو

معمتناقضةبذلكتكونوالاّالتعليممنالنوعهذاترفضأن
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الحكومةأحدثتهالذيبالتطويرالإرساليةقبلتفقدولهذانفسها،

منتتمكنلكىمعهطيبةعلاقاتتقيمأنوحاولتالتعليمفي

المثطقة.هذهفيالتعليمينشاطهافيالاستمرار

مدرسةإغلاقفترةفىطبيعيةكانتفقدالبناتمدرسةأوضاعأما

التلميذاتعددفيزيادةشهدتكمافيهاالتعليموتطور.البنين

نيلفينجحنممنالخريجاتعددوبلغ4(.سنوياَ)ْفيهاالملتحقات

مدرساتبعضهنعملوقد-طالبةعشرةإحدىالإرساليةمدرسةشهادة

الجزيرةظروفبسبببيوتهنفيأقمنوبعضهنالإرساليةمدرسةفى

.المنزلخارجبالعملللفتاةتسمحلموالتيالأيامتلكفيالاجتماعية

القياممنليتمكنعقولهنتنويرهوتعليمهنمنالآباءهدفوكان

ولمءمفتوحوفكرسليمةبطريقةأطفالهنويربيئالمنزليةبواجباتهن

المدرسةوطافىبطالباتمناْحدالاسلامعنيتحولأوالمسيحيةيعتنق

التلاميذحصللقد.الإرساليةمدارسف!درسواالذينالمسلمين

الارساليةمجهوداتلكن،يطلبونهكانواالذيالعلمعلىوالتلميذات

وكذلك،للأبوينالرأسخةالإسلاميةبالعقيدةتصطدمكانتالبلَشيرية

للمنطقة.والدينيةالاجتماعيةبالبثية

حدثتفقدالتعليميةالإرساليةنشاطاتفيالمتأخرةالتطوراتأما

التالي:النحوعلى

نأسبقكما-الخمسينا!نهايةفىالبنينمدرسةفتحأُعيدلقد

تعرقلمتاعبأيةدونعملهاوالبناتالبنينمدرسةوتابعت-ذكرنا

والأجانبالعربالوافدينمنكليرجاءالبترولاكتشافوبعدمسيرتها.

الكنيسةإن.مسيحيونالقادمينهؤلاءبينمنوكانالمنطقةفيللعمل

مدارسإلىاضافةبها،خاصهَمدارساقامةعلىأقدمتالإنجليرية

العربية.الأمريكيةالإرسالية
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فيالارساليةمستشفىمديرحيدريوسفالسيدمعمقابلةوفى

045حوالىالارساليةمدارسفىيوجدأنهذكر7491عامالبحرين

أبتدائيةالمدارسوهذه.مدزسة33تدريسهممهمةيتولى،وتلميذةتلميذَا

الدروسعدافيمانفسهاالحكوميةالمدارسمناهجهيومناهجها

أمر!؟749نوفمبرمنتصففيأنهوذكر.المسيحيالدينفيالإضافية

للتلاميذالسماحبعدمالإرساليةمدارحاالبحرينفيالتربيةوزارة

المشاكلمنكانتوهذه.المسيحيالديندروسبحضورالمسلمين

إعادةإدارتهاحاولتوالتيالإرساليةواجهتالتيحينهافيالكبيرة

ذلك)41(.فيتملحلملكنهاعليهكانماإلىالد!س

نشاطاتبدءعلىالقرنأرباعثلاثةمضيبعدأنهنرىوهكذا

منالإرساليةتتمكنلمالبحرينفيالعربيةالأمريكيةالإرسالية

سكانخدمتقيشكبدونولكنها،الأساسهدفهاتحقيق

حديثةتعليميةمؤسساتأيةلديهميكنلموقتفيتعليمياَالمنطقة

التبشيريالنشاطمنالنوعهذاأنالغرابةالىيدعووممابهم.خاصة

فيمباشرغيرأومباشربشكلأثرتالتيالعواملأحدكان

كردالمنطقةفي!تقيمهالحديثوالتعليمالاسلاميةالتربيةتشجيع

.النشاطلهذافعل

مسقط:فيللارساليةالتعليميةالخدمات

وكانتالعريية،الأمريك!ةلررساليةمهمةمحطةثالثمسقطكانت

زويمربيترالقسافتتحلأ698عامفى.المهمةالمحطاتمنتعتبر

(Peater Zwemer))َجهودهثمرةحقآكانتلقد.هناكللبنينمدرسه

وسميتالأمر)43(ءبادىءفيتلميذأعشربثمانيةإليهعهدوقد،الخاصة

البدايةفيأسستأنهاذلكالمحرر،(الرقيق،)مدرسةباسمالمدرسةهذه
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المسيحي.الدينالىتحويلهمأجلمنورعايتهمالعبيد،أطفاللتعليم

بهموالعنايةرعايتهمكانتوقي،اليتامىمنالأطفالهؤلاءمعظموكان

.تبشيريلغرضأيضاَولكنبه،تضطلعأنيجبانسانياَعملأللأرساليةبالنسبة

لتأسسِىالأولىالسنةوكرستالأطفالمنقليلةبأعدادرسةالميبدأتلقد

عنها،ومسؤولةمدزسةأولتعيينجرىجيداَالمدرسةتنظيموبعد،المدرسة

وخريجةالمتجولينالمقدسةالكتببائعيأحدأرملة)راشيل(السيدةوكانت

الحقيقةفيبتركيا)43(.ماردينفيالثانويةالأمريكيةالإرساليةمدرسة

فيأنهمباعتبارولكنالدراسةموضوعاتأهممنالإنجليزيةاللغةكانت

وقدأيضاَ،العربيةاللغةبتدريسيقومواأنعليهملزامأكانعربيةبلاد

أهممنكانبالطبع"الإنجيل،،المقدسوالكتابفعلا*،بذلكقاموا

الاْولىالمشكلةأما.التبشيريةالمدرسةهذهفيالرئيسةالدراسةموضوعات

الاْطفاليتكلمهاالتياللغاتتعددفهيهذهالإرساليةمدرسةواجهتالتي

اللغةيتكلمونلاالذينالأطفالعددوكان،متعددةبلدانمنجاءواالذين

لغاتكانتحيث،صعباَأمراَالدراسيةالفصولتنظيمجعلمماكبيراَالعربية

والفارسيةوالهندوستانيةوالسواحليةالبلوشيةبينتتوزعالأطفالهؤلاء

فقدولذلك.الأصليةلغتهمغيريعرفونيكونوالمالأطفالوأكثروالعربدِة.

بُدىءوقي،المدرسةفيالدراسةموضوعاتأهممنالانجليريهَاللغةكانت

فيالوقتبعضيقضونكانواولكنهمبعد،فيماوالجغرافياالحساببتعليم

والتهجئة.والكتابةالقراءةتعفُم

نيومدينةفي769سبتمرفيالكاتبمعلهمقابلةفيالابنسكيرا)لويسالقسذكرلقد،

سفينةمنالاْطفالمؤلاءأخذقيالانجليزيالأسطولبأنالمتحدةالولالاتفيبرونزويك

برعايتهم.زويمط)بيترالقستطوعوقدللعبيد،

نأذلك،المطلوببالمستوىيكنلمالعربيةاللغةتعليممستوىأنالىمناالامشارةتجدرء8

الذيالوقتفيالمهمةبهذهيقومونكانواأنفسهمالمبشرينبأنتوضحالمتوفرةالمعلومات

العريية.اللغةفيضعفهممنيشكونأنفسهمفيهكانوا
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حيثللدراسةوحماسهمالتلاميذاهتماممدىكانتينجيمسذكروقد

علىبقدرةيتمتعونكانواالهنودويخاصةالأولادهؤلاء"وبعضقال:

غيركانوافقدالمسلمونالأولادأماعليها.ثابروالواللغاتتعفم

الحضورمكافآتلولابالحضورإغرائهممنلأتمكنأكنولممنتظمين

كانلماذايشرحلمكانتينجيمسولكنلهم")4،(.أقدمهاكنتالتي

هوالرئيسالسببكانوربما،الدراسةفيمنتظمينغيرالمسلمونالأولاد

الدينيةخلفيتهمكانتوقد،عليهمالمسيحىالدينتعلمفرضمننفورهم

فيوالدرأسة.المسيحيالدينتشزبمنتلقائياَتمنعهمالمسلمةوبيئتهم

كماوالصاوة،الانجيلمنبتلاوةوتنتهيتبدأكانتالإرساليةمدرسة

هذايكنولموالآخر)45(.الحينبينالكنيسةإلىيؤخذونالأولادكان

فيوهو،الدينيالإرساليةنشاطمنجزءايشكلكانبل،مستقلأنشاطاَ

التعليمي.إلىمنهالدينيالنشاطالىأقربالحقيقة

بلغحتىالتاليةالقليلةالسنواتفييتناقصالتلاميذعددوأخذ

والجدول،البدايةفيعشرثمانيةأصلمنتلميذَاعشرأحدمجموعهم

ودياناتهم:التلاميذجنسياتيوضحالتالي

4:3رقمجدول

ملاحظاتالتلاميذعددودياناتهمالتلاميذجنسية

مسيحيون

المقدسةالكتببانععائلةمئ

الا!سالية(في)عضو

البريطانيةالقنصليةفيالمترجمابن

البلادأمالىمنمسلمون

معرفةدونأحدهمااختفى3منودمسلمون

.مصيرهأواختفائهظروف

أفارقة

11المجموع

14.-13.Source:.N,.A jan-March,7091 p
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كانتللبناتخاصصفالارساليةمدرسةفيكان،ذاتهالوقتوفي

وكانت.السنةفيأشهرستةفيهالتدرش!مسؤوليةتتولىكانتينالسيدة

المقدسوالكتابالانجليزيةواللغةالعربيةاللغةيتعلمنالبنات

وثمازلم،خمسبينيتراوحالطالباتعددمعدلكانلقد.والخياطة

اللغةفيالمقدسالكتابمنأجزاءوالبناتالأولاديعلمونوكانوا

منهاتخرجالمدرسةافتتاحمنسثواتأربعوبعد)46(.والعربيةالإنجليرية

وثلاثةالبريطانيةالقنصليةفيعملاَمنهماثنانووجدأولادخمسة

فروعالىبعضهمأرسلوقد،أخرىأماكنفيأعمالاَوجدواآخروق

الكبارالأولادجميعوترك)7،(.والبصرةالبحرينفيالإرسالية

الإرساليةتقاريرأحدفىوورد.السنصغارغيرفيهايبقَولمالمدرسة

وهناك،دراستهفيمستمرالإرساليةمدرسةفيالتلاميذمنعددَاأن

الذينفسهالطريقفيالمدرسةنشاطاستمراردونتحولجمّةصعوبات

بعدالمنازلفييعملونالتلامثذهؤلاءبعضأنوبما.عليهتسيركانت

منالارساليةرأتفقد،الاجتماعيةلظروفهمنظرأالمدرسةتركهم

تحقيقاَالمسيحيةالأسرخدمةفىللعملبعضهمتوجيهالضروري

4:4جدولويرينا)48(.الإرساليةإليهتسعىالذيالتبشيريللهدف

منالأربعالسنواتفيالتبشيريةالمدرسةوأساتذةتلاميذبعضأسماء

نشاطها.

4:4رقمجدول

ملاحظاتأسماءالتلاميذأسماءالمد!سين

يأهؤلا"بينلي!مىجيمس\(زورلمربيترالقس1(

المواطنينطفلصموئيل3(بارنيج.ف.2(

العُمأنيين!ا3(كانتينج.القس3(
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4:4رقمجدولىتابح:

تِحظاملاميذلتلااءأسمالمدرسيناءسماأ

مى--نهـ-.مرقص4(كانتينالسيدة4(

ولقطا!َأندريه(هرا!ثميلالسيدة5(

ستيفن6(

أدريان7(

هنري8(

ناثان9(

)9(المجموع)5(المجموع

.8.April- June ,9918 p,03":ء.ك!.ول

مؤلاءكانلقدمس!حية.أسماءأنهاأعلاهالجدولفيالتلاميذأسماءقراءةمنيتضح+

عليهموأطلقتوتعليمهمتربيتهممسؤوليةالارساليةتولتالعبيدوأبفاءئقطاءممالأطفال

مسيحية.أسماء

التعليميالنشاطأوالتعليميةالخدمةكانتمتتاليةعديدةولسنوات

أيديفيكانالعمللأننابخحةوغيرمحدودةمسقطفيللأرسالية

ولمأخرىتبشيريةأعمالعنرئيسبشكلمسؤولينمبشرين

)ج.والقسزويمما)بيترالقسمثل،التعليميةللمهمةمتفرغيني!كونوا

مسؤوليةتحملواأساسآدينرجالكانواهؤلاء(،بارنيو)ف.(كانتين

:لأسبابالتعليم

فيالنشاطاتتركيزإلىأدىمماالإرساليةأعضاءعددقلة:الأول

.المجالهذافيمنهمقلةأيدي

الغرضلتحقيقالمهمةهذههمبشرونيتولىأنعلىالحرص:الثاني

التيالوسائلأمممنتبشيريةوسيلةكونهالتعليممنالدينئالتبشيري

الارسالية.استخدمتها
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منتظمةكانتالتعليميةالخدمةإنالقوليمكنناذلككلمنوبالرغم

وخلال،المنطقةتلكفىعملهامنالأولىالعشرالسنواتفينسبيآ

مباشر،بشكلهناكالارساليةخدماتتتأثرلمالأولىالعالميةالحرب

الحرببظروفمباشرغيربشكلتأثرقدبمجملهالإرساليةنشاطولكن

الخليجمدخلعلىيسيطرمهماَاستراتيجيأموقعاَمسقطكانتفقد

الخدمةعادتالحربانتهاء!بعد.الهنديالمحيطعلىويطلالعربي

بتأثيرهالكتاباستمرذاتهالوقتوفي،الطبيعيةحالتهاالىالتعليمية

للمواطنين.التقليديةالتعليميةالخدماتتقديمفيالواسعالديني

الحديثالتعليمفياطفكيرباالعحليةالحكومةبدأت3691عاموفي

سوريا،منالمدرسينواستقدمت3891عامفيلهامدرسةأولوافتتحت

ونتيجة.الإرساليةتلاميذبعضإليهاتجذبأنالمدرسةهذهواستطاعت

ظروفهاأنويبدو،التعليميةخدماتهامنالإرساليةوسعتالظرفلهذا

يلي:ماللأرساليةتقريرفيوردوقد،السابقمنأفضلأصبحتآنذاك

تأمينتستطيعلاالحكومةولكنهنا،التعليمفيظاهرةرغبة"هناك

الشئانلتدريبالإرساليةأمامرائعةفرصةهناك.الكافيةالمدارس

يوجدأنهذلكإلىيضاف.أمامهمأفضلمستقبلآفاقوفتحالمحليين

ممن*تنصيرهمفىنجحنامنأبناءمنالأطفالمنمتزالِدعددهنا

)الكتاب(.القرآنمدرسةفيوليسمسيحيةمدارسفييكونواأنيجب

الفَه،،)94(.ملكوتأجلمنالمتوفرةالفرصاستغلالويجب

أماكنفيأعمالاَمسقطفىالمحرر"،الرقيق"مدرسةخريجووجدوقد

هؤلاء:عملمجالاتتوضحالتاليةوالقالْمةمختلفة

منأبناءمئالارساليةمدرسةفيالأطفالمنعددأمناكأنمذاالارساليةتقريرذكرلقي*

منجدأقليلأعددأالأتذكرلموغيرماالإرساليةمصادرأنوالحقيقةتنصيرمم.فينجحوا

(.الدينيالنشاطفصل)أنظرالخليجمنطقةكلفيمسيحيينأصبحواالذين
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ه:4وقمجدول

الارساليةمدرسةفيالمتخرجينعملمجالات

البصرةفيالممرضاتتيريبببرنامجالملتحقون

علىقدرتهنلرفعالبحرينإلىانتقلنفتيات

التعليم

مسقطفيالنساءمستشفىفييعملنفتيات

اثمرساليةمؤ!صساتفيأخرىأماكنفيعملوا

مسقطفيالرجالمستشفىفيعملوا

الارساليةمؤسساتفيمتقطعةبصورةعملوا

المجموع

ملاحظاتاعددهم

مجهول

13

.33".،.e:Van Ess,,.D op. cit03!للا

الىذلكيعودوربما،الآنحتىكبيرَاالارساليةمتخرجيعدديكنولم

كانتوالتيالارساليةنشاطتعترضكانتالتيالكثيرةالصعويات

عليها.التغفبجاهدةتحاول

الإرساليةبمدرسةالملتحقونالتلاميذاْصبحالزمنمنفترةوبعد

عددمعالمبشرينأبناءإلىإضافة،المسيحيةالأُسرأبناءمنيتكونون

المبشرونشعرالحكوميةالمدارسافتتاحوبعدالأهالى.أبناءمنضئيل

بمدارسهم،الملتحقينالتلاميذالمدارسهذهتجذبأنمنخوفأبالقلق

بقوله:ذلكعلى1'431سنةالإرساليةقادةأحددايكستراالسيدعفقوقد

يضيعواأنالمسيحيةمجموعتنالأطفالنسمحأننستطيعنكن"لم

طفاؤyEمنالمؤلفةالمجموعةإن.الآخرينتأثيرتحتيقعواأنأومنا

التيوالجهودمسقطبتنصيرسيقومونممنالأهاليمنلقوةنُواةهي

5(.هباء،،)ْتذهبألايجبعليهمصرفناها
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خدماتهمبمستقبلجدأمتفائلدايكستراالسيدكاقلقدالحقيقةفي

الأوضاعفيالحديثةالتطوراتبسببتتحققلمآمالهولكن،المنطقةفي

والاقتصادية.والدينيةوالسياسيةوالاجتماعيةالتعليمية

الإرساليةكانتمنطقةفيالمبشرونبذلهاالتيالجهودفبرغموهكذا،

منعددوكان.ناجحةأومشجعةالنتائجتكنلمجدَامهمةتعتبرها

أخرىصورةهذه.جداَضئيلاَالمنطقةفيتنصيرهمالارساليةاستطاعت

انهالقوليجبوللحقيقة.مسقطفيالتعليميالارساليةنشاطصورمن

نأالاَللارساليةالتعليميالنشاطوراءكانالتبشيريالغرضأنرغم

الارساليةلجهودبالتقديريشعرونيزالونولاكانواالمنطقةأهالي

المنطقة.إلىالحديثالتعليملإدخالهم

الكويت:فيللا!رساليةالتعليميالنشاط

الكويتفيالتعليمينشاطهاالعربيةالأمريكيةالارساليةتبدأأنقبل

علىيسيطرالذيالوحييالأسلوبهوالتقليديالتعليمأو"الكتَاب،(كان

الخليجمناطقمنغيرهافيالحالكانكماالبلاد،فيالتعليميالنشاط

الكويت،فيمبكرةبدأتالحديثةالمدارساقامةفكرةأنعدافيماالعربي

سيتضح.كما

191عامفى rالكويتفيالتعليصينشاطهاتبدأأنالإرشاليةقررت

الأمريكيالمستشفىفيمدرسةلافتتاحبالإعدادكالفرلىأدوينوأخذ

لأحدتابعمنزلفيوأوجدهاذلكعنعذلولكنهللأرسالية،التابع

البدايةفئالتلاميذعددكانلقد.الرئان")95("بيتيدعىالمواطنين

كالفرليالسيدألّفوقدتلميذاَ.عشراثنيعلىيزيديكنلمحيثقليلاَ

الدافعإن.العربيةواللغةالانجليزيةاللغةمبادىءلتعليمهمكتاباَ

واللغةوالكتابةالقراءةتعلمهوالمدرسةبهذهالتلاميذهؤلاءلالتحاق
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ودوررسالةعلىالكثيريعوَلونالحقيقةفيالمبشرونوكان.الانجليزية

المدرسةهذهأهميةوحولتلاميذها.عددقلةمنبالرغمالمدرسةهذه

كالفرلى:أدوينالسيدقال

الشبابفيللتأثيرالكويتفيأمامناالوحيدةالطريقةأنها"باعتبار

بهمنثقأنمنالتلاميذمنالبسيطالعددمكننالقد،متصلبشكل

تمئنالوأكبرأعدادلقبولاستعدادعلىكناوانناالنشاطهذاوبمستقبل

افتتاحمنأشهرثلاثةوخلالبمدرستنا")53(.للالتحاقاقناعهممن

والتينشاطها،ضدالصواطنينمنقويةدينيةمعارضةظهرتالمدرسة

هناكوكانت،المدرسةمنأبنائهممعظمالأمورأولياءسحبإلىأدت

المعارضة:لهذهعدةأسباب

الصلاةإلىأسبوعيآالأولاديأخذكانكالفرليالسيدأنالاْول:السبب

ويعطيالمسيحيالدينيعلمهمكانأنه:الثاني.الكنيسةفيالأحديومِ

الىمعهليأخذهاالعربيةاللغةفيالمقدسالكتابمننسخةمنهمكلا

كانتالتبشيريةالإرشاليةنشاطاتاْن:الثالثالسبب.المنزلفيوالديه

فيمكتبةالإرساليةافتتحتعندماخاصة،متزايدةمعارضةتلقىاْيضاَ

انجتباهلفتمما،أخرىدينيةوكتبالمقدسالكتابلبيعالرئيسالسوق

معلقاءاتهموفيالمساجدفيالوعظمنواسعةحملةفبدأوا،الدينرجال

.التبشيريالنشاطضدالناس

"المدرسةتأسيسةالأول:هامانتطورانالمعارضةهذهعنونتج

"الجمعيةتكوين:والثاني.الكويتفيحديثةمدرسةأولوهي(،المباركية

مهمتها.توضيحعلىسنأتيوالتي(،،الخيرية

المباركية:المد!سة

وقدنوعأ،حديثةأسسعلى191آسنةفيالمدرسةهذهأُنشئت
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الهدفوكان.مباركالشيخآنذاكالكويتحاكمباسمالمدرسةسُميت

قائعاَكانالذيالتبشيريالتعليمنشاطتحديمواجهةانشائهامنالأول

لتدريبكانالثانيوالهدف،الكويتالىطريقهفيوكانالبحرينفي

طريقعنالمدرسةهذهبناءفيساهمواالذينالتجارأعماللادارةالكتبة

بنعيسىالسيدوعيتواللمدرسةضخماَمبنىشيدوالقد.التبرعاتجمع

بدايةفيكثيرَاتختلفلاالمدرسةوكاثتعليها.ناظرَاالعيسىيوسف

والكتابةبالقراءةاهتمامهاعدافيماالتقليدي،("الكتابعنالأمر

الإسلاميالدينكانفقد،الموضوعاتبقيةفيأما.التجاريوالحساب

تطورتأنلبثتماالمدرسةمناهجلكن،التعليميةالعمليةمحور

العليا.الصفوففيالحديثةالموضوعاتمنالمزيدلتستوعبتدريجياَ

الغوصموسمفيخاصة،منتظماَالمدرسةفيالتلاميذحضوريكنولم

البحرإلىآباءهميرافقونالتلاميذبعضكانعندمااللؤلو،على

السنواتفيالمدرسةفيالتلاميذعددتبئنالتاليةوالإحصالْية

الأولى:الخمس

4:6رقمجدول

لسنواتا

3191

3191

4191

5191

6191

التلاميذعدد

452

643

rry

403

143

بالروبياتالرسوم

0358

0383

0047

0036

.34 y

.4صه،القاهرة،الكويتفيالتعليمقصة،النوريعبياللهالمصدر:
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بشكله،("الكتابواحدآنفيالبلادفيللتعليمأنظمةثلاثةهناكوكان

الأمريكيهَلاليرساليةالتابعةالتبشيريةالمدرسةثمالتقليديومضمونه

،،المباركية"الحديثةالأهليةالمدرسةوأخيرَاالحديثبأُسلوبهاالعربية

استحدثتهاالتيالموادبعضالتبشيريةالمدرسةأدخلتكانتوالتي

أشارتوقد،التجاريةبالموضوعاتتُعنىوالتىالمباركيةالميرسة

بقولها:ذلكإلىايسفاتدوروثي

التدريبأنيبدو،الكويتآفاقفيتلوحالتجاريةالمهن"كانت

خصصتوقد.الكويتلشبابالارساليةتقدمهأنيجبماهوالتجاري

علىأيضاَاشتملتوالتيالدراسةلهذهالأولادمدرسةفىالمساءساعات

")53(.المسيحيةالحياةوطرقالمقدسالكتاب

جرىوالذيالإرساليةلتلاميذالإجماليالعددوصل3291سنةوفي

والدوامالجزئيوالدوامالكاملللدوامالشهريالحضوربجمعتقديره

مدرسةطالباتعددأصبحذاتهالوقتوفيتلميدأ.431إلىالمسائى

فىطالبةوأربعينإحدىطالباتبخمسبدأتوالتيللبناتالإرسالية

الأولادمدرسةمنهجهوالبناتمدرسةفيالدراسيوالمنهج.3291سنة

)54(.الخياطةمادةعدامانفسه

الشديدةالمعارضةرغمبالعملاستمرتالإرساليةمدارسف!نوهكذا

نفسهاوجدتقدالارساليةانالحقيقةفيمتى؟إلىولكنواجهتها.التي

فىالتعليمينشاطهافيالاستمرارعلىقادرةغيرلأ339عامفي

الماليالعجزهولذلكالرئيسوالسببالمنطقةهذهفىالبنينمدرسة

إغلاقها.إلىذلكأدىممامنهتعانيكانتالذي

والقسيونجوالقسكالفرليالقسب!شرافكانتالمدرسةوهذه

لأن،الكويتفيثانيةأبوابهاالمدرسةهذهتفتحولمف.بارنى)55(.

لأبنائهاالحديثةالتعليميةالخدماتبتقديمرسمياَبدأتقدكانتالكويت
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مزودةالحديثةالمدارسمنعددافتتاحطريقعنالوقتذلكمنذ

عامفيالتعليميالتطورهذاقصةوبداْت.العربيةالباودمنبمدرسين

تعدلمالمباركيةالمدرسةأنالبلادوجهاءبعضشعرعندما3691*

مديريةتأسيسفقررواالتعليميةالخدماتمنالبلادحاجةتكفي

فىالاْعلىالإسلامىالمجلسبدعوةالجديدةالإدارةوقامت.المعارف

ذلكعنونتج،الجديدةالمدارسلتنظيمتعليميةبعتةلارسالفلسطين

للبنينمنهاثلاث3791-3691سنةابتدائيةمدارسأربعافتتاح

وسوريافلسطينمن.كانتفقدالتدرش!يةالهيئةأماللبناتوواحدة

المدارسأصبحتالمنطقةفيالنفطاكتشافوبعدومصر)56(والعراق

وتتضاعفتزدادرالبناتللبنينوالثانويةوالمتوسطةالابتدائية

بمواكبتهللأرساليةالمجالالسريعالتطورهذايفسحولمأعدادها.

فيالبناتمدرسةب!غلاقفقامتاالتعليميةنشاطاتهافيوالاستمرار

العربيةالأمريكيةالإرساليةنشاطاتانتهتوهكذا.الأربعيناتنهاية

طويلبوقتالطبيةخدماتهاتنتهيأنقبلالكويتفيالتعليمية

ووسيلةكمدءلىأهدافهيحققلمالنشاطمنالنوعهذاأنوالخلاصة

بالخدماتبالمقارنةيذكراجتماعيدورلهيكنولم،المسيحيللتبشير

المنطقة.فيالارساليةبهاقامتالتيالطبية

الفرعيةةالمحطاتفيللأرساليةالتعليميةالخدمات

محطاتهافيتعليميةنشاطاتالعربيةالاْمريكيةللأرساليةيكنلم

ال!الية:للاْسبابومطرحالعمارةمثلالفرعية

لمف!نهاولهذا،محدودةكانتالتعليميةالإرساليةامكاناتانأولاَ:

الرئيسة.محطاتهاخارجالخدماتهذهتقديمفيالتوسعمنتتمكن

وموواحدوقتفيتقريبآالعرييالخليجمناطقفيرسميآبدأالحديثالتعليمأنيُلاحظ،

.القرنمذامنالثلاثينات
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تلقىكانتالرئيسةمحطاتهافيالتعليميةنشاطاتهاانثانيآ:

الإرساليةف!نولذلك،المنطقةفيالدينيةالزعاماتمنشديدةمعارضة

هذافيتوسعأيلأن،الرئيسةمحطاتهافيالنشاطاتهذهركزتقد

ككل.عملهاضدالمعارضةنطاقتوسيعيعنيكانالمجال

محدوداَ،كانالإرساليةمدارسفيالمسلمينالتاوميذعددانثالثأ:

المحطاتفيالمدارسمنالمزيدافتتاحعلىمشجعاَيكنلموذلك

الىتمتدلمالتعليميةالإرساليةنشاطاتف!نالأسبابلهذه،الفرعية

الفرعية.محطاتها

المهمةبالحقائقالتعليميةالإرساليةنشاطاتتلخيصويمكن

التالية:

وسيلةهوالارساليةنظروجهةمنالتعليممنالهدفكانلقدأولاَ:

.المقدسوالكتابالمسيحيالايمانلنشر

.لأخرىمحطةمناختلفتقدونشاطاتهاالإرساليةخدماتانْثانيأ:

موجودةتكنلموالتيالتركيهَالسلطاتمعارضةواجهتالبصرةففي

بقليلالتعليميةنشاطاتهاتقديمفيالإرساليةمحطاتمنغيرهافى

.الأخرىمحطاتهافيتبدأأنوقبل

الكويتفيمستقرةغيرالتعليميةالإرساليةخدماتكانتلقد

متاعبالىاضافةهذاالقويةالدينيةالمعارضةبسببوالبحرين

المالية.الارسالية

أسبابومسقطالبحرينفيالمستمرالتعليميللنشاطكانلقدرابعآ:

:ومبررات

والسياسةالبريطانىالنفوذتحتكانتاالمنطقتينهاتينانأ-

المناطقفيأبداَالتبشيريالعملتعارضتكنلمالبريطانية
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لنفوذها.الخاضعة

التجاريةالقوافلطريقعنمعزولةكانتفقدجزيرةالبحرينلأن-ب

ذاتوكانت.كالكويتالأخرىبالمناطقعادةتمركاتالتيالبرية

نجد.منالمَادمةخاصةدينيأثر

بعيالإرساليةلنشاطقاعدةأصبحتالبحرينأنذلكإلىويُضاف

المنطقة.هذهفيواهتمامهاامكاناتهاركزتقدف!نهاولذا،البصرة

هذهلأنالحديثللتعليمشديدةبحاجةتزالولاعُمانكانتلقد-ب

خدماتف!نلذلك،الخليجمناطقمنكغيرهاتتطورلمالمنطقة

.هناكاستمرتالخدماتمنوغيرهاالطبيةالإرسالية

للتبشيرووسيلةكمدخلفشلهاأثبتتالتعليميةالخدماتانخامساَ:

الخليجِمنطقهَفيالجديدةالأجياللتعليمالمنطقةهذهفيالمسيحي

دينيانفسهالهدفكانلقد،تنصيرهمبهدفالمسيحيالإيمانالعربى

بدءفورالتبشيريبنشاطهاتقومكانتالإرساليةانأيضاَتعليميأ.وليس

لقد.سريعةفعلردودتولدالوسيلةهذهكانتحيثمحطةأيفيعملها

الإرساليةكانت

بينهامنمتعددةمؤسساتخلالمنالدينيةأنشطتهاتمارس

دينية.لأغراضتستخدمكانتوالتيوغيرهاوالمستشفياتالمدارس

.قادمفصلفيالمؤسساتلهذهالتبشيريللدوروسنتعرض
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الخامسالفصلى

ايلأمريكيلاالعربيلاللاوساليلاالدينيالنشاص

ابتداء،العربيةللجزيرةالتامالتنصيرهوالعربيةالإرساليةهدفان

الدكتورعبَروقد،للانطلاققاعدةاتخذالذيالعربيالخليجمن

:بوضوحالرأيهذاعنهاريسون

،()9(مسيحيينيصبحوااْننريدهم"اننا

التيوالأعمال،أجمعالعالمالىورسالتهالانجيلتقديمهووالتبشير

الأسلوبوهذا،التبشيريالعملصلبهيالرسالةهذهتحقيقإلىتؤدي

الوسيلةأنعلىينصوالذيأيضأالصسيحيبالخلقوثيقاَاتصالأيتصل

أكدوقدبالانجيل،التبشيرميالعالمفىالمسيحيةلنشرالأساسية

مرة:منأكثرالرسالةهذهعلىالانجيل

")3(.الأمم!!يعبينأتباعلكوليكنإليهم"فلتذهب

،()3(.الأممكلالانجيليعئمأن"ويجب

تنصيرإلىيهدفدين!نشاطهواذقالمسيحيالمفهومفيالتبشير

Samuel)إِتبومصموئيلعرفوقد،المسيحيينغير Boom Itt)سياممن

(،)4(.المسيحاْجلمنوالحديتوالعمل"العيشيلي:كماالتبشير

منأبعدالى(RoyohikoKaqawa)كاواواهيكورويوالدكتورذهبوقد

:فقال،أساساَدينياَمطلبأالتبشيرمعتبرأذلك

ملكوتإلىالدنيويةالأمورعنالناستحويليعني"التبشير

الجوعإيقاظبدونلأنهمطلقةضرورةالتحويلهذاإن.السماوات

")5(.الأمةأوالجنسأوالمجتمعأوللفردأملهناكفليسالروحى

موالتبشيرهدفأنالصيئفىالكنديينالمبشرينأحداعتبروقد
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يعيشجديداَمخلوقاَالإنسانيصبحبحيثالحياةفيتغيير"احداث

،،)6(.الحياةالىالموتمنانتقالبأنهان!صفهاأنيمكنحياة

مسيحيةكفكرةالتبشيرأنعلىتتفقالتعريفاتهذهجميعاْنوالواقع

التأكيدالىالمسيحيونالعلماءويذهب.العالمفيالمسيحيةنشرتعني

HughThomson)كيرتومسونهيودفعحدالىالتبشيرضرورةعلى Kerr)

عنيثللحيلا،للخلاصولكنالاجتماعيللوعظلاأرسلناه"لقد:للقول

الجديدالاجتماعيللنظاملا،للصفحبلللتقدملاللتبشير،بلالاقتصاد

للاحياء،بلللتجديدلا،الروحيللانبعاثبلللتورةلاالجديد،للمولدبل

للييمقراطيةلاالجديد،للخلقبلالجديدللتنظيملا،للبعثبلللانعاشلا

")7(.سياسيينولسناسفراءإننا.للمسيحبلللحضارةلاللانجيل،بل

الكنيسةأ!كانمنأساسركنهوالتبشيرأنعلىالجميعويتفق

.التبشيريالنشاططبيعةعلىكبيرَاخلافآهناكف!نهذاومع.الحديثة

مختلفة،أنشطةبممارسةأهدافهمتحقيقعلىيعملونالمبشرونكانلقد

مباشرةغيروسائلهيالطبيةوالخدماتكالتعليمالأنشطةهذهوبعض

التبشيرإن.السابقينالفصلينفيأوضحناكما-دينيهدفلتحقيق

وعقدبالانجيلالتبشيربمهمةالمبشرونيقومحيثمباشرنشاط

ف!نيكنومهما.بالاستماعيرغبلمنوالوعظالدينيةالاجتماعات

الديني،النشاطفيالمهمةالجوانبمنالكنسيةوالمراسمالأحدصلاة

هلولكن.العربيةالارساليةنشاطمنمهمأساسجزءبالتاْكيدوهي

أهدافأيةتحققهلاْخرىوبعبارة؟تبشيريةطبيعةذاتالأعمالهذه

وهناكالجدلحولهايكثرالتيالموضوعاتمنالقضيةوهذه؟تبشيرية

إنالقائلةبالفكرةمطلقاَيومنونلاممنالمعاصرينالتبشيرقادةبعض

لهمممنالمسيحيينالباحثين%حدأكدوقدتبشيريان.النشاطينهذين

الكنيسةتؤدي!االتيالعبادةمراسمبأنصريحةبعباراتتبشيريةخلفية
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قائلاَ:يضيفوهو،تبشيريا)8(عملأليست

اْهداف:ثلاثةتحقيقإلىتهدفالخدماتهذهانَ

المخلَص.الخالقالفهعبادة\(

المسيح.السيدباسمالفَهيعبدونمنجميعبينالمودةعرىتقوية3(

حياتهمفيالايمانلذلكوممارستهمالناسأول!كايمانتقوية3(

والأناشيدالمقدسةوالمراسموالوعظالانجيلقراءةطريق)،عناليومية

ذلك(،)9(.إلىوماالروحية

عملأولابسيطةكلمةليسالتبشيرأنترىالأخرىالنظرووجهة

بطرقالتابعتنصيرإلىنجاحهاحالفيتهدفمعقدةعمليةإنهابسيطاَ

النهايةفيتهدفوكلهامباشر،غيرهوماومنهامباشرهومامنهاعدة

فهمتعمقأنالكنيسةواجبعندهاويصبحالكنيسةالىالتابعكسبالى

والخطبالصلوا!إن.النهائيتنصيرهعلىوتعملللمسيحيةالتابع

ضرورةالمسيحيالدينِيالجووأخيرَاالكنيسةأتباعمعوالأحاديث

العمليةمراحلآخرف!نأخرىوبعبارة.المخلصالمسيحيللتابع

يمكنالمعنىوبهذاالاْحد.وصلواتالكنيسةهيالناجحةالتبشيرية

منالمبشرينمنوهناك،تبشيريةوسائلالأحدوصلواتالكنيسةاعتبار

العملأنمايلريستانليالدكتوراْكدوقد،الطريقةهذهوفقيعملون

التبشير8فىرثيسةأساليبثلاثةينتهجكانالكويتفيالتبشيري

9(.)ْالأساليبهذهمن!احدةالأحدصلواتوكانت

دةمتعيأنشطهَعلىالمنطقةفىالدينيالتبشيريالعملويشتمل

استخدام،الشخصيةالاتصالاتهالمقدسالكتابمكتبات،كالرحلات

رئيسةأساليبثلاثةينتهجالكويتفيالتيشيريالعملكانأنهمايلريالدكتورذكرعندما،

والديني.!التعليعىالطبيالنشا!يعنىفهوالتبشيرفي
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التبشيرية،المطبوعات،الدينيللنشاطوالمستشفياتوالعياداتالمدارس

الأنشطةهذهمعالجةفينتوسعوسوف.والكنيسةالأحدصلواتوأخيرَا

التالية.الصفحاتفي

التبشيرية.الرحلات

هومنهاالهدفوكان،الرحلاتمنبعددالتبشيريالعملبدألقد

ذلكمنوالأهم،وتقاليدهالشعبعاداتودرأسةالمنطقةاستكشاف

يقومونالمبشرونوكان،المنطقةفيالدينيةالاتجاهاتالىالتعرف

ردالىالتعرفبقصدالمقدسالكتاببعوريعالرحلأتهذهجميعخلال

فيفريقكليصاحبالأطباءأحدوكان.المواطنينعندالعمللهذاالفعل

منمعارضةلأيتجنباَطبياَطابعاَالرحلةيعطيلكيالرحلاتهذه

جوازبمثابةالمرضىبعضمعالجةوكانت.المحليةالحكوماتأوالناس

.أخرىإلىمنطقةمنبواسطتهينتقلون

البدايةفيهدفهموكانعدة،بمراحلالرحلاتهذهمرتوقد

وكانتواْفكارهم.الناسحياةودراسةجغرافيأالمنطقةاستكشاف

.أيامبضعةسوىمنهاالواحدةتستغرقتكنولموسريعةوأسعةالرحلات

رئيسةمحطةافتتاحوبعدوعمقاَشمولاَأكثركانتالثانيةوالمرحلة

يغطيالأول:اتجاهينفيتسيررحلأتهمأصبحتالمنطقةفيفرعيةأو

إقامةيزمعونالتيالأماكنإلىيتجهوالثاني،بالمحطةالمحيطةالقرى

الدينيةالكتبيبيعونالرحلاتهذهخلالوكانوافيها.التاليةمحطاتهم

معالتحاوريحاولونالمبشرونكانبلفقط،ذلكليس.رمزيةبأسعار

ورسالته.المسيححياةعنالناس

هيالرحلاتهذهفيالمبشرينتواجهالتىالرلْيسةالمشكلةوكانت

عاداتعنبالسؤالدومأيبدأونكانواوقد،الناسالىالتعرفكيفية
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الآياتوعنالمسيحيةرسالةإلىبالانتقاليبدأونثمالدينيةالناس

والعذراء.المسيحالسيدعنتحدثتالتيالقرآنية

بدأوامنوأولالروادمنزويمما)ص.والسيد(كانتين)ج.السيدوكان

وقدفيه.سيعملونالذيالميدانلدرأسةالتبشيريةالرحلاتمنالنوعهذا

وتبعه،\AMأكتوبرفيالمحمرةإلىثمبغدادإلى)كانتين(السيدغادر

شهرفيبغدادإلىأيضأوذهب،النشاطمنالنوعهذافى)زويمر(السيد

فىالدينيةللكتبمتجولبائععنبحثأالعامذلكمن)مارس(آذار

لمكتبةالدينيةالكتببعضاشترىأنهكما،البصرةفيالجديدةمحطتهم

.هناكالمقدسالكتاب

الأحساءإلىالأولىبرحلتهزويمر()ص.السيدقامالرحلاتهذوبعد

بعضالىسافرهناكومن2918.عامفيالعربىالخليجساحلعلى

وفي.هناكتبشيريعملإقامةامكانيةلدراسةمنهاالقريبةالمناطق

الأتراكالموظفينومعالناسمعمقابلاتأجرىالرحالأتهذهاْثناء

ذلكفيمنهموالسلطاتالناسموقفوكان.الدينيةالكتببعضوباعهم

الأفراد،منالقليلالعددهذازيارةفييُريبمايجدواولمطبيعيأالحين

شجعتهموقد.للزيارةالدينيةبالأهدافمعرفتهمعدمذلكإلىاْضف

أخرىبعدمرةالزيارةتكرارعلىالمحدودبنجاحها)زويمر(السيدرحلة

علىالتركيزمعرحالأتهمبتوسيعذلكبعدوبدأواذاتها.الاْغراضلتحقيق

أيضاَ،البحرينالىرحلاتهمامتدت9918عاموفي،الدينيةالكتببيع

والدكتور)زويمر(السيدهمالإرساليةرجالمنثلاثةبزيارتهاقاموقد

وكانت،البحرينقرىمعظمزارواحيث،الدينيةالكتبباعةوأحد)ورال(

تلكالىالرحلاتعددمنيتضحوالذي.ونشيطةواسعةهذهرحالأتهم

ماخلالهاقطعو)0091سنةفيرحلةعشرةاحدىبلغتوالتىالمنطقة

4ذلكواستغرقميلا3735َعنيقللا AVَالكتببائعيمنيوما
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الحثيقيالزعيمزويمرصمونيلالثس

الع!ييةالامريكيةللارسالية

ألامريكيةنيوجيرسيولايةفينيوير!نرويكفياللاهوتمعهدفناءفىتذكلا!يةلوحة
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الكتببالْعيوأحد)ورال(الدكتورقامنفسهاالسنةتلكوفي)19(،المقدسة

علىساعدومماالأحساء،منالشمالإلىالقطيفالىبرحلةالمقدسة

علىحاصلأكانالرحلةقائدوهو)ورال(الدكتورأنالرحلةبهذهقيامهم

الشهادةهذهكانتوقد.الطببممارسةلهتسمحتركيةدبلومشهادة

.الأتراكغيرالأطباءقبلمنالمناطقتلكفيالطبلممارسةأساسأشرطاَ

عدةمحطاتتأسيسفيالماضيةالسنواتف!منجراتهموتتلخص

منالداخليةالمناطقإلىرحلاتهمومدومسقطوالبحرينالبصرةفي

تغطيةأرادواإذاالكثيريعملواأنعليهمأنوجدواوقدكالقطيف.الساحل

لعملهم.ميدانأيعتبرونهاكانواالتيالمنطقة

هذهشملتهاالتيالمناطقمنالعربيةالجريرةوشبهعُمانكانتلقد

عملميدانضمنتقعكانتالمناطقهذهلأنالمدةتلكفىالرحلات

الأخيرةالسنةفيالمقدسالكتابمننسخة3646باعواوقد.الإرسالية

091)13(ء0سنةأي

منواحدةأصبحتوالتيالعراقفيالناصريةالرحلاتهذهبلغتوقد

وفي.الزمنمنفترةالإرساليةاهتمامعلىوحازتالفرعيةمحطاتهم

Harry)ويرسومهاريالدكتوزقام1091سنة Wiersum)باعةوأحد

فياعترضهموقدصغير،قاربفيالمنطقةتلكبزيارةالمقدسةالكتب

ورفيقه)ويرسوم(الدكتوروكان.التركيةالسلطاترجالبعضالطريق

يقضيكانالجماركقانونأنوبما.الدينيةالكتببعضمعهمايحملان

علىالعثورالىاْدىتفتيشهمالكنمعهمايحملونهمابكلبالتصريح

قاسيأدرساَالمبشرينأمتعةتفتيشوكانومصادرتها.الدينيةالكتب

الواضحمنوكان.الدرسذلكمنيستفيدونكيفيعرفوالمولكنهملهم

علىالتركيزفيوفكروامجدياَيكنلمالمباشرالتبشيرأسلوبأن
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المباشروغيرالمباشربالعهلاستمرواولكنهم،المباشرةغيرالأساليب

لاالمباشرالعملأنمؤخرَاأدركواوقد.المرجوةالنتائجيحققواأندون

لأصطحابجاهدينيسعونكانوافقدولذلك،بالمتاعبالأعليهميعود

معظمأصبحتوبالتدريج.الرحلاتهذهمنرحلةكلفيمعهمطبيب

كانكماالعكسوليسالدينرجالأحديرافقهاطبيةالرحلاتهذه

سابقأ.الحال

وأولهمالناسمنكثيرةأنواعاَيقابلونكانواالرحلاتهذهأثناءوفي

الأتراكوالموظفينالأميينمنمعظمهمكانوالذينالمسلمونالأهالى

والتفاهمالتعامل،الثقافيةخلفيتهاالفئاتهذهمنلكلوكانوالجنود.

اقتصارعدمالمبشرينمنيقتضيالناسمنالمتنوعةالفثاتهذهمع

الحقيقةهذهالإرساليةأدركتوقد.القصيرةالرحلاتهذهعلىنشاطهم

وقد.المحطاتمنعددأكبرلإقامةالأولويةإعطاءإلىدعاهمماهووهذا

يغطيأصبحعملهملأنالمتاعبمنمزيدأالسياسةهذهعليهمجلبت

إمكاناتهم.لهمتتيحهمماأكثريتوسعونوجعلهمشاسعةمساحات

والذي،محدودةكانتامكاناتهموكذلكالتبشيريةهيئتهمف!نوهكذا

بعضعنالتخليإلىواضطرهمأيضاَمحدوداَالناسفيتأثيرهمجعل

وأحيانآبعد.فيمالناسيتضحكماالعمارةوبعدهاكالناصريةمحطاتهم

الفرعيةأوالرئيسةالمحطاتبعضفى!جالهمعيدمنيقلصونكانوا

بمئاتسكانهايعدمناطقفيالمبشرينمنثلاثةأواثنينفيهاتاركين

الساحلالىامتدتقدرحلاتهمف!نهذاكلومع،الناسمنالألوف

العربى.الخليجمنطقةمنالشرقيالجنوبي

المناطقإلىمسقطمنعدةبرحلاتالمبشرونقام4091عاموفى

منعددأكبرزيارةوحاولواعُمانءداخلوالىالمجاورةالداخلية

وجودعدمولكنملحوظةمعارضةأيةالرحلا!هذهتواجهولم.الأماكن
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يرجعالسببوكانالتبشيريةبالأهدافالرصىيعنىيكنلمالمعارضة

هذهجعلوالذي،الفريقأعضاءمنالطبيبوجودالىرئيسبشكل

المعونةالىالشديدةالمنطقةحاجةبسببومقبولةمفيدةالرحلات

الأميينمنغالبيتهمفىكانوا!الذينالأهاليأنذلكالىيضاف.الطبية

لغةيستخدمونالمبشرونوكانالجديدةالأفكارهضممنيتمكنوالم

علىالعسيرمنجعلمماوغريبةجديدةأفكارَاويحملونركيكةعربية

.الرحاوتلهذهالبعيدةالمراميإدراكالناس

:المقدسالكتابمكتبات

التبشيريةالمؤسساتاْهممنواحدةالمقدسالكتابمكتبةكانت

منعددأكبرلاجتذابالسوقيتوسطمكانفىعادةتقامكانتوالتي

مجردمنبكثيرأهمالمكتبةددرأنيعتقدونالمبشردنوكان.المواطنين

اليهموالتحدثالناسلقاءهواْهدافهاأهمكانإذ.الدينيةالكتببيع

ف!نهاولهذا،للارساليةقاعدةأولالبصرةوكانت.صداقتهموكسب

2918.عامفيالمقدسللكتابمكتبةأولافتتاحشهدت

مارويةلهميسبقولمالناسيألفهلمشيئاَالمكتبةهذهوكانت

لشراءيزورونهاالكثيرونكانفقدولذلكقبل،منبلادهمفييشابهها

لكلوكانالأمور.منيجريماومعرفةالغرباءهؤلاءالىوالتحدثالكتب

،الاستطلاعحببدافعيأتيكانفبعضهمخاص،دافعالمكتبةزوارمن

المستوصف.أوالمستشفىعنيسألونوجاءوامرضىكانواوبعضهم

هؤلاءيدعوالذيالسببيدركونيكونوالمالناسمعظمف!نعاموبشكل

الوقتذلكفيالعالمأجزاءمعظمعلىيسيطرونكانواالذينالأوروبيين

!المالمنقليلمقابلالكتببعضلبيعالفقيرةبلادهمالىللمجيء

مكتبةمجرديكنلمالمكانهذاأنيدركونالناسبدأالوقتوبمضى
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يستخدمهاالتيالوسائلداحدىمسيحعةمؤسسةكانولكنهعادية

مكتبةبقاءالعمكنمنيكنولمدينيأ.تأثيرَافيهمللتأثيرالمبشرون

ظهرتولهذا.الناسهوْلاءوبينالبلادهذهفيوحدهاالمقدسالكتاب

كانتوالتيوالطبيةالتعليميةكالمؤسساتاْخرىمسيحيةمؤسسات

مهمتهاإلىاضافةانسانياَطابعأواعطائهاالمكتبةدعمالىتهدف

التبشيرية.

البصرةأهاليمنشديدةمقاومةالبدايةفىالمكتبةنشاطلاقىوقد

يمكنالنشاطهذابأنشعرواالذينزعمائهممنوبخاصة،المسلمينمن

أمرَاالمعارضةهذهالارساليةاعتبرتوقدالاسلاصي.الدينإلىيسيِءاْن

المسيحية.الرسالةالىتدديجيأيستمعونبدأواقدالناسوأنطبيعيا،

أفتتاحمنوالثالثةالثانيةالسنةفيالدينيةالكتبعلىالاقبالزادوقد

والعواملعدةعواملإلىعليهاالإقبالازديادإرجاعويمكن،المكتبة

أهمها:هيالتالية

مشابهةحديثةمكتباتوجودلعدمنظرَاالقراءةالىالأهاليحاجة-أ

الوقت.ذلكفى

هذهيشترونالبلادأهاليمنوالمتعلمينالدينيينالزعماءبعضكان-ب

مواجهتها.منيتمكنواحتىخطورتهاومدىتحويهمالمعرفةالكتب

علىللحصولالإرساليةمنتقرباَالكتبيشترونالبعضأنكما-ب

الطبية.العناية

عالميتين،حربينشهدتمهمةفترةفيالمكتباتهذهأنشئتلقد-د

أخبارمعرفةفييرغبونالناسمنوالمتنورونالمتعلمونوكان

الجراثدطريقعنتوفرهاالمقدسالكتابمكتبةكانتوالتيالعالم

.والمجلات
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يقومكانحيث،يبيعهالذيالكتابردهعنيقللاالكتببائعد!!ان

المقدسةالكتبيبيعكانالرياراتهذهمنذيارةكل!في،المحليةبالريارات

فيالناسعامةومعومنازلهممتاجرهمفى!التجا!الصيادي!نمع!شتحدث

لايريدماوتستغرققصيرةمسافاتتغطىالرياراتهذهوكانجت.الأسواق

تتركعدةأيحامأتتطلبوالتيالبعيدةالريا!اتأماساعاتأبضحعلى

مكتبتهيغلقماكثيراَالكتببائعكانفقدذلكعلىوعلا!ة،للمبشرين

المجا!رة..والمناطقللقرىذيا!تهمفيالعبشرين!يرافقالوقتلبعض

معاالأهميةمنكبيرجانبعلىالدينيةالكتببائعيلعبهالذيالد!!!كان

هناككانتلقد.المهمةبهذهيقوممناختيا!فيكثيراَتدققالا!ساليةجعل

يلى:ماالأسسهذه!أهمالأشخاصهؤلاءلاختيا!معينةأسس

هولأنهالبلادأهل!منمحلياَالمقدسةالكتببائعيكونأنيجب-لأ

لهميقدمكيفويعوف،معهمالتعاملوكيفيةالناسفهمعلىالقاد!

المسيحية.الرسالة

مسيحيأيكونأنيجب3-

!علىعميقآالتراماَملترماَ

وعظمةبسعوتامايمان

يحملها.التىالرسالة

بموهبةيتمتحأنيجب3-

العامةللعلأقاتخاصة

يقابلهممئطبيسعةليد!ك

هذايتضحصعهم.ويتعامل

التال!التصورمنالفه!م

طويدةدميةعملالذيشماسكع!وبادسبدالإنسانعنالمبشرينلدى

الك!د!لتشاليةفيأادع!سمةاللكم!تفيةيانعأالعدب!:
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ويجب.السليمةبالطريقةمنهندنوأنيجب...بنفسهالمعتزالعربى،)ان

الحشمةعنيحملهاالتيوللأفكار،للحيتهاللائقبالاحترامننظراْن

،،)3؟(.الراسخةوالتقاليدالمقدساتلجميعولاحترامه

ايمانويقوييشجعكيفالمقدسالكتابباثعيعرفأنويجب

.الناسالىغيرهمنالأقربالمبشرلأنهالمتنصرالجديد

الكتببائععلىمقتصرَاالمقدسالكتابمكتبةفيالعمليكنولم

فييومياَثلاثاَأوساعتينيقضيكانالدينيينالمبشرينأحدولكن

عنالإمكانقدرالابتعادمحاولاَالمسيحيةعنالناسمحدثاَالمكتبة

أفكاريبسطأنيحاولكانفقدذلكالىداضافةللأسلام*.التعرض

الغالب.فيوجهلةأميينأناسمعيتعاملبأنهيعلمكانلأنهالانجيل

وكان،تبشيريةطبيعةذاتكانتالمقدسالكتابمكتبةأنوالحقيقة

احييمانعنالناسإلىوالتحدثالمقدسةالكتبتوزيعالرئيسهدفها

برجالحدامماالصريحالتبشيريبالطابعيطبعهاكانوالذي،المسيحي

للمنطقةالمسيحيالغزومننوعأاعتبارهاالىالمسلمينوالزعماءالدين

مواجهته.منلابد

الىتهدفكانتبأنهاالاعتقادعلىالناسالمكتباتهذهحملتوقد

تبدأأنالطبيعيومنبأجمعها.المنطقةفىالإسلاميةالسيطرةتحدي

بالاتساعنطاقهاأخذثمالبدايةفيضيقمقياسعلىالمعارضة

الأمربادىءفيالناسعلىيسيطرالاستطلاعحبوكانتدريجياَ*

كانتالتبشيريةطبيعتهاولكنعنها،المريدلمعرفةالشوقويحدوهم

اتخاذفىالمعارضةتبدأالمرحلةمذهوفي.للكثيرينتتضحماسريعاَ

المؤسساتحولالمحليةوالصراعاتالمعارضةبدأتوقدظاهر.شكل

عامة،قاعدةليسولكنه،الاسلاممهاجمةعدموموالتكتيكهذاالمبشرينبعضاتبعلقدء

وممحذرينكانواذلكمعالمبشرينلكن،الموقفيتطلبوكما،فرديةاجتهاداتكانتحيث

غيرما.أوينيةاليالأمورفييخوضون
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منالأولىالأياممنذالمقدسالكتابمكتبةوبخاصة،التبشيرية

أصبحتأنإلىتدريجياَوتنموتقوىالمحليةالمعارضةوأخذتإنشائها.

.الأياممرورمعقوية

ا:5رقمجدول

3918مارسشهرإلىينايرشالرمنوغيرهاالمقدسةالكتببيعاحصائيات

!أ+.ث!مزلآ+-تز

.انيإ!806!دو،1؟!!؟لم!لتاللغة

3768780618العربية

6731العبرية

11803لأالتركية

35؟؟الفارسية

391230173الانجلي!ية

الفرنسية2

الألمانية\

العربية4-الفرنسية
لأ233العربية-الانجليزية

33العريية-التركية

لأ-الانجليزيةالعبرية

6..Source: .N,.A Jan-May3918 Basrah, p

5:2رثمجدولى

بالدولارالمباعةالكتبقيمة

المجموعمارسفبرايرينايرالنوع

؟61؟80030503585مقدسةكتب

لأ50080403424874دينيةكتب

1385030634كاو.25.9تربويةكتب

63096المجموع 85"03 04.91 ,%V rn

Source:.N,.A,.6.ء Jan-May3918 Basrah

702--

http://kotob.has.it



5:3رقمجدول

5918الأولالربع،الكتبمبيعات

تركت!نةجمي!ب.كت!سةأجزاءالعهاافخدلقديمانجيلاللغة

626477؟45153العريية

\123viالفارسية

42لأ021التركية

1881العبرية
الأرمنية\

112134نجليزهمةلاا

؟1لفرنسيةا

لية\لبرتغاا

6961313207421لمجموعا

7..Source:.N,.A First Quarter,5918 P

مشكلة7918سنةمسقطفيالمقدسالكتابمكتبةواجهتوقد

كانت.هناكالتبشيريالنشاطضدحملتهمالدينرجالبدأعندمارئيسة

المبشرينبعضاعتقادوفي)21(.الوهابيةالأفكاربتأثيرالمعارضةهذه

وقيارتهاالعربيةالجريرةشبهفيالمهمبموقعهاالسعوديةللعربيةأق

هذهوتشجيعاثارةفيتأثيرأالمسيحيللنشاطومعارضتهاالدينية

مكانعلىمقتصرأيكنلمالمعارضةمنالنوعذلكولكن.المعارضة

بينتعملالإرساليةكانتالتيالمنطقةيشملالواقعفيكانبلمحدد،

تتنوعوكانتآخرالىمكانمنتختلفكانتالمعارضةتلكسكانها،

الموجةلهذهونتيجة.التبشيريالعملنشاطومستوىالناسليقظةطبقأ

فيالناصريةفيالمقدسالكتابمكتبةالإرساليةأغلقتالمعارضةمن

لمحطاتهاتتوقعالإرساليةكانتوقتفيإغلاقهاجاءوقد3091،سنة

موقففيتكنلمالارساليةأنشكمنوما.وتتوسعتنموأنالفرعية

وبينأرضهمفيالبلادأهاليمعمنازعاتفيالدخولمنيمكنها
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علىالتغلبمنيتمكنونعندمااليوميأتىأنتأملكانتولكنها،شعبهم

تقريرفيوردكما-المحطةتلكف!اليومذلكولكن.المشكلةتلك

مطلقاَ)15(.ذلكبعدهناكالمكتبةتفتتحولمأبداَيأتِلم-الإرسالية

كانتمماتنظيماَوأكثرأشدوالبحرينالكويتفيالمعارضةوكانت

الدينيونالزعماءشدد%1301سنةوفي.الأخرىالمناطقفيعليه

البحرينفياسلامياَثقافياَنادياَوافتتحواالتبشيريالعملضدحملتهم

بنمحمدوهوالدينرجالأحدبرئاسة،،الإسلاميالعرب!"الناديباسم

ومنالمتحمسينالمسلمينمنويعتبر.نجدياْصلمنكانوالذيمانح

الوحيدالمعارضةقائدهومانحابنيكنولمالوهابى)16(.المذهبأنصار

يرجعِوالذيمهزعبنقاسمالشيخالبحرينقاضيانبل،البحرينفي

أيضاكانالحجازأيالعربيةالجزيرةشبهمنالوسطىالأجزاءالىأصله

الشبابتعليمعلىبالتركيرالقاضيأخذوقد.المعارضةزعماءكبارمن

فييؤكيوكان"أحمد".أخيهمدرسةفيالاسلاميةالعلومدرسواالذين

وأخوهمهزعابنالشيخوكان)7؟(.التبشيريالعملخطورةعلىتعليمه

زويمر()س.كانعندماالبحرينفيللمعارضةقويأجناحاَيشكلان

منوغيرهاالمقدسالكتابمكتبةلتأسيسوسعهفيماكليبذل

أخرىجمعيةالكويتفيقامت1391سنةوفي.المسيحيةالمؤسسات

مناهضةهوالرلْيسهدفهاوكان،(،الخيرية"الجمعيةوهيللمعارضة

لنشاطفعلكردمقاومتهابناءالجمعيةحاولتوقد.التبشيريالعمل

خطتها:منوالثانيالأولالبندينمنسيتضحكما-المبشرين

عالممسلمواعظتعيينهؤأعمالمنجمعيتنابهستقومماأولان1(

شعبنا.أبناءليعظديننابأمور

بلادنا")18(.مرضىلمعالجةمسلموصيدليبطبيبنأتيأنقررناوقد3(

تستمرلمالجمعيةولكنجيدةمكتبةب!نشاءالجمعيةهذهقامتوقد

903--

http://kotob.has.it



ا؟5

اء
اي!.ؤ

ا-للإ

I
ص

ل!!!55555

***--ثةِ-
*طاْ*

6ة1
اءللإَ

111

a0
ه

0
0

55
010
!Dه

021--

في

!ى

ئي

لا.

!ت

ه
a

!

ثا.

"أ؟

-6

فى

فى

.+!

يلآ

"يلأ؟

ثل!"

6

أ

ه
ه
ه

5ء.-
ل!لآ!له

-!!*

6ه!حه
-ص

م!ء!
!-

60!5
+ء
ىول

-!6هص
للاهـص

كا-3
كا-
صهـ-طاه
"55

4هـقهى!أ
هـلط!لط
ء"!

لطكا
كايلماحهـى
_94.-..._i

لطمحدص
-ه

هـءماءلثاه

ع!ع-
ء-
كاى-5

ه!---
ء-

كاي5غأ
هـلطثه
ءلط
!ص!-
هـكا-

a
0
ل!
!5-ل!

كا5
ىحع

http://kotob.has.it



!ا:5الجدولى

الارساليةمحطاتفيالمقدسالكتابمكتبات

سنةالعددالرئيسةالمحطات

ملاحظاتالمدةالتأسيسوالفرعية

عملهمبانتهاءأغلقت.1918لأالبصرة

.هناك

افتتاحهاأعيد39892أوائل1البحرين

N%مسقط AMT

iلأالناصرية I % \'A V

\!.2سنةأغلقت.لأ798لأالعمارة

الحرببعدأغلقت

الأولىالعالمية130916الكويت

وافتتحت4091أغلقت

ثانيةأغلقت0191سنة

الخمسيناتتهايةفي

0191-1918,Source:Neglected Arabia

بأنهاشعرلأنهأعمالهاعنبالتوقفأمرهامباركالشيخلأنطويلاَ

باوده.فيبالعملللارساليةسمحالذينفسهفهوسياستهتعارض

منالممَدسالكتابمكتبةيزورونكانوامنمعظمأنذلكالىيُضاف

باْنهاالإرساليةمتهمينفقطللمحاورةهناكيذهبونكانواالكويتيين

بالمسيحية.دابدالهالإسلامهدمإلىتهدف

مقابلالكبيرالسوقمنبالقربمكتبتهمموقعالمبشروناختار

منكبيرةجموعللقاءمكانأنسبهوالموقعهذاوكان.الرئيسالجامع

منكثيرَاللمبشرينسببذاتهالوقتفيولكنه،بينهموالعملالناس

يقفونجعلهموالذي،المدينةمساجدأكبرمقابلموقعهبسببالمتاعب

يستخدمونكانواالذينالتقليديينالمسلمينزعماءمعلوجهوجهاَ

اليومية.واللقاءا!للصلاةالمسجد
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وسنوات*المقدسالكتابمكتباتافتتاحسنواتالجدولهذاويرينا

والفرعية.الرئيسةالإرساليةمحطاتجميعفياغلاقها

منبالرغمالتبشيرينشاطهمفيالاستمرارالمبشرونحاوللقي

المعارضة،منالمزيداثارةعدمعلىينصباهتمامهموكان.المعارضة

فيالسهلبالأمرتحقيقهايكنولمصعبةكانتالسياسةهذهولكن

متماسك.واجتماعيدينيبنظامتتمتعوالتيكالكويتصغيرةمدينة

أميرموقفهوالكويتفيالبقاءمنمكنهمالذيالوحيدالشيءوكان

)9؟(.الطبيةلخدماتهموشعبهعائلتهحاجةبسببالمؤيدالبلاد

والمستوصف:للمستشفىالتبشيريالدور

وقدللتبشيرالرئيسالمدخلىهيدومأالطبيةالخدماتكانتلقد

الفصلهذافيوسنؤكد.سابقفصلفيبالتفصيلالموضوعهذاعالجنا

والمستوصف.للمستشفىالمباشرغيرالتبشيريالدورعلى

للعملجيدأاستخدامايستخيمانوالمستوصفالمستشفىكان

وكانالموْسستين.هاتينطريقعنيجرىمعظمهكانالذيالتبشيري

كانواالذينالدينورجالمساعدوهموكذلكبالوعظيقومونالأطباء

المرضىوكان.المقدسالكتابمنآياتويقرأونالمرضىبينيجلسون

كانتكمايتبعهاكانالذيوالتفسيرالقراءةأثناءبصمتيصغون

ذلك:يصفحسينعليالسيدقالوقد.عادةالقراءةتتلوالصلاة

المستشفىإلىأذهبأنوقررتمريضاَكنتمضتعامأعشرين"منذ

الأطباء،ليأجراهاوقد.عمليةالىبحاجةوكنتالكويتفيالأمريكي

كلوفيأسابيعثاوثةهناكقضيتوقد،الرعايةكلالمستشفىفيولقيت

والهحرينمسقطفيالخليجمناطقيعضفيموجودةالارساليةمكتباتبعضتراللا،

البروتستانتية.الانجليكانيةللكنيسةتابعةومي،والكويت
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بعضويحدثهمريضكلبجانبللجلوسيأتيالدينرجالأحدكانيوم

وعنالاجتماعيةأحوالىعنيسألنيوبدأمعيأحدهمتحدثوقدالوقت

.جيدةالعربيةلغتهوكانتالدينإلىبالحديثانتقلثمعائلتيأحوال

كانوالمسيحالسيدحوليتركزحديثهمعظمكانبلالاسلاميهاجمولم

2(.منه")ْنسخةأهدونىالأخيراليوموفيالانجيلمنلييقرأأحياناَ

فيِأوالعياداتفيالمرضىبينبالوعظيقومونالمبشرونوكان

كثيراالدينرجالوكان.منازلهمفييزورونهمكانواعندماأوالأجنحة

موضوعاتعنويحدثونهمأسرتهمعندويجلسونالمرضىيزورونما

وبالتدريجوالاقتصاديةالاجتماعيةواْحوالهمبحياتهمتتعلقمختلفة

أحدهمةقالوقد،الدينعنالحديثإلىينتقلون

،()21(.كبيرةقيمةالمرضىلزيارةكان"لقد

منالمريضيعالجكانإذمزدوجأ،دورَايلعبأيضآالطبيبوكان

خروجوعندأخرىناحيةمنالدينعندقائقبضعويحدثهناحية

وكتيرَامنزلهفيزيارتهيحاولونالمبشرونكانالمستشفىمنالمريض

واجتماعي.دينىنقاشفيمعهيدخلونكانواما

لمحالأيةوعلىالثساء.منالمرضىمعيحدثنفسهالشيءوكان

ياْتينمنهنالقليللاْنواهتمامهمالرجالتعاونبنفسالنساءيكن

المبشرينحديثف!نولذلك،والكتابةالقراءةيستطعنكنوالأقليومياَ

ذلك:علىالإرساليةتقاريرأحيأكدوقدالبساطةغايةفيكانالنساءمع

لمولكنهن؟آمينيقلنأنيوشكنالنساءبعضكانالصلاة))وخلال

،()32(.للصلاةينهضنيكن

الكويت:فيالحاليصفبنينجز!)ب+القسذكروقد

بالتبشيريقومالدينيةالكتببائعبمساعدة(يونج)ديالسيد"وكان
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")33(.واخلاصبانتظامالمستشفىفي

لهذاالمسلمينمنالمرضىبعضيوليهالذيالاهتمامعدموكان

دليلوالعيادةالمستشفىفيالعاملونيتبناهالذيالتبشيريالمنحى

وعدمالطبيةللعنايةالأهالىحاجةوكانتإيجابيتهبعدمالقناعةعلى

يجعلهمالوقتذاكفيالمنطقةفيالحديثالطبيللعلاجآخربديلوجود

التبشيرية.المناقشاتالىويصغونالوضعهذايقبلون

كانواالمستشفيالىيأتونكانواالذينالمواطنينمعظمأنوالواقع

وكانتالطبيللعلاجأساساَيأتونوكانوا،العاديينالمسلمينمن

وكان.دينهمأمورفيصلابةأكثرتجعلهمالاسلاميةالدينيةمشاعرهم

الذينالمرضىمنالكثيرونبهيشعركانالذيالعامالردهوالموقفهذا

ممنالمعفرونأيدهوقدالميدانيعملهأتناءالسطورهذهكاتبقابلهم

فيوالستيناتوالخمسيناتالأربعيناتأواخرفيالمبشرينمععاشوا

والبحرين.الكويت

الدينيةالكتبمنالكثيريبيعونبالعلاجقيامهماْثثاءوكانوا

السببوهو،للمستشفىالفقريالعمودهوالمقدسالكتاب"انللمرخبى:

هنا،،)34(.لوجودناالوحيد

بها،بالإهتماممنهمتظاهرَاالكتبهذهيشترونالمرضىبعضوكان

العلاجيلقوالنبأنهممنهماعتقادأيشترونهاالآخرونكانحينفي

بابمنيشترونهامنهناككانوأخيرَايشتروها،لمإناللازم

شيئأيعلمونيكونوالمالكتبهذهيشترونكانوامنومعظم،المجاملة

المبشرينعنلتغيبالحقيقةهذهتكنولم.بالقراءةلجهلهمتحويهعمَا

لهم.قراءتهايستطيعونمنسيجدونالمرضىبأنيظنّونكانواولكنهم

التبشيريللعملجيدةفرصةيهيئانكاناوالمستوصفالمستشفىان
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كانبدورهوهذا،الموضىمعالشخصيلاوتصالالمناسبالجوويخلقان

مغادرتهمبعدالمرضىمعالزياراتوتبادلالصداقاتلتكوينيمفد

المستشفىيقيمهاالتيالطبيةالخدمةأنذلكالىيُضاف.المستشفى

إلىالمحليينالزعماءاضطرمماللاْهاليكبرىأهميةذاتكانت

انتهاءبعديتبعهاأويصاحبفاكانالذيالتبشيريالعملعنالتغاضي

أولئكوبخاصةالأحوالمنكثيرف!يشعرونالاْهاليوكان،العلاج

يرافقالذيالدينيالجانببأنالتبشيرنحوخاصةحساسيةلديهمالذين

الطبّيالعلاجلقاءيدفعونهالذيالثمنهووالمستوصفالمستشفى

والآمنالمريحالتبشيريالجوشخعالحالاتبعضوفي.الحديث

الأولىالسنواتفي)بنينج!االقساْمثالمنالمبشرينبعضللمستشفى

حدودخارجالتبشيريعملهمآفاقتوسيععلىالكويتف!عملهممن

ممازيارتهعلىلشجعهمكثيراَالمواطنينيروركانحيث،المستوصف

الشيختدخلالىأدىوالذيالشديدةالمحليينالدينرجالمعارضةاْثار

نشاطهبمزاولةيكتفياْن)بنينجياالقسمنليطلبشخصيأمبارك

الخدمةمدىلنايتبينالواقعةهذهومن)35(المستوصفحدودفيالديني

نأالبلادحاكماستطاعوقدللتبشير.يؤديهاالطبيالعملكانالتي

الحكومةاعترافيعنيوالذيالمستشفىخارجالتبشيرينشاطهميوقف

حدودضمنبمزاولتهضمنيأإذنأواعطاءهاالتبشيريبالعملالمحلية

إلىالبالغةحاجتهميدركونوالناسالحاكموكانفقطالعستوصف

بعدمشعورهناككانكما.الثمنيدفعواأنعليهمكانولهذا،العلاج

استطاتمماثلةواقعةوفيالديثي.التأثيرعلىالتبشيريالعملقدرة

كانزوجهاأنحيثالكويتفىأيضاَتعملكانتوالتيمايلريالسيدة

:ذكرتحيثالمنارلمنعددبزيارةتقومأنا!يرساليةاْطباءمنواحدآ

دعواتوتلقيت،مكانأرفعفىوأجلسونيبالترحيبقابلوني"وقد
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عدةدعواتبتلبيةقمتوقدالأصدقاء،معالعشاءوتناولبالبقاءعدة

")36(.الفرصةليسنحتكلماالأصدقاءمعللغداء

وقدالتبشيريةالناحيةمنناجحةالزياراتهذهتكنلمالحقيقةوفي

السبب:تعفل)مايلري(السيدةقالت

.(37)لهم،(للقراءةدومأتتهيأالفرصةتكن"لم

الولاياتفيالارساليةلمجلسالميدانيتقريرهافيذلكأكدتوقد

فيه:قالتالذيالمتحدة

رسالةالىالاستماعأودينيةمناقشاتفىالدخولفيالرغبةن1،1

لالأتصالاتيهيىءالذيهوالمستشفىان،معدومةتكونتكادالانجيل

مهم،()28(.ودورهالمرضىمع

المجاملةبابمنتزورهمكانتالذينالناسأنذلكفيوالسبب

لأنمقابلتهاعدمأوالزيارةمنمنعهاليستطيعوايكونوالموالضيافة

السيدةأنذلكالىإضافة.الضيفمعاملةبسوءيسمحلاالمجتمعهذا

يرحبالمجتمعوكانالإرساليةفىالوحيدالطبيبزوجةكانت)مايلري(

فيالوحيدالطبيبكان)مايلري(الدكتورأنوالواقعله.إكراماَبها

مماالمجتمعخدمةفيمهمبدوريقوموكان،الوقتذلكفيالكويت

الجعيع.نظرفيالمهمينالناسمنوزوجتههوجعله

لمواقفتفسيرهمفىخطأالأيامتلكفيالمبشرونارتكبوقد

سكانفيهمبمنالعربيةالجزيرةشبهسكانأنالأمروحقيقة.الأهالي

تفرضالاجتماعيةتقاليدهمف!نولذلك،بكرمهميُعرَفونكانواالخليج

بحرارةيعاملوهمأنعليهموكان.ترحاببكلضيوفهميلاقواأنعليهم

ماقبولأما.يرغبونماقولعلىضيوفهميشجعمماكبيرتينومودة

المبشركانالذيالعامالانطباعولكنآخرأمرفهوبهوالاقتناعيقولون

مطلقأ،ينجحلمأنهوالواقعبهم.التأثيرفيالتامالنجاحهوبهيخرج
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كانف!نهولذلك-المبشرأي-ضيفهإرضاءعلىحريصفالمضيف

يكنولميثالحيموضوعيغيَرأنأملعلىيشاءماكليقوليتركه

فرصةلهيتيحلاباْنمنهرغبةاماالعادةفىالزائرمعيتجادلالمضيف

ادراكأوضيفهمجاراةعلىقادرةغيركانتمعلوماتهانماماللاطالة،

فييرغبيكنلممنهمأحدَاف!نالمضيفموقفكانومهما.مراميه

فيالمبشرونوكان.القرآنذكرهمماأكثرالمسيحيةعنشيءأيمعرفة

أن:يرونمخططاتهم

كالطبالمؤسساتبقيةأماالشجرةأصلهوالتبشيري"العمل

(()93(.الشجرةلهذهفروعمجردفهيوالتربية

المؤسساتوليستالتبشيريالعملهيالغايةف!نأخرىوبعبارة

منطقةأهاليوكان.الغايةهذهلتحقيقالراميةالوسائلسوىالأخرى

ماكلأنيرونفهمتماماَ.مغايرةبطريقةالأمرالىينظرونالخليج

لأنالأخرىالموسساتقبولعليهموانالمستشفىهويحتاجونه

منكلوكانبدونها.والمستوصفالمستشفىلتفتتحتكنلمالارسالية

ذلكفيوالسببالآخرالفريقمعمتعارضةنظروجهةيحملالفريقين

تمسكانالخدماتهذهولأنالطبيةللخدماتالماسةالمنطقةحاجة

منالاستفادةفييرغبونالناسوكان.المجتمعهذافيفردكلحياة

فيالوحيدةالحديثةالطبيةالخدما!كانتلأنهاالطبيةالخدمات

يعيشونبأنهميشعرونيكونوالمف!نهمالدينيةالناحيةمنأما.المنطقة

.أخرىبديانةديانتهمتبديلفيرغبةلديهمتكنولمدينيفراغفي

الاْحدصلاة

الىالمبشرونأدخلهاالتيالوحيدةالعبادةهىالأحدصلاةكانتلقد

راحة.التبشيريةالمداخلأشدوهى،المنطقة
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بالعقيدةالصلاةهذهيحضرونمنوتنويرتعريفإِلىوتهدف

ف!نوهكذا.الصلاةهذهفيالناسمنممكنعددأكبرواشراك،المسيحية

هذهالارساليةتوليأنالطبيعيمنوكان،واضحةالصلاةهذهأهداف

أولأفهي..المنطقةفيبهاتقومالتيالأنشطةبينخاصةأهميةالطقوس

ثانياَ.الأهاليفيوتؤثرشعائرهمممارسةالارساليةلأفرادتتيح

مناهتمامأتلقىالأحدصلاةتكنولم.الصلواتهذهلحضوربدعوتهم

اْثارتذللًمنالعكسعلىانهابل،الصريحةالتبشيريةلطبيعتهاالناس

.التبشيريالنشاطمنالنوعهذاتقاومكانتالتىالمحليةالمعارضة

وحتىالصلاةهذهبحضورالناسإقناعمنالمبشرونيتمكنلمولذلك

أبدأ.تكرارهاالىيعودوالممرةحضروهاممنالنادرةالقلة

حتىالإرساليةعملبدايةمنالأولى:بمرحلتينالأحدصلاةمرتوقد

المبشرينعلىمقصورَاالعبادةمنالنوعهذاكانحيث،النفطاكتشاف

منذالثانيةالمرحلةوبدأ!،المواطنينمنجدأوقليلومساعديهم

للمبشرينالصلاةكانتالمرحلةهذهخاولوالآنحتىالنفطاكتشاف

وفدتالتيالمسيحيينمنالكبيرةالأعدادإلىاضافةالمواطثينمنوقلة

العمل.عنبحثاَالمنطقةعلى

تقامأصبحتثمبالإنجليزيةتقامالبدايةفيالأحدصلاةوكانت

العربيةباللغةالصلاةواقامةواحدآنفيوالانجليزيةبالعربيةتدريجيأ

منعدد.بقيفقدذلكومع،إليهمللانضمامالأهالىإغراءالىتهدف

أعضاءمنيتألفالحضورمنالأكبرالقسموكانجداَ.قلياؤيؤمونها

الخليجموانىءفيالراسيةالسفنمنوالبحارةالأوروبيينالإرسالية

الصلاةهذهحضورفيالمواطنينترددعلىوللتغلب.ومسقطكالبصرة

محطاتها.منمحطةكلفيالأجدمدرسةتفتحأنالإرساليةقررت

العاديةالتعليميةالارساليةخدماتعنتختلفالمدارسوكانهذه
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المدارسهذهفىوالطلبة،سابقفصلفيعالجناهاأنسبقوالتي

السيدةأنشأتوقد،المسيحيالإيماقسوىيتعلمونلاوكبارأصغارأ

جمعتوقد،91؟1عامفيالبحرينفيالنوعهذامنمدرسةأول)درال(

الصلواتيؤدونوكيفالانجيلتعلمهموبداْتالأطفالمنعددأ

حدودفيكانالمعدلولكنمستقرغيرالحضورعددوكان.المسيحية

هذهإلىأبناءهميرسلونالآباءوكان3(.أحد)ْيومكلتلميذأعشرخمسة

نأفييرغبونوكانوافقط،الإيمانتعلمبانهامعرفتهملعدمالمدارس

نأاكتشافهموعند،الإنجليزيةواللغةالحديثةالعلومأبناوهميتعلم

هذاومع.المدرسةمنمعظمهمسُحبالعلومهذهيتعلمونلاأولادهم

لالعددواستمرتالعملمنالنوعبهذاالقيامعنتتوقفلمالإرساليةف!ن

ثم،الشرعيينغيروالأطفالاليتامىمنكانواوالذيئالأطفالمنالباقي

الاْحد،مدرسةفيللنساءصفافتتاحفيالبحرينفىالارساليةبدأت

اهتمامهامنأكثرالنساءفيبالتاْثيرتهتمكانتالارساليةاْنويبدو

وجودإلىالسببويرجع.المنطقةسكانمنأخرىفئةأيةفيبالتأثير

أعمالفيعنهمينشغلونأزواجهنكاناللائيالنساءلدىفراغوقت

منيستغرق)والذيالغوصموسمفيوالبحرينللكويتوبالنسبة.الحقل

أسرهم(عنبعي!دأالبحرفيِالرجاليقضيهاوالتيأشهرثلاثةإلىشهرين

منبشيءالوقتلقضاءجداملالْماَالارساليةجويجدنالنساءكانتفقد

نأيمكنمماغيرهاأومدارسأوأنديةفيهتوجدتكنلموقتفيالفائدة

كانتالتيالأسبابمنواحدأهذافكان.الوقتقضاءعلىيعينهن

حاجتهنهوالآخروالسبب.الأنشطةهذهاْمثالفىالاشتراكإلىتدعوهن

نأيعتقدنوكنّ،للمنطقةتقدمهاالا!ساليةكانتالتيالطبيةللرعاية

إليهيحتجنماتقديمإلىالإرساليةسيدفعالإرساليةبأنشطةالالتحاق

الرعاية.هذهلمثلاحتياجهنعندالأولويةويعطيهنعلاجمن
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كانتالذينفسهبالأسلوبتجريالكويتفيالأحدصلاةوكانت

فيعادةالشعائرهذهيقيمونالمبشرونوكان.البحرينفيبهتجرى

إنشاءقبلالغرضلهذااستأجروهالذي"؟الربان،)بيتفىالطلقالهواء

هذهفييشتركونالذينالأهاليوكانالمنطمَة)93(،تلكفيالكنيسة

حدثتالتينفسهالاؤسبابتتثاقصأعدادهموأخذتجدآقليلينالصلاة

البحرين.في

كانتفقد،المقدسالكتابلمكتبةبالنسبةالحالعليهكانتوكما

كاتبف!نوالواقع.المنطقةسكانبينشعبيةبأيةتتمتعلاالأحدصلاة

عملواالذينوأولئكالمثطقةفي*المعمرينمعلهلقاءفىالسطورهذه

بصلواتهاالاْحدطقوسأنعلىأكدواقدالمواطنينمنالإرساليةمع

لمفالناس.الأهاليلدىجاذبيةأيةلهايكنلمومدرستهاومناقشاتها

الخدماتمنيجنونهاكانواالتيكالفوائدفائدةأيةمنهايجنونيكونوا

فيالعامةالقراءةأوالأخبارحتىأوالمستوصفأوكالمستشفىالأخرى

.المقدسالكتابمكتبة

الأحدمدارسعلىفعلهاردكانفقدبالحكوماتيختصفيماأما

أيالأمرتعرلممثلاَالكويتفحكومةأخرىإلىمنطقةمنيختلف

ضئيلتأثيرهاأنتعتقيكانتأنهاالأتؤييهاتكنلمأنهاورغحي،اهتمام

المدرسةهذهوجودعارضتفقدالبصرةفيالتركيةالسلطاتأماجدأ.

السلطاتنفوذف!نومسقطالبحرينفياْماتقيدها.أنوحاولت

وعلىمعارضتها.أوالممارساتهذهمقاومةمنالناسمنعالبريطانية

لأنالمنطقةفيجذورهاتثبيتمنتتمكنلمالأحدصلاةف!نالعموم

بقيتفقدولهذا،الأهاليمنكبيرعددتنصيرمنتتمكنلمالإرسالية

علىالعربيالمغربفييطلقاللفظمذالأنتوضيحهأردنا.المسنينيعنيمنا)المعمرين(لفظان8

فيها.الاستعمارويدعمونالمنطقةاقتصادعلىيسيطرونكانواالذينالغربيينالمستوطنين
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ممنالمسيحيينمنوغيرهموعالْلاتهمالإرساليةأعضاءعلىمقتصرة

التالية.السنواتفيالمنطقةإلىقدموا

الكنيسة:

مكانأكانتفقد،الاطلاقعلىتبشيريةمؤسسةأهمهيالكنيسةان

المسيحيالمجتمعهوللكنيسةالآخروالمعنى،الناسولقاءوالوعظللصلاة

العملتعطيالكنيسةإقامةوكانتفقط.المبنىوليسالمسيحيةالجماعةأو

وغايتهالتبشيريالعملصلبالمبشريننظرفيوهيالدوامطابعالتبشيري

.Rev)هوتونالقسأكدوقد.النهائية Hoton)بقوله:ذلك

مجهوداتنا")33(.جميعونهايةغايةهيحقاًالكنيسةن"1

هيالعربيةالإرساليةإلىالمنتمينعلىتسيطرالتيالفكرةوكانت

الكنائستنموأنإلىبهاوالتمسكالعربيةالجزيرةشبهكلفيالتبشير

ف!نوهكذا،التبشيريالعملبمسؤولياتالاضطلاعمنوتتمكنالمحلية

الهدفوهوالتبشيريالعملفيالنهائيةالمرحلةكانالكنيسةاقامة

فيالعملمنالهدفأنوالواقعلتحمَيقه،المجهوداتجميعتتوجهالذي

كالفرلى(:دوين)1عنهعبركماشقينذاكانالمنطقةتلك

كنيسةتأسيسوثانياً:لهم،مخلصاَليتقبلوه!بالمسيحالعرب"تعريف

علىوالقدرةالذاتيةوالكفايةالذاتيبالحكمتتمتعمحليةمسيحية

،،)33(.التوسع

الارساليةخبرةولكنالمتنصرينكسبهوالكنيسةأهدافأولوكان

المحليةالكنيسةبأنأخيرَاتوْمنجعلهاالناستنصيرلصعوبةوإدراكها

غيرتنصيرلأقإلحاحأوأكثرهاالتبشيريةالمؤسساتأهمهي

هؤلاءبعضتنصيربعدشعبهمأبناءأيديعلىيتمأنيجبالمسيحيين

نأيعتقدونكانواحيث،العمللمتابعهَأمامهمالمجالوافساحالناس
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الوعاظأيديعلىستتقدمالكنيسةلأناْثرأواْبعدهاالوسائلىإحدىهذه

المحليين.والمعلمين

المواطنين،معارضةلاثارةتجنباَالكنيسةإقامةيؤجلونالمبشرونوكان

الناسعطفكسبيستطيعواأنإلىالإنسانيةالخدماتب!قامةويبدأون

.التبشيريالعملفيالمهمةالركيزةالكنيسةيقيمونعندهاومودتهم

.هناكالعملمنعدةسنواتبعدالمنطقةفيالكنائستاْسيسوجاء

فيأوالمستشفىفيالأمرأولفيالدينيةشعائرهميؤدونكاثوالقد

فيماتطورتوالتيالصغيرةالكنائسب!قامةبعدهابدأواثم.منازلهم

عادية.كنائسأصبحتحتىبعد

اقامةمنالبحرينمحطةفيالمكانضيقمنعهم4091عاموفي

استخدموقدمنهمفرلاأمرأالكنيسةبناءوأصبحالدينيةشعائرهم

لمدةوالاجتماعاتللصلاةالصغيرةالكنيسةهذهومساعدوهمالمبشرون

التبشيريالإرساليةلنشاطمركزَاالكنيسةأصبحتأنالىعامأثلاثين

منكبيرةأعدادبعدفيماالمنطقةالىوفدوقد.المنطقةتلكفي

وأصبحتالتاليةالسنواتفيونموهاالمنطقةلتطورنتيجةالمسيحيين

لإقامةومكانأواحد،آنفيودينيأاجتماعيأمركرأعندهاالكنيسة

التبشيريةالأعمالإدارةإلىاضافة،والصلاةوالتعميدوالجنائزالاْعراس

،لأم139سنةالبصرةفيصغيرةكنيسةأولأنشتْوقد.المسلمينبين

وكان.التبشيريعملهمفيالأمامالىخطوةانشاءهاالمبشرونواعتبر

فيكانواوالذينومساعدوهمأنفسهمالمبشرونالكنائسهذه!ؤم

الىأحيانأيأتونكانواالذينالأجانبوالبحارةالمسيحيينمنغالبيتهم

ضئيلة.قلةكانوافقدالمسلمونأما.الخليجموانىء

فيالمتبعنفسهبالأسلوبمسقطفيالكنيسةتظورتوقد

عملهممنالأولىسنةالثلاثينأنالمبشرون!يذعي.الأخرىالمحطات
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بالبحرينالعرييةالامريكيةالا!ساليةلكنيسةصورة

يتعلقفيماأماكا(.المالكنيسةالىالحضو!عددفيتقدماَشهدتالتبشيري

يردلمتهـنصر!امنمجموعلأنجدأمحد!دأحهـضورهمكاقفقدبالأهالى

فىنشأواالذيناليتامىمنالقليلالعددالىاضافةأشخاصأربعةعلى

مسيحية.وبيئةالكنيسةمحيط

المحطاتفىعليهكانتعمَاالكويتف!الكنيسةأ!ضاعتختلفولم

وفيالمنا!لفيالدينيةالشعائراقامةمنطويلهَمدة!بعد.الأخرى

الاستعداداتوبدأتلهمكنيسةيبنواأنالمبشرونقر!النساءمستشفى

!فالكنيسةبناءتم3291سنةوف!.العشريناتنهايةفىالعمللهذا

الارساليةموسسات!كانتالشعائر.لإقامةجاهوةوأصبحتالكويت

فىالتبش!يريةالمخططاتلتنفي!ذأفضلوفرصاَتسهيلأتتهيىءبالطبع

والانجليوية.العوبيةباللغتيئالكنيسةفىتقامالصلوات!كانت،المنطقة

المناطقمنالكويتأصبحتالثان!يةالعالعيةالحربنهاية!بعد

الجوءفيكبيرميناءببناءالحكومة!قامت.للنفطالمنتجةالمهمة

2!3--

http://kotob.has.it



سميتحديثةمدينةبالتدريجهناكونشأتالبلاد،منالشرقيالجنوبي

61سنةوفي.بالأحمدي 9 o،كنيسةلاتباعهاالنفطشركةأنشأتم

مختلفمنالمسيحيونوأصبحالأحمديمدينةفيجديدةانجليكانية

كنيسةفيالصلاةيحضرونالكويتفييعملونممنالجنسيات

هاتانتزالولا،بالأحمديالانجليكانيةالكنيسةوفيالإرسالية

وفيكالمعتاد.الدينيةالشعائرفيهماوتقامالآنإلىقائمتينالكنيستان

المختلفةالمسيحيةللطوائفالكنائسمنعددانشاءتمالتاليةالسنوات

المنطقة.فيالمتواجدة

بالخطواتالفرعيةالمحطاتفيالكنائساقامةفيالعملوجرى

.الأخرىالمحطاتفىالمشابهةالمؤسساتانشاءفيهاتمالتىنفسها

وكانتفيها،صغيرةكنيسةأولانشاءالعمارةشهدت4591عاموفى

الذينالمرضىولبعضالإرساليةلأعضاءفيهاتقامالدينيةالشعائر

حالأيةعلىأغلقتالكنيسةولكن،نائيةأماكنمنللعلاجيأتونكانوا

المستشفى.ب!غلاقالحكومةلقيامنتيجةبأجمعهاالمحطةاغلاقمع

منطقةالإرسأليةاعتبرتهاالتيالتاليةالفرعيةالمحطةهيمطرحوكانت

منالداخليةالأجزاءفيالتبشيريالعملأمامالطريقتفتحلأنهااستراتيجية

بقوله:الناحيةهذهعلىهارشمون()بولالدكتورأكدوقدعُمَان،

،صغيرةكانتمهما،نشيطةمخلصةكنيسهَفيهوعمانأمل"ان

السوداءبحجارتهاالامبراطوريةتلكفىأفضللأشياءبدايةتكونوالتي

مطرحفىالمستقبلكنيسةعليهستكونالذيماولكن.المدقعوفقرها

ضاردعمكلعنوالاستقلالبالتفانيتتميزكنيسةستكونانها؟وعمان

.?(،)35الدخيلةالقوىمن

لمعمانداخلبالانتشارالإرساليةآمالف!نأمرمنيكنومهما

للمعارضةالكبيرالتأثيربسببالجهودمنبذلتهماكلرغمتتحقق
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مثللهاالمجاورةالمناطقفيالكبيرونفوذهاالجزيرةشبهفيالداخلية

هذهلتزوييجالىةبمحاولاتقامواالمبشرينبعضأقوالحقعُمان.

نأيعتقدونوكانوا.الأخرىمؤسساتهممنوالقادةبالوعّاظالكنائس

هوتونالقسذكركمامبادىءثلاثةعلىتقومأنيجبالكنائسهذه

(Rev.Hoton):

الذيالعلياالمُثلان...الذاتيوالتوسعالذاتيوالحكم،الذاتي"الاكتفاء

كلفينقيمأنيجبأنناطبعاَ.!.هيالرئيسةالمبادىءهذهلهاتطمح

وأالماديالدعمالىتتطلعالتيكالابنةليست،مستقلةكنيسةميدان

خلالمنتاماَاستقاولأمستقلةكأختولكنوالديهامنالروحي

،()36(.التامةالمشاركة

تطبيقحاولتقدالارساليةكانتاذامانعرفأنبمكانالأهميةومن

محطاتهافىعدةكنائسأنشأتقدالإرساليةاقلا.أمالمبادىءهذه

المباشرالارساليةأعضاءاشرافتحتالكناثسهذهكانتوقدالرئيسة

بهذهالتمسكعلىيصممونتجعلهـمعديدةأسبابوهناك،الآنحتى

نأالبلاد.أهاليمنالمسيحيينالىتسليمهاويرفضونالكنائس

فالمبشرالمبشر،المسيحيوبينالعاديالعسيحىبينيميرونالمبشرين

،العاديالمسيحيمهمةليستهذهولكنالآخرينلتنصيررسالةيحمل

تتولىأنيجبالتيهيالتبشيريةالهيثةاْقترىالإرساليةف!نولهذا

منتنصيرهميتممنبينمنالمبشرينيجدواأنالىالتبشيريالعمل

اللازمالعددتنصيرمنتتمكنلمالوقتذلكًالىالارساليةولكن.الأهالي

هناكيكنلمولهذا،،المسؤوليةبهذهالاضطالأععلىالقادرينالناسمن

المسيحيينولكنفيه.ويستمروابأنفسهمبذلكيقومواأنعنبديل

إلىينظرونكانواالميدانيعملهأثناءالمؤلفقابلهمالذينالمحل!ين

أنشأواالذينالمبشرينعلىيصعبإنهويقولونأخرىزاويةمنالأمر

225--

http://kotob.has.it



غيرالمحليينالمسيحيينأنيعتقدونلأنهملغيرهميتركوهأنالعمل

وهم،الإرساليةانتهجتهالذينفسهبالأسلوبالعملهذالمتابعةمؤهلين

اثيرساليةفشلالىأدتالتيالاْسبابمنكانتالمواقفهذهاْنيعتقدون

الكنائسبناءمنتمكنتقدا!يرساليةف!نوهكذااْهدافها)37(!تحقيقفي

غامضاَيزاللاالذيالأمرلكن،والفرعيةالرئيسةمحطاتهافيالعديدة

المبشرونوظل،(؟محلية"كنائسالىالكنائسهذهتتحوللملماذاهو

إلىالعملتسليمحلميتحولولم.لإشرافهمويخضعونهايستخدمونها

التحقيق.عنيكونماأبعدالهدفوظلحقيقةإلىالمحليينالمتنصرين

الدينيالتأثير

السببهووهذاالتبشيريللعملالأساسالهدفهوالتنصيركانلقد

العربيالخليجمنطقةالىالذهابإلىالعربيةالإرساليةدعاالذي

الذيالوحيدالمعيارف!نَولذلك.المسيحيةاعتناقالىالمسلمينلتحويل

الرئيسالموضوعإِنالتنصيرهومهمتهمنجاحعلىالحكمبهيمكن

جميعخلالمنالتبشيريالمدخلأثرهويليفيمالتقويمهسنسعىالذي

للارسالية.التبشيريةالأعمال

إلىيشيرونلاكانواوتقاريرهمكتاباتهمفيالمبشرينأنالغريبمن

نذرواالذيالأساسالهدفأنهمعمقتضبأوعامبشكلالأالأمرهذا

فيللدخولتجنبهماْنحالأيةعلىالواضحومن!لتحقيقهأنفسهم

تنصيرهم.فينجحوامنعددضاَلةإلىيعودالموضوعهذاتفاصيل

تنضيرهمفينجحوامنعددأنتبينأيدينابينالمتوفرةوالمعلومات

أربعةعلىيزيدلاالمنطقةفيالعملمنالطويلةالفترةمذهخلال

المسيحيةاعتنقوالذيالأحساءمنوأصلهالداويعيسىوهمأ!تنخاصء

أهملتوقدخطير،بمرضمصاباوكان2591.سنةفيالكويتفي
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رعايةوجدحثِ،الكويتفيالأمريكيالمستشفىالىفالتجأأمرهعائلته

سنةفىوماتالمسيحيةالديانهاعتنقوعندئذ،مرضهمنوشفيجيدة

والشخص)38(.الكويتفيالبروتستانتيةالكنيسةخلفودفن51!ء

0391عامنهايةفيتوفيالذيمسقطفيبلالبنمرامثىهوالثاني

المسيحيةأمالاسلاميةالطريقةعلىسيدفنكانإذاماحولخلافوومَع

إلىأرملتهثيرجاعالتدخلمنهطالبةالحاكمإلىاشتكتقدأسرتهأنكما

والشخصزوجها)93(.موتبعدالارساليةمقرإلىالتجأتعندمابيتها

فارسيأصلمنكانتوالتيالبحرينمنحيدرخيريةالسيدةالثالث

عنبحثاَالأولىالعالميةالحرببعدزوجهامعالبحرينإلىوجاءت

منهيتطلب!لهوكاناللؤلوعلىالغوصفييعملزوجهاوكانعمل،

تعيشزوجتهكانتحيثالبحر،فيِأْشهرثلاثةإلىشهرينمنيغيبأن

علىالحصولتستطيعتكنلموأحيانا،سيئةظروففيغيابهأثناء

أطفالهاوأصيب.المجتمعمنرعايةأيةتلقَولم،اليومفيواحدةوجبة

74!\سنةالسطورهذهكاتبقابلهاعندماقالتوقد،بالجدريالثلاثة

عاماَ:82حينئذعمرهاوكاق

لمعالجةالبحرينفىالارساليةمستشفىعلىكثيراَأتردد)،كنت

ووجدت،جيدةورعايةإنسانيةمعونةعلىأحصلوكنت.ونفسيأطفالي

المبشرونكانالوقتذلكأثناءوفي.المسلمينمنأفضلالمسيحيينأن

ذهبتزوجيوفاةوبعد.المسيحيالدينعنويحدثوننيبتعليمييقومون

بيفرحبمسيحيةأصبحأنفيأرغببأننيوأخبوتهمالمستشفىإلى

المحطةهذهفيللارساليةالتابعةالأيتاملدا!رئيسةوعينونيالمبشرون

أطفاليبينهمومنالأطفالهؤلاءوكان،الشرعيينغيرالأطفالوتضم

نأوأُريد.مسيحيينأصبحواوصكذامسيحيجوفييعيشونالثلاثة

السببهيالعيشضروراتوبخاصةالاجتماعيةظروفيبأنأعترف
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،(.(()ْللمسيحيةواعتناقيالاسلامعنلتحوليالأساس

مسقطف!الإرساليةمستشفىالىجاءعُمانمنرجلالرابعوكان

أغفلتقدالمصادرجميعأنإلاَ،بالمسيحيةيومنبأنهالمبشّرينوأخبر

)41(.اسمهذكر

المسيحيةالمؤسسةوهي،(للبنينالمحررين"العبيدمدرسةأنتجتوقد

منبدورهمكانواوالذينالمسيحيينمنعددأالمباشرللتنصيرالثانية

الولاياتفىالآنيعملونالاَخروالبعضبعضهمماتوقد،اليتامى

أتيناوقد.مسيحيينأصبحواوهكذا،مسيحيجوفينشأواوقد،ةالمتحي

سابق.فصلفيالمدرسةبهذهالمتعلقةالتفاصيلذكرعلى

بالاقتناعتظاهرواممنالأشخاصبعضأيضاَهناكوكان

الىعادواأقلبثواماولكنهمالشخصيةلمآربهمخدمةبالمسيحية

منالماليوسفيُدعىكانهؤلاءوأحد،أغراضهمتحقيقبعدالإسلام

علىالمباشرغير*البحثدلَوقد.المؤلفمقابلةعناعتذروالذيقطر

المسيحيةباعتناقتظاهرهفيالسببكانتوالدواءللطعامحاجتهأن

التجربة.هذهعنإلتحيثإلىيميلولاعمرهمنالسبعينفىالآنوهو

مجالفيتحقيقهمنالارساليةتمكنتماجميعهوالواقعفيوهذا

التئصير.

أما.الناسهؤلاءعلىالضعيفالارساليةلتأثيرعديدةاْسبابوهناك

فيعتقدعدة،أسبابالىفشلهميرجعونف!نهمالمبشريننظروجهةمن

نأالبحرينفيللارساليةالطبيةالخدماتعنالمسؤولبنينجزالدكتور

الى:يرجعفشلهمسبب

نفطشركةفيالعاملينمنالآنوموالكواريعلىالدكتورالشأنمذافيالمراجعأحدكان8

ا!قتصادي.المجالفيقئمةبحوثولهقطرا
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لأنوثانيأ.الصحيحةبالطريقةالمسيحيةالرسالةيحملوألم"أنهم

والاجتماعيالسياسيالكيانإن.بعقيدتهمالتمسكشديدوالمسلمين

ف!نولهذاالاجتماعيةبالحياةوثيقاَارتباطأمرتبطللمسلمينوالعائلي

تغيير(،)43(.أييحدثواأنالخارجمنالقادمينعلىالصعبمن

بقولها:الرأيهذانايكركالسيدةأيدتوقد

ضغطاَهناكف!نالإسلامهوالخليجمنطقةفيالدولةدينأن"بما

كهذا،،)3،(.تغييرأيضدقويأاجتماعياَ

عدميُرجعالذيالابنسكدر(لوشى)القسالخصوصهذافيالثقاتومن

ثهايةفيالمؤلفوبينبينهلقاءجرىوقدتعقيداَ.أشدعواملالىنجاحهم

التطوراتعلىمبنيالارساليةلمنجزاتتقويمهف!نولهذاأم،749عام

السنواتفيتسودهاكانتالتيالأحوالعلىوليسالمنطقةفيالحديثة

فيللأرساليةالشاملالأثرتقويمأن)سكدر(ويرى.الإرساليةعملمنالأولى

قال:ولكنهالصعوبةمنكبيرةدرجةعلىأمرالخليجمنطقة

المدارستطوروحتىالبلادمختلففيالصحيةالمؤسساتتطورن"1

للمثافسة.مصدرَاذلككاندانالإرساليةالىيدينالدينيةوالمؤسسات

بالمستحسن")44(.دوماَليسحال،اْيةعلىالتطور،منالنوعوهذا

فيالمنطقةغنىالىالمنطقةفيالتبشيريالعملفشلإرجاعان

العواملاْحدكانأنهشكمنماولكنتمامأ،صحيحأليسالحديثالعصر

علىيحمل)سكددماالقسكلماتتقويمان.النتيجةهذهإلىأذتالتي

لموالميرسةالمستشفىبدونإنه:يقولأنيريدكابربمابأنهالاعتقاد

المحليةالحكوماتلاْنَقيمةذاشيئاَالارساليةتحققأنالممكنمنيكن

منمستوىأرفعخدماتهاكانتوالتيالمؤسساتهذهاْمثالأقامتقد

ف!نذلكومع.هناكالنفطاكتشافبعدالإرساليةتقدمهاالتيالخدمات
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منقرننصفطولعلىامتدتالتيالفترةعنماذاقائمآ،يظلالتساوْل

التأثيرالإرساليةتستطعلمولماذا؟النفطاكتشافقبلالإرساليةنشاط

شكمنماتعاوناَ؟وأكثرفقراءكانواعندماالفترةتلكطوالالناسفي

السنواتفيجددمتنصرينوجودعدمِيفسرأنيمكنالنفطاكتشافأن

نشاطمنقرننصفطوالللفشلمبررايكونأنيمكنلاولكنهالاْخيرة

لمالنفطأنذلكالىأضف،النفطاكتشافقبلالمنطقةتلكفيالإرسالية

ليستالنفطفيهاوجدالتيالمناطقوحتىالعنطقةبلدانجميعفييظهر

ظلتالعربيةالجزيرةأجزاءوبعضالعراقوجنوبفعمانغنيةكلها

أسبابإلىيرجعالارساليةمهمةنجاحعدمان.قريبةلفترةفقيرة

أهمها:

ظنّوالأنهمواقعيةمنهاأكثرمثاليةكانتالإرساليةتوقعاتانأولاَ:

الجزيرةشبهمنأوايبيأنيجبواْنهمسهل،أمرالمسلمينعلىالتاثيرأن

العربية.

عنصعوبةيقللاالعربيةالجزيرةفيدينهعنمسلمتحويلان

دينه.عنالفاتيكانفييعيشكاثوليكىتحويل

وقد،التبشيريعملهامنالناسموقفتماماَا!يرساليةتفهملمثانياَ:

فيللمسيحيةقبولهمعلىدليلاَكاقالوديالأهاليسلوكأناسشَتجت

حاجتهمأهمهاكانوالتي،مختلفةكانتذلكالىالناسدوافعاْنحين

الانسانية.المبشرينلخدمات

ويقفونبشدةالعملهذايعارضونكانواالمسلمينالزعماءانثالثاَ:

تهدفعديدةمناطقفىأنشاوْهاالتيالنواديوكانت.نجاحهطريقفي

يستخدمونأيضاَكانواكما،التبشيريالعملضدالمعارضةتنظيمالى

فيالوقوفعلىالمحليةالحكوماتلإجبارالحملاتهذهلمثلالمساجد

هذاوراءمنالأساسالهدفبأنالنا!هوتذكيرالتبشيريالنشاطوجه
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مكانه.المسيحيالدينواحلالدينهمهدمهوالعمل

واستنتجواالمنطقةأهاليجهلتقديرفيبالغواالمبشرينانرابعاَ:

لمالمبشرينف!نذلكومعبهم،التأتيرفيمهمتهممنسيسهلأنه

يرجعكانسكوتهمأنكما،بدينهمالناسهولاءتمسكبشدةيستهينوا

ظنوقد.الطبيةالمبشرينخدماتإلىحاجتهمالىرلْيسبشكل

دينهمبأمورجهلهمعلىدليلاَكانالمنطقةأهاليجهلأنالمبشرون

المسيحية.الىتحويلهمعليهمالسهلمنجعلوالذي

الأسبابمنالماليةموا!دهاوضيقالإرساليةأفرادعددقلةخامساَ:

اْهدافها.تحقيقعنالارساليةعجزإلىأدتالتي

للمنطقةالسبشيةالأوضاعفيالمبشرينبعضتورطسادساَ:

المنظماتبأنانطباعاَالناسأعطىالاستعماريةبالسلطاتوعلاقتهم

بالتفصيلالموضوعهذاوسنعالج.سياسيةأهدافلهاكانتالتبشيرية

الدراسة.هذهمنالقادمالفصلفي

التبشيريةالمطبوعات

الكلمةطريقوعن.المهمةالتبشيريةالوسالْلمنالمكتوبةالكلمةان

كانواالذينالناسإلىالوصوليستطيعونالمبشرونكانالمكتوبة

تطورأنذلكالىأضفاْفكارهم،فىوالتاْثيرتنصيرهمالىيسعون

المهمةوكانتالأفكار.انتقالعمليةسفلقدالحديثعصرنافيالطباعة

ترجمةهيالمجالهذافيلتحقيقهاالمبشرونيسعىالتيبالطبعالأولى

العربية.اللغةإلىالمقدسالكتاب

)الانجيل(المقدسالكتاب

إلىالمقدسللكتابالمكتوبةالترجمةأنالغرابةالىيدعوومما
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قامتفقدعاموبوجه.الحديثعصرنافيالأكثيرأتستخدملمالعربيةاللغة

كانتالأولىالترجماتولكنالماضيفيالمقدسالكتابلترجمةمحاولات

للكتابالقديمةالعربيةالترجماتكانتوربما،الصحةعنتكونمااْبعد

أقدمهيسيناء)45(ف!يكاترينالقديسةديرفياكتشفت!التيالمقدس

ظاهرةعنال.سكدر(ذكركماالترجماتهذهوتكشف.المعروفةالترجمات

العربيةاللغةيتحدثونكانواالمسيحيينأنوهيالاهتمامإلىتدعو

وبعضنفسها)16(.والكلماتنفسهاالأدعيةيستخدمونكانواوالمسلمين

الصليبية.الحروببدايةالىتعودالأولىالترجمات

الترجماتتياولمدىحولتدورالشكوكأنبالذكرالجديرومن

محدوداَالجهودجميعرغمكانوالذيالمقدسللكتابالدَديمةالعربية

القديمةالترجماتمعظمأنويبدو.التاريخيةقيمتهعلىأهميتهوتقتصر

.فقدتقدالمقدسللكتاب

بالارساليةمنهمالمتصلونوبخاصةالمسيحيينالعلماءبعضويتفق

سنةالعربيةإلىالمقدسللكتاب)فانديك(الدكتورترجمهماعلىالعربية

اعتمدتالتيالرئيسةالترجمةوهي)47(،المهمةالترجماتمن1865

ومعممكنأ.أمرَاالتبشيريالعملجعلتوالتيالعربيةالارساليةعليها

لهمكانتالأخرىالعربيةالبلادفيالآخرينالمبشرينف!نهذا

وطباعتهالعربيةالىالمقدسالكتابترجمةوكانت،الخاصةترجماتهم

الاْمريكيوقالمبشرونبهاقامالتيالأعمالاْهمأحدجيدةعربيةبحروف

الكتابلترجمةالأخيرةالمحاولةهيهذهوليست)48(،*بيروتفي

اْخرى.حديثةترجماتفهناكالمقدس

العربيةاللغةالىالممَدسالكتابترجمةواجهتالتىالصتنكلاتإن

لغةتكنلمالمستخدمةالعربيةاللغةأنهيالمشكلاتهذهوأبرزكثيرة

.المقدسالكتابترجمةتاريخحول،الأولالفصلانظر"
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فيكالانجيلمقدسلكتابالأخصعلىالجيدالأسلوباق:ممتازة

نأالىالإشارةبمكانالاْهميةمن.الأهميةبالغأمرالعربيالعالم

وعمقايقاعهافجمالاللًهكلامهيالقرآنلغةيعتبرونالمسلمين

القرآنلغةان.القرآنوحيمعجزةمنجزءالعربنظرفيهيمعانيها

أنهاعلىاليهاينظرونوالشعراءاللغويينتجعلساميةبمكانةتتمتع

الكتابترجماتف!نولهذابها.للتشبهيسعونالتيوالقدوةالأعلىالمثل

اللغةفيالمتوسطةالمقدرةذويمنمترجمونبهاقاموالتيالمقدس

وهذاالمقدسالكتابف!قوهكذاء.رديمستوىذاتترجمةكانتالعربية

المسلمينف!نلذا.الكريمالقرآنمنافسةتستطيعلاالترجماتمنالنوع

يكوقأنالمقدسالكتابمنيتوقعونتنصيرهميحاولونكانواالذين

هذامثلتعطِلمالمقدسالكتابلغةولكن،راقيةأدبيةبلغةمكتوباَ

الاْبوقالالحقيقةهذهعلىالكتّابمنالعديدأكدوقد،الانطباع

:الخصوصبهذا)هوتون(

")94(.ضعيفةتكونماكثيرَاالاْولىالترجماتن"1

بعضقرأواممنواللغويينالمحليينالعربمنالعديدأنوالواقع

أجمعواالميدانيعملهفيالمؤلفقابلهموممنالمقدسالكتابأجزاء

ولاوالجاذبيةالتشويقوينقصهاضعيفةالمقدسالكتابترجمةأنعلى

سواءوالكلماتبلغتهمدوماَيفخرونكانواالعربانبالقواءة.تغري

الكثير.الشيءلهمبالنسبةتعنيمقروءةأومسموعةكانت

التبشيرية:الارساليةمطبوعات

المبشرونكانمنهأجؤاءبعضوترجمةالمقدسالكتابالىواضافة

والنشرأتوالكتيباتالمطبوعةالأعمالمنقليلاَويوزعونيطبعون

بالمسيحيةالمنطقةتعريفإلىيهدفالمحدودالعملهذاوكان،والكتب
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الحظسوءومنالإسلاهية.وبخاصةالأخرىالدينيةالأنشطةومناهضة

تبشيريةمطبوعاتعلىالعثورمنالميدانيعملهفيالمؤلفيتمكنلم

العملضآلةغلىيدلوالذيالقليلالأمصنفةحتىاْومتداولةأومتوفرة

المكتوبةالقليلةالكتيباتذكرجاءوقد.المجالهذافىالتبشيري

الإرساليةعنالمكتوبةالتقاريرفىبالمسيحيةالعنطقةأْهاليلتعريف

وقادتها.روادهابأيديالأمريكيةالعربية

مناوثةلمقالةترجمةإليهاالإشارةتكثرالتيالمنشوراتوأحد

:بعنوانللأسلام

5(.تثق،()ْوبأيهمامحمدأو"المسيح

التعقيداتخلقعلىتعملأنهاالعطبوعاتمنالنوعهذامساوىءومن

والدينيةالانسانيةبالجوانبالمسلمينتعريفمنوبدلاَحفها،منبدلأ

.الناسنقمةجلبتقدالمقالةهذهف!نللمسيحية

وكانتالتبشرية.الوسائلاحدىهيالمطبوعةالكلمةأنشكمنوما

علىولكنهااْهدافها،خدمةفيمنهاألافادةتستطيعالعربيةالارسالية

نجحتفقدذلكومع،اللازمةبالكثافةالأسلوبهذاتستخدملمحالأية

والتعليم.كالطبللوقتواستهلاكأكلفةأكثروسائلباستخدأمالارسالية

علىالمطبوعاتالارساليةتستخدململماذاهونفسهيطرحالذيوالسؤال

قأويمكن؟المحليينالسكانبينلتوزيعهامحلياَتطبعمنشوراتهيئة

التالية:النمَاطفيالإجابةنجد

اللغةفيالتبشيريةالموادتطبعأنالممكنمنيكئلم:العربيةاللغة-أ

التبشيريةالهيئةأعضاءكبارأوالمبشرينقادةمنأحدَالأنالعربية

إن.رئيسةعقبةالصعوبةهذهشكلتوقد،العربيةاللغةيتقنيكنلم

يتطلبمقبولبشكلوكتابتهاالعربيةباللغةالتحدثعلىالقيرة
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يتطلبمقبولبشكلوكتابتهاالعربيةباللغةالتحدثعلىالقدرة

فيالارساليةلهيئةمتوافرأيكنلموالذياللغةفهمفيجيدَاعمقأ

الوقت.ذلك

وبخاصةالمقدسةالكتبتوزيععلىكثيرأيعتمدونالمبشرونكان-

الأعمالأهمالانجيلتوزيعأنيعتقدبعضهموكان،الإنجيل

ذكركماكافغيرعملأنهيرونآخرونكانحينفيالتبشيرية

)بارني(:الأب

حاولتالإرساليةف!نولذلككالإنجيل،منشطعاملهناك"ليس

منكلمتناولفىالانجيليجعلالمقدسةالكتبلتوزيعنظامإقامة

كعاملكافوحدههذاانيقولأحدلاولكن.نشاطهمجالفيهم

مهاجمةوحتىوالإقناعللشرححاجةهناكأنشكلا.تبشيري

الخطأ")!5(.

المطبوعاتمنغيرهمنأكثرالمقيسالكتابتوزيععلىالتأكييان

عملهمفيالبروتستانتيينلدىالراسخهَالوسائلأهممنواحداليينية

وبينبينهمالخلافنقاطمنذكرناأنسبقكماوهذا،التبشيري

بروتستانتيةمؤسسةكأيالعربيةالارساليةف!نوهكذا،الكاثوليكيين

المطبوعاتتوللمف!نهاولذلك،الخطةهذهضمنتعملكانتأخرى

.اهتماماْيالمنطقةاْهاليفيالتاثيرالىالهادفةألاْخرى

ولمالطباعةفيصعوكةتواجهالارساليةكانت:والتوزيعالطباعة-

فقدولهذامحطاتها،معظمفيالحديثةللطباعةدورأيةتوجدتكن

.مستمرَاالعملليبقىأخرىمصادرعنالبحثعلىمجبرينكانوا

والقاهرةأمريكافىمنشوراتمنيحتاجونهمايطبعونكانوالقد

معظموكانتالععلميدانإلىالمطبوعاتوينقلونوبيروت

مصادر:ثلاثةمنتأتيالإرساليةمطبوعات
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منهامصرفيالبروتستانتيةالأمريكيةالمؤسساتمن،الأول

الجمعيةهذهإنتاجوكان"*.المسيحيةالاْمريكيةالأدبية))الجمعية

ولكنها،اليوميةالارساليةبحاجاتبالمقارنةجدأومحدودآرديئاَ

وقداْخرى.مصادرللأرساليةيكنلموقتفيفراغاَسدّتذلكمع

هذافي"**الأمريكية))المطبعةوهىبيروتفيحليفتهمساعدت

الثالثالمصدروكان.تلزمهمالتيالموادبعضبطباعةالأمر

الخاصةمطبعتهمانشاءمحاولاتهمطريقعنيأتيللمطبوعات

الحدالىتصللمولكنها،عظيمةآمالاَعليهايعقدونكانواوالتي

لأعمالهمجدَامهمةالمذكورةالمطبعةوكانت.حاجاتهميلبيالذي

الضروريمنالارساليةوجدتوقد.الميدانفيوالدنيويةالدينية

مسقطاختاروا1A'510عاممسقطفيالخاصةمطبعتهاإقامة

طاقةف!نهذاومععليها.القويةالبرتغاليينسيطرةبسبببالذات

وربمابطيئأ.نموهاوكانمحدودةكانتالصغيرةالمطبعةهذه

يبدوولكنإنتاجها،منحدَتقدلمطبوعاتهاالسياسيةالأبعادتكون

التيهيذكرناهااْنسبقوالتيالإسلامضدنشرتهاالتيالمقالةأن

.حادةدينيةمعارضةمنأثارتهلماعليهاالقضاءإلىأدت

يستطيعونمنعددكانحيث،الأميينمنالمنطقةسكانمعظمكان-

التيالرئيسةالعقباته!هذهجداَ.قليلمنهموالكتابةالقراءة

طريقعنالناسعقولالىالمبشرينوصولدونتحولكانت

وأعمَسهولةأكثرالمباشرالاتصالوجدواف!نهمولهذا،المطبوعات

عدةسنواتودعد"النيللمطبعةالأمر!كية*اللجنةباسمأ!11عامفىالجصعيةمذهقامت.

عنالانجيلبنشرتهتمالجمعيةمذهوكانت،الأخرىالدولبعضليشملنشاطهاوشعت

المطيوعة.الكلمةطريق

الارساليةقيامقبلمناكيعملونكانواوالذينبيروتفيالاْمريكيونالمبشرونساعد55

المراحلفيالأخصوعلىقدميهاعلىالوقوفعلىالجديدةْالمؤسسةمذهبكثيرالعربية

عملها.منالأولى
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منكبيرةدرجةعلىالمبشرونكانلقد.كهذهمنطقةفيفائدة

ذلكأثرولكن،القراءةيستطيعوقمنعلىالانجيلتوزيعفيالنشاط

منالكبيرةالأعدادهذهوبينالاتساعشديداقليمفيمحدودأكان

الأُميين.منمعظمهمكانالذينالسكان

5:6رقمجدول

5091سنةالبحوينلمحطةالأخرىوالكتبالانجيلمبيعاتمقدار

تركي-وعربي،إنجليزي-عربي:اللغاتفي

الكميةالنوع

\؟اناجيل-ا

41الجديدوالعهدالقديمالعهد-2

596أجراء-3

AAAدينيةكتب-4

لأ85تربويةكتب-5

1773لمجموعا

21..e:Neglected Arabia, Jan،- April,,1091 p03!لط

الكميةعنفكرةيعطينا5:5رقمالجدولف!نالنقطةهذهولإيضاح

-واحدةمحطةفيتو!يعها.تمالتيالمطبوعاتمنالعحدودة

الأناجيلعددف!نالجدولمنيتضحوكماواحد.عامفي-البحرين

أربعةالعهودوعددإنجيلأعشرأحدعلىيزدلمالمنطقةفيالموزعة

البالغآنذاكالبحرينسكانبعددالعددهذاقارئاوإذاعهذا.عشر

التوزيع.هذاضآلةلنايتضحألفأخمسين

المطبوعاتوصولعدمفيدورألعبالسياسيالعاملأنكما-5

والتيالبصرةفىعملهاالإرساليةبدأتوقدأهدافها.إلىالتبشيرية
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كلتراقبالتركيةالسلطاتوكانت.التركيالحكمتحتحينئذكانت

الىتحتاجمطبوعاتهاجميعكانتكما،التبشيريبالعمليتصلما

بقوله:ذلكإلى(بارني)ف.الاْبأشاروقد،السلطاتموافقة

والواقع...الرقابةختمبدونوريقةحتىأوكتاباَنبيعأنيمكننا،،ولا

ويعتبر،الدينيةالكتبتوزيعفيهابماممنوعةالكبيرةالأعمالأن

خطيرأ،()52(.أمرَاتركيمواطنأيحيازةفيعليهاالعتور

الإرساليةكانتفقدالبريطانيللحكمالخاضعةالمناطقفيوحتى

نفسهاالصعوباتبخطورةليستولكنهاالصعوباتبعضتواجه

:البصرةف!تواجههاكانتالتي

الزعماءيقودهاكانوالتيالمحليةالدينيةالمعارضةأيضاَوهناك-6

يناهضونوكانوا.الناسفيقويتأثيرلهمكاقوالذينالمسلمون

لقد.شعبهمتنصيرالىتهدفالتيالتبشيريةالمطبوعات

والمؤسساتكالمسجدلمعارضتهمالمتاحةالوسالْلكلاستخدموا

الزعماءلهولاءوكان.الشخصيةوالاتصالات)الكتاب(التعليمية

ينشخدمالمسجدوكان.المحليةحكوماتهمعلىحتىتأثيرالدينيين

التبشيريالعملخطورةمنالناسلتحذير:الحملةهذهفيلاْمرين

المحليةالسلطاتعلىوللضغط،بينهمالعملحريةلهتركتإذا

الاتصالاتيستخدمونأيضاَوكانوا،النشاطاتلهذهحدلوضع

ذلكفيكهذامجتمعفيكبيرةفائدةذاتكانتوالتيالشخصية

الأعمالمناهضةفىكبيردورأيضاَللكتَابكانوقد.الوقت

طباعتهالأن،للدعايةكثيرَاتستخدمالمطبوعاتتكنولم،التبشيرية

القرأءةيستطيعونمنعددأنكماالبلادخارجتتمأنيجبكان

ضئيلاَ.كان

923--

http://kotob.has.it



بالارساليةالمتعلقةالمطبوعات

للفتالهادفةالمطبوعاتاصدارفىالمحدودةالإرساليةنشاطان

فيواسعنشاطيقابلهكانالمسيحيةلتقبلوتهيئتهمالناسأنظار

وتا!يخهاالعربيةالارساليةحولتدورالتيوالمطبوعاتالكتابات

المتعلقةوالجغرافيةوالاجتماعيةالسياسيةوالنواحيومشكلات!ا

كثيرأيكتبون)س.زويعماوبخاصةالارساليةقادةوكان.بالمنطقة

فيالناسمعلوماتجعلمماالمفيدةبالمعلوماتغنيةكتاباتهموكانت

كيفنتصؤرأنالصعبومنبكتاباتهمكثيرأتتأثرالمنطقةعنالغرب

المطبوعاتمنالغريرالفيضهذأاصدارمنالعربيةالإرساليةتمكنت

فيتؤثرالتيالتبشيريةالمادةكتابةعنوعجزتوالمنطقةالإرساليةعن

منهم.أعدادتنصيرعلىوتساعدالمنطقةأبناء

نأكماالنتيجةهذهفيدورلهاكاناللغةصعوبةأنالمؤكدومن

نأالإرساليةلقادةالممكنمنجعلتالإنجليزيةباللغةالكتابةسهولة

والتأييدالدعايةأنشكولا.المنطقةوعنالعربيةالإرساليةعنيكتبوا

الغربفيالكتاباتهذهطريقعنالارساليةتحققهماأنيمكناللذين

منبدلاَوالإقليمالإرساليةأخبارنشرفيالبالغلنشاطهمقويأسبباَكانا

أنفسهم.الاقليمأهاليعلىبالفائدةيعودبماالعمل

للأرساليةالتبشيريةالمطبوعاتأثر

اليهالجأتالتيالمداخلأضعفتبشيريأأسلوباَالمطبوعاتكانت

الشخصيةوالاتصالاتوالتعليميالطبيالمدخلذلكفيبماالإرسالية

!ئيسين:عاملينإلىذلكويرجعالخ.

ذكرنا،أنسبقكماونوعيتها،المطبوعاتكميةكانتناحيةفمن

المسلميئمنهموالذينالمنطقةعربف!نأخرىناحيةومن.محدودة
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بلغتهم.المكتوبةالدينيةوالكتابةالأدبمنغزيرةثروةيملكونكانوا

بالنثرغنيأدبذاتلغةيملكونكانواالإقليمذلكعربأنالأمروحقيقة

علىأشرففقدالانجيلأما.لديهمكبيرةبشعبيةيتمتعكانالذيوالشعر

مستوىذاتنصوصعنهنتجوالذيالعربيةيتقنونلاأناسترجمته

دينلديهمالمنطقةهذهعربإن.الناسفيالتأثيرعنعجزتمنخفض

)بولأكدوقد.لتعاليمهطبقاَمعاشهمشؤونينظمونوهمبه.يؤمنون

بقوله:الأمرهذاعلىالإرساليةقادةكبارمنهارش!ون(

الأمريكيمنتديناَأكثروهو،متدينةبعقليةالعربي"يتمتع

،،)53(.العادي

لتتمكنرفيحمستوىذاتتكونأنلابدمسيحيةكتابةأيف!نولهذا

المنطقة.فيوالإسلاصيالعربيالأدبأمامالوقوفمن

كمدخلوالكتاباتالأدبدورأضعفتالتيالمهمةالأسبابومن

نأجيداَيدركونكانواالدينيينوزعماءهاالمنطقةأهال!أنهوتبشيري

تراث!مضدموجهوهو،دينهمعلىمباشرهجومهيالكتاباتهذه

عامبشكلالمسيحيةالكتاباتعلىردهمكاقفقدولهذا.وثقافتهم

للنشاطالأخرىالأبعاديدركوالمإنهمحيثمحدودأكانلكنهسلبيأ)54(.

السياسي.النشاطخاصة،التبشيري

241--

http://kotob.has.it



الهَوامش

!,Harrison.1.."ر03. Doctor in Arabia, op. cit

91.28:.2,New English Bible, op. cit., Matt

01,13:.3.ibid. Mark

,Zwemer.3.4.ءهـ041 .M,.S Evangelism To- day, Message not Method, N

014،05.5.ibid

ibid.6.."؟014

17-16.".8.7.ibid

8.،برونزويكنيو7691،سبتمبر،الابناسكدرلوشىالقسمعالكاتبمقابلة

المتحيةالولايات،نيوجيرسي

السابقالمصدر

15.,1691.p,!01..-.ع Dr. Mylrea Stanley, .N ,.A Sept

6..11.ibid., June-Sept.,,5918 p

8-7..12.ibid., Jan- March and April- June,,5918 pp

13-12..13.Van Ess, John, Ibid.,A! -l June,,3091 pp

5-4..14.ibid., Oct: Dec.,,7918 pp

7..15.ibid., July- Sept,.2091 p

7.0.،.op.cit,16."به!.ول Al- Hame

.17-73916ليبيافيالاسلاصالمؤتمرالىقدمتورقة2،،مهزع*ابنالخاطرمبارك

58.".،.18.Al- Noory,,.A op. cit

16-15..l-June,,1091 p91.نن .N,.A Ap

.02لأ779يوليوءالكويت،حسينعليللمواطنالكاتبمقابلة

.21 Rev. Pennings, .) Coerrit, Arabia Calling, op. cit., No. 033 Winter

7..,53-5291 p

8...22 .N ,.A op. cit., No. ,161 ,3291 p

011".5491,.23 Arabia Calling, No. 235 Spring

242--

http://kotob.has.it



Ibid.ا."*ا

12.8,.N.,.A Jan.- March,,1191 pp

.3.Ibid., April - June, ,1491 p

5..Seealso Ibid., Jan- March,,1091 p

أكاأ.4

8.-7.Ibid.,No.,161,3291 pp

7491نوفمبر،الكويت،خليفةحيدرمعالكاتبمقايلة

5.-4.op.cit., Jan.- March,,7091 pp,ول.*.

15..Ibid.,,1191 pp..17-16 See also Ibid.,1691 Dr. Mylrea, p

6.59-.op.cit., ppثه.*.،Rev. Hooton

,VanEss.هـ.0هـ.3 Dorothy, History of the Arabian Mission, op. cit

126.".8.Masonand Barny, op. cit

08-277..Harrison! Doctor in Arabia, pp

79-59..Hooton,.S,.W op. cit." pp

لأ749نوفمبر،الكويت،شماسيعقوبمعالكاتبمقابلة

12.01,9,6,.VanEss,,.D History of the Arabian Mission, op. cit.، pp

31911.,005,.R15/R OC,66/314 Dec.,0391 See also Ibid dated02 Jan

7491نوفمبرالبحرينحيدر،خيريةللسحدةالكاتبمقابلة

7491نوفمبرالبحرلن،بنينجز،د.معالكاتبمقابلة

7491نوفمبر،البحريننايكرك،السييةمعالكاتبمقابلة

7491أكتوبر،الكويت،الابنسكدرلوشىالقسمعالكاتبمقاكلة

8.3.Rev. Scudder, .L,..rJ Muslim- Christian Interaction, ,7391 p

058!(quoting from Dr. Harvey Stwal, Doctor Dissertation, Part

151.University of Utah, Salt Lake City, Utah, .U .S A

.Rev.Scudder, .L,..rJ Muslim- Christian Interaction,,7391 .p.4 paper

316..Rev.Zwemer,,.S op. cit., Arabia: the Cradle of Islam, p

24-23."4.ra, Mahmud, op. cit.85لةp
013.".،.Rev.Hooton, op. cit

243--

.24

23.

26.

.27

28.

92.

.03

31.

.32

.33

34.

.35

36.
.37

8.3

93.

04

041

42.

.43

!.

.45

.كهـ

.47

!.

http://kotob.has.it



y,.19.!و- op. cit.! ppحمة!Mason and B

04.Rev.Bamy, 3 .N,.A Oct.- Dec.,,5091 p

5..ibid.,p

225.3"..VolXII, July,2291 No.,.3 H!"ثا.ث!لأ,Harrison

26-225..ppا.ibid

ibid.هـpp.228-.92ء

344--

094

.05

51.

.52

53.

.54

http://kotob.has.it



السادسالفصل

للمبشرينالسياسيالنلفماط

والاستعمارالتبشيريالعمل

أولهمااْوروبا.فيوقعاهامينلحيثيننتيجةالاستعماركان

الثورةوثانيهما:عشر،السادسالقرنفيالجغرافيةالاكتشافات

بدأتذلكعلىوبناءعشر،والتاسععشرالثامنالقرنينفيالصناعية

عشرالتاسعالقرنفيالعالمفيالتوسعيةمغامراتهاالاوروبيةالدول

.الخامللموادجديدةمصادروعنلبضائعهاجديدةأسواقعنبحثا

المسيحيةغيرالبلادفيالتبشيريةأعمالهمأيضاالمبشرونبدأعندها

هدفابينهماأنالجانبانوجدوقد.الاستعماريالنفوذتحتوقعتالتي

كاناالفريقينزعماءأنوالواقع.لتحقيقهيتعاوناأنيجبمشتركا

الغربيةالعقليةهذهتكونتوقد.مشتركةسياسيةدينيةفكرهيحملان

والاجتماعيةالسياسيةالأحداثشملتالتيالثقافيةللتطوراتنتيجة

الصليبيةبالحروبابتداءتاريخهمفجرمنذوالاقتصاديةوالدينية

والثورةالجغرافيةوالاكتشافاتالدينيوالاصلاحالنهضةوعصر

الأمورهذهأحدثتوقدعشر.التاسعالقرنفىوالاستعمارالصناعية

كانتوالتيعميقةوسياسيةواقتصاديةوثقافيةطبيعيةتغييرات

الروحى.الجانبفىمماثلةعظيمةبتغيراتشكدونمصحوبة

.فانالعميقةالتغيراتهذهومنالطويلةالسنينمرورمنوبالرغم

الصليبي،التفكيرطابعتحملظلتعشرالتاسعالقرنفيالغربيةالعقلية

معا.يعملونكانواالاستعماريةوالقوىالمبشرينفانولهذا

تربطكانتالتيالعلاقةطبيعةالىالتعرفنحاولأنالمف!دومن
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يمكنهمالذيالجسرهوالاستعمارأنالمبشرونرأىوكيفبينهما،

(Crowe)كروالسيدةذكرتلقد؟المسيحيةغيرالبلادالىالعبوربواسطته

يلي:ماالخصوصبهذا

المباشرةالاشارةكانالاستعماريالتوسعانجغرافيةلحقيقة"انها

.)؟("التبشيريالعمللبدء

بقوله:ذلكء!مألأء4اه،!صاالا!اْوليريلاسيديالسيدأكدوقد

)3(.،(المسيحيينالمبشرينوجودعنمسؤولأيضاهوالغربيالنفوذأ)ان

والمؤسساتالمسيحيةالاسالياتبينارتباطاَهناكان)،الواقع

كذلكالفرصةأتاحقدالاستعمارامامالعالمفتحان.الاستعمارية

البلادفيالتبشيريةالارسالياتفيللتفكيرالغوبيةالمسيحيةللكناسْى

.)3(،،الأجنبية

الحربقبلالدينيةالمبشرينمصالح"اقعلىباركسجيمسأكدوقد

الاوروبيينالقناصلوجودفيكبيراعوناتجدكانتالأولىالعالمية

.)4((،السياسيةالهيبةمنمعيناقدرالهايؤمنونكانواالذين

عبرالأمريكيةالعربيةالارساليةروادمنوهوكانتينجيمسولكن

التالية:بالطريقةعنها

العربيةالجزيرةشبهسواحلنهبواالذين..البرتغاليينانالمؤكد"من

الساحلخضعوقد...الرببتعاليميحببشيئايفعلوالمالشرقية

نا.مطلقةمسيحيةلحكومةعاماوخمسينهـلْةطوالعمانمنالشرقي

)5(.،(مسيحيدينيتأثيرهناكيكنلمحيثلنا،محزنةبمجملهاالقصة

واحدةبعبارةالآراءهذه(StephenNiell)نيلستيفنختموقد

قال:عندما

الكنيسةفانالاستعمارعهدفيالمسيحيةللارساليات))ونتيجة
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)6(.الدنيا"أركانمنركنكلفيموجودةالمسيحية

العملبينالعلاقةطبيعةعنالمبشرينآراءمنالأمثلهبعضهذه

نأالىالآراءهذهقراءةمننخلصأنويمكنوالاستعمار.التبشيري

العملالاستعما!يةالقوىخدمتوقد.الاثنينبينارتباطاهناك

اتجاهين:ف!التبشيري

)7(.نشاطهالممارسةأمامهاالطريقتمهيد-

عملياتها.ميدانفيلهاالحمايةتوفير-

بدونممكنايكنلموحمايتهعملهموجودانالمبشرونويرى

وجدفقدثمن.بد!نالدعمهذايكنو!.الاستعماريةالقوىمساعدة

عنالتفاصيلتقديمطريقعنالسياسةفيمتورطينأنفسهمالمبشرون

منتظمةتقاريرفيالمنطقةفيوغيرهاوالاجتماعيةالسياسيةالاوضاع

البلادبأهلالمباشرالمبشريناتصالمكنوقدبلأدهم.فيالسلطاتالى

الاستعماريةالقوىتكنلممعلوماتعلىالحصولمنوبزعمالْهم

بدونهم.عليهاالحصولتستطيع

والتبشيرالاستعمارمقاومةعلىالاْهالىالعلاقةهذهأجبرتوقد

غربيينالاثنانكانلقدبينهما،تمييزأيدوننفسهبالمستوى

الاستعمارية،القوىجناحتحتيعملونالمبشروصنوكان،ومسيحيين

بدأولكنه،الثانيةالعالميةالحربحتىالسياسيالارتباطهذاواستمر

المرحلةهذهوضعتلقد.التقليديالاستعمارباضمحلاليضعف

عندوالدينيالسياسيالتفكيربينالطويلةالمشتركةللروابطحداالجديدة

ولكن.الحديثالعصرفيالغربيالاستعمارنشوءمعبدأوالذيالغربيين

وسيتضحتماماانقطعتقدبينهماالصلاتانحالأيةعلىيعنىلاهذا

فيالسياسيةوالقوىالعربيةالارسالميةبينالعلاقةدراسةمنذلكلنا
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هذافيالتقدمقبلأخيرةنقطةاضافةمنبدولا.العربيالخليجمنطقة

ذاجميعاالمبشرينليشمليكنلمالسياسيالتورطهذاانوهيالبحث

وأشكالهصورهشتىفيالاستعمارعنراضينغيركانوابعضهمإن

بينالروابطفيالتاْثيرعلىقادرينيكونواولمقلةكانواهوْلاءولكن

معونةالىيحتاججانبكلكانومَتفيالاستعماريةوالقوىارساليتهم

معظميحملهكانالذيالمفهومذلكالىيضافالآخرالجانب

مصراعيهاعلىالعالمأبوابفتحالذيهوالاستعمارأنوهو:المبشرين

والتيمسيحيةحضارةهيالغربيةالحضارةوان:التبشيريالعملأمام

السياسيةالمؤسساتبينالتعاونطريقعنالعالمالىتصلانيجب

الدينية.والمؤسسات

المنطقة:فيالسياسيةوالقوىالامريكيةالعرييةالارسالية

فيهأصبحتوقتفيالمنطقةفينشاطهاالارساليةبدأتلقد

المحليةالقوىودخلت.وصعبةمعقدةالمختلفةالقوىبينالعلاقات

منالهامةالمنطق!هذهعلىللسيطرةحادصراعفيالعالميةوالقوى

علىالقضاءالىالصراعهذاأدىلقد(.العربيالخليبم)منطقةالعالم

الغربية،القوىلنفوذالعربيالوطنواخضاعالعثمانيةالامبراطو!ية

فينجحتولكنهاالحرجةالفترةتلكفيحساساالارساليةعملوكان

الغربية.السيطرةظلفيلنشاطهاجيدامجالاووجدتمنها،الخروج

العثمانيةالسملطاتهماالمنطقةفيالرئيستانالقوتانوكانت

حدابلغأنالىتتزايدبينهماالسياسيالصراعحدةوكانت،والبريطانية

العربي.الخليجمنطقةفيعملهاالارساليةبدأتعتدمابالانفجارينذر

الارسالية،نشاطعلىبصماتهتركقدالصراعهذاأنفيشكمنوما

فيالبريطانيةوالسلطةالعراقجنوبفيالتركيةالسلطاتوجودحثِ
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نشاطمنالحدفيكبيرأثرالموقفلهذاكانوقد.الخليجمنطقة

القوىهذهوبينالارساليةبينخاصةعلاقةنشوءالىوأدىالارسالية

العربيةالبلادجميععلىتسيطركانتأولاالتركيةفالسلطات.السياسية

فيالتبشيريالعملأنواعجميعفيسلبيأثرلهذاوكان،اسلاميةكسلطة

أولبافتتاحبدأالسلطاتهذهوبينبينهاالصدامانوالواقعالبلاد.

للاستعمارأصبحذلكأثناءوفي،البصرةفيلهاتبشيريةمحطة

لنشاطالحقيقيالمسرحستكونالتيالمنطقةفىكبيرنفوذالبريطاني

خاصموقفالبريطانيللاستعماروكان،التبشيريالعربيةالارسالية

منالنوعهذاكاناذامايعلمأنيهمهكانفقد،النشاطمنالنوعهذامن

فيللاس!قرارامريكيينمواطنينمجيءاحتمالالىسيؤديالنشاط

الادارةأمامالطريقسيمهدنظرهاوجهةمنكانوالذيالمنطقة

كانذاتهالوقتوفي،هناكالسياسيةأطماعهالتحقيقالامريكية

علىالبريطانيةالسلطاتحملوالذيمساعدتهاالىبحاجةالمسيحيون

غربيين.بروتستانتمسيحيينكونهمالعطفبعيناليهمتنظران

الصراعيحتدمعندماحرجموقففينفسهاتجدالارساليةوكانت

بانهيارتلاشتماسرعانالمشكلةهذهولكن،السلطتينهاتينبين

الحينذلكومنذ.الاولىالعالميةالحربفيالعثمانيةالامبراطورية

ترتبطألارساليةعلاقاتفأصبحت،البريطانيللنفوذالمنطقةخضعت

تأمينهوالعلاقاتلهذهالرئيسالهدفوكانفقطالبريطانيبالنفوذ

أيضايتطلبالهدفهذا.ومساندتهالمنطقةفيالتبشيريالعملوجود

الموقفهذااضطروقدةالمحليةالحكوماتمعطيبةعلاقاتاقامة

م!متهاعنكثيرايبتعدمسلكلانتهاجألارساليةالمعقدالسياسي

خلقالىيهدفكانالمسلكهذاانوالواقع.تبشيريةكقوةالأساسية

الارساليةعلاقاتمعالجةمنبدولاالتبشعِرية.لأعمالهاملائممناخ
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التفصيل.منبشيءالمنطقةفيالسياسيةبالقوىالعربية

التركية:السلطاتمعالارساليةعلاقات

السلطاتمعتتعاملالأمربادىءفيالعربيةالارساليةكانت

وكانت.الاولىوقاعدتهامحطتهافيهاأقامتالتيالبصرةفيالعثمانية

بدأتعندماالترك!النفوذتحتواقعةالعراقمنكجزءالمنطقةهذه

أيةتلاقيأنتتوقعالارساليةتكنولم،هناكنشاطهاالارسالية

ذلكفيتمركانتلأنهاالعثمانيةالسلطاتيديعلىرلْيسةصعوبات

بأنالولْيسالتركيةالسلطاتاعتراضوتحدد.الضعفمنبفترةالوقت

لهمليسمحتركيةدبلومشهادةعلىيمحصلوا*اْنيجبالارساليةأطباء

يكونانتخشىكانتالسلطاتهذهانكصا؟هناكالعملبمزاولة

العدوكانتوالتيالبريطانيةالسلطاتمعسياسيةعلاقاتللمبشرين

الوقت.ذلكفيللعثمانيينالرئيس

وأالاسلامبمهاجمةللمبشرينيسمحلاالتركيةالسلطاتموقفان

الاماكنفيالاسلامضدمنشوراتايةتوزيعأوبيعأوضدهالخطبالقاء

باسمالبلاديحكمونكانوالأنهمطبيعياامراهذاتعتبروكانت.العامة

أهدافاالتبشيريةالاعمالهذهوراءيكونانيخشونوكانوا،الاسلام

تكنلمولكنهاللارساليةالمتاعببعضالموقفهذاسببوقد.سياسية

المنطقة.فيالتبشيريالعملتهددبحيثالخطورةمن

بينكانالعهدذلكفيالقلقالارساليةوضعأنفيشكمنوما

سيكونالمنطقةمستقبلانتدرككانتولكنهاواجهتها،التيالمشكلات

هذاعلىسياستهارسمتف!ثهاولهذا،البريطانيةالسلطاتأيديفي

أيةمعتعاملهامناكثرالبريطانيةالسلطاتمعتتعاملانأيالأساس

بينالكبيرالتعاطفبسببجداطبيعياكانهذاوموقفها.أخرىجهة
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يستطيعونكانواولأنهم:المبشرينوبينالغربيةالاستعماريةالقوى

التيالرسالةالشعورهذاأكدوقدمعها،والتعاونحمايتهاعلىالحصول

منالخامسبتا!يخالبريطانيةالخارجيةوزارةمنالارساليةتلقتها

فيها:جاء0191سنة)ابريل(نيسان

مشروعمعتاماتعاطفاتتعاطفالجلالةصاحبحكومةان"

.(A)،(مسقطفيالامريكيةالارسالية

الخاضعةالمناطقفيالصعوباتبعضالارساليةنشاطواجهوقد

تتمكنكيبالمرونةيتصفكانالارساليةعملولكن،التركيةللسلطات

الجزيرةوشبهالخليجمنطقةفيبالتأثيرهدفهاالىوتصلالبقاءمن

يأفيالسلطاتمذهمنمتشددةمواقفتتخذلمف!نهاولذلك،العربية

فيالوقوفمنتمكنهاالتىالقوةتملكتكنلملأنهاالظروفمنظرف

نزاعاتفيالدبخولفيترغبتكنلمكماالانحاءتلكفىالسلطاتوجه

الأساسهدفهاعنبهاوتنحرفكليةالتبشيريلنشاطهاحداتضعقد

الديني.الهدفوهو

ولكنها،التبشيريالنشاطتخشىكانتالتركيةالسلطاتانوالحقيقة

يعملونكانواالمبشرينانتعلمكانتلاْنهاضدهاجراءاتأيةتتخذلم

وقدبالأدهم.علمحمايةوتحتاليهاينتمونالتيللبلادرعايابصفتهم

لأنالامريكيةجثسيتهابسببوجودهاعلىالعربيةالارساليةحافظت

معوليسالبريطانيةالسلطةمعكانالحقيقيالتركيةالسلطاتنزاع

يلجأونصعوباتأيةالمبشرينتعترضكانتوعندما،الامريكيةالسلطة

لهموتوفرالعادةفيلهمتقدمكانتوالتىللمعونةطلباقنصليتهمالى

اللازمة.الحماية

نشاطهاامامالبصرةفىالارساليةلاقتهاالتيالصعوباتتقفولم
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البريطاني،للثفوذخاضعةكانتالتيبالبحرينابتداءالخليجمنطقةفي

الاوضاعبسببالحذ!غايةفىبنشاطهاتقومكانتالارساليةلكن

الوقت.ذلكفىالمنطقةفىالحساسةالسياسية

البريطانية:بالسلطاتا!رساليةعلاقات

ينموالبريطانيالنفوذكانالمنطقةفىعملهاالارساليةبداْتعندما

خصمهوكانبكاملها.المنطقةعلىالسيطرةمنتمكنأنالىتدريجيا

بكلتهتمكانتفقدولهذاالعثعانية،الامبراطوريةهوالشرقفىالرئيس

قدالارساليةنشاطانوحيثعليها.تسيطرالتيالمناطقمنيأتينشاط

وكانواهناكبنشاطهاكثيراالبريطانيوناهتمفقدالبصرةمنبدأ

هذابمثلالعثمانيةالسلطاتتقبلانيمكنهل،الأول:أمرينمنيخشون

المبشوونهؤلاءيكونانيمكنهل:والثاني؟مقابلبدونالنشاط

موقفكانولهذا؟المنطقةفيلهيخططامريكيلنفوذبدايةالامريكان

تحتوضعهممعبالعمللهمالسماحهومنهمالبريطانيةالسلطات

مشابهةطبيةخدماتتقدمانحاولتانهاكما.التامةسيطرتها

هذهتوفرانهينظرهموجهةوكانت.المنطقةلاهاليلخدماتهم

المنطقة.فيلهمبر!لاأمراالامريكىالوجودمنسيجعلالخدمات

سلطانطلبعندماعماقفيالتنفيذموضعالسياسةهذهوضعتوقد

الطلبهذاويبدوان0،591سنةفيالطبيةبالخدماتباودهتؤويدعمان

هنديةطبيّةبعثةقدمتحيثوبمشورتهمالبريطانىالنفوذبت!اْثيرجاء

السنةتلكوفىاشرافهاتحتالبريطانيةالحكومةووضعتهاالغرضلهذا

فيالصحيالطبمجلسالبريطانيةالحكومةأوقفتايضانفسها

فىمعتمدهاالىالمسووليةانتقلت509؟عاموفى.العملعنالبحرين

العامذلكشهد!قد.الجزيرةفيالطاعونوباءانتشاربعدالمنطقةتلك
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فىالبريطانيةالسلطاتانشأتهوالذي،التذكاريفكتوريامستشفىبناء

بافتتاحأيضاالبريطانيةالمعتمديةقامت!4.1عاموفي.البحرين

الطبيةالانشطةجميعانوالوقع)9(.الكويتفيخارجيةوعيادةصيدلية

الارساليةأعمالعلىرداجاءتالبريطانيةالسلطاتاقامتهاالتي

معالمنطقةفيالامريكيللوجودمبررأيوجودعدمتثبتلكيالعربية

الجنودتصرفتحتموضوعةرئيسبشكلكانتالخدماتهذهان

اللازمة.الطبيةالخدماتلهموتقدمالبريطاني!نوالمواطنين

فكرتولهذا،العربيةالارساليةلنشاطحداتضعلمالسياسةهذهولكن

رسالةمنهذاويتضح.التاماشرافهاتحتبوضعهاالبريطانيةالسلطات

فيوالمؤرخةالكويتفيالبريطانيالسياسيالمعتمدشكسبيرالكابتن

فيهاةجاءوالتي0191سنة)أغسطس(آبمنالثالث

أبدايكونلنالاقتراحهذابأنأقرف!ننيالخاصةنظرناوجهة"من

لمبشكلالكويتفيموقفنأدعمعلىسيساعدانهبلبمصالحنا،ضارا

حمايةتحتالظروفهذهفيالارساليةتبقىانويجب.مثيللهيسبق

1(.)ْ"البريطانيةالحكومة

مناكثرالارساليةنشاطتعتبركانتالبريطانيةالسلطاتانويبدو

كوكسبيرسىمنالموجهةالرسالةذلكويوْكدتبشيزي.عملمجرد

51بتاريخالبريطانيةالخارجيةوزارةالىالخليجفيالبريطانىالمقيم

فيها:جاءوالتى؟019)أغسطس(آب

تهامامستقلهَستكون(العربيةالارسالية)فرعالكويتارسالية"ان

فىالخاصالبريطانيينوضعتقدروالارسالية...البصرةأرساليةعن

.)19("الكويت

فرعفيتشككانتالبريطانيةالسلطاتانالرسالةهذهمنويتبين
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جرىوالذيالارسالية""تعهدفيايضاذلكتأكدوقد،البصرةف!الارسالية

)نوفمبر(الثانيتشرين18فيالبحرينفيالسنوياجتماعهافيتوقيعه

سابق.فصلفيالوثيقةهذهذكرعلىأتيناأنسبق0.191سنة

الارساليةعلىالبريطانيةالضغوطبسببالتعهدهذااصدارجرىوقد

العراقية.للاراضيالجنوبيةالحدودعلىتقعالتيالكويتفيوخاصة

فيمباركالشيخسياسةعارضتقدالبريطانيةالسلطاتانوالحقيقة

رأيهاتفرضلمولكنهاالكويتفيبالعملللارساليةبالسماحالأمربأدى

وقعتالطرفينبينمعاهدةوجودبسببيريد،لاماعملعلىوترغمهعليه

البريطانية.الحمايةتحتبموجبهاالكويتاْصبحتوالتي9188عامفي

مسقط.فيخبرتهامنالتدخلبعدمدرساَالبريطانيةالسلطةتعلمتوقد

موقعبسببالكويتحاكمصداقةنيلعلىحريصةكانتأنهاذلكالىاضف

البريطانيينبينالصراعكانوقتفيالعربيالخليجرأسعلىبلاده

الاولى.العالميةالحربقبلأشدهعلىوالعثمانيين

للسياسةمعادالمبشرينموقفهل:البريطانيينيعنيماأهمكانلقد

الرسميةالتقاريرمنعددفيذلكمنالتأكدجرىوقدلا،أمالبريطانية

المعتمدمنالهوجهةالتاليةوالرسالةسريا.معظمهاكانالتيوالرسائل

منطقةفيالبر!طانيالمقيمنانبالىالمنطقةفيالبريطانيالسياسي

فيها:جاءالأمر،هذاحولالبريطانيالقلقهذاتوضحالخليج

لاالعبشرينمنقابلتهممنبعضموقفأنمنيقينعلى"إنني

يجدللبريطانييئمعاديةمشاعريحملفردوأي،حقيقيةبمودةيتصف

طريقعنتأثيرمنللارساليةلمانظرااليناللاساءةكبيرةفرصة

محاربتهااواكتشافهايصعبالتيالامورومن،المدرسةاوالمستشفى

الحكومةان!يبدو.الحريمالىالمبشراتبهاتقومالتيالزيارات
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منفردواْي...العربيةالارساليةبنشاطات...علمعلىالامريكية

الارساليةأفرادجميععلىفانالحرببخصوصمتاعبيسبباعضائها

حكومةمعاتفاقالىالوصولالمناسبومن...المنطقةيتركواان

البريطانيةللحكومةانمنالعربيةالارساليةلتحذيرالمتحدةالولايات

بعملالمبشرونيقومعندماوأنه)الفارسي(،الخليجفيخاصاَوضعاَ

)انظر.)3"("للسحبيتعرضواانعندهايجبالبريطانيةللمصالحيسيء

2(.رقمالملحق

علىالتبشيريالعربيةالارساليةنشاطانعكاسالموقفهذاوفى

أولثكمنهذاالفعلردجاءلقد،المنطقةفيالبريطانيينالمسؤولين

وسياسيدينيمزدوجهدفالنشاطلهذأيكونأنيخشونالذين

هناككانفقد،التجربةهذهبمثلمرتقدنفسهابريطانياانوخصوصا

عسكرياشخصاكانوالذيالمثالسبيلعلىولigهيجالجنوال

وراءوكانالعربيةالجزيرةسواحلزارقدواحدآنفيومبشراوسياسيا

.)3!(المنطقةتلكفىالمسيحيالتبشيرفكرة

قالْما،الامريكيالتبشيريالنشاطمنالبريطانيينخوفوبقي

بالضبطليعرفوامعهموثيقةصلاتمخابرات!معناصربعضوعقدت

التالية:الرسالةقراءةمنجيداهذاويتضحبريطانيامنموقفهم

فيالبريطانيالسياسيالمقيم(ئب07BISC)5بسكوف..!:"الى

)الفارسي(.الخليج

الكويتفيالبريطانيةالسياسيةالمعتمييةمن18رقم505سري

افضلايسفانأناعتقاديفية3291)فبراير(شباط18بتاريخ

الافقسعةفيالجميععلىيتفوقوهو،الاطلاقعلىهناالمبشرين

يتمتعلافانهولذلكأيضاللبريطانيينمؤيدوهوالتفكير.واتساع

.)8؟(،(جماعتهمنالباقينلدىكبيرةبشعبية
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كانواالأمريكانالمبشرينبعضانالرسالةهذهقراءةمنيتضح

هناكيكونوربماضدهمالآخرالبعضكانحينفيالانجليزيؤيدون

احديصبحعندمايحدثالذيماولكن.حياديينكانواممنالبعض

فيتوزطهيعنيهذاانشكمنما؟للبريطانيينمويداالمبشرين

وقدلها.معادياليسانهللسلطةيثبتانجامدايحاولحينالسياسة

المنطقة،فىويعملوايبقوالكيالسياسةف!المبشرينتوزطالىذلكأدى

وهوهارشمون،بولاليكتوركتبهالذيالهامالتقريرهذامنواضحوهذا

فيه:قالالعربيةالارساليةقادةأنشطمنواحد

المنطقةفيشيخأقوىفانالسياسيةبالاوضاعيتعلقفيماأما.!.."

نوعه،منفريدرجلانه"ابوظبي،(0شيخحمدانهوالاطلاقعلى

يرالتقياستحقأنهدرجةالىالبريطانيةالحكومةمعمتعاونأكان

نجدلافانناالظاهريةالناحيةمنأما...الحكومةتلكمن...بنظرهم

ناالصعبمنليسولكنالبريطانيةالحكومةمعالتعاونسوىشيئا

تخوفهناكناحيةفمن.التحفظمنبشيءمشوبالتعاونهذااننرى

اختفاءيعنيتفوقهمانيشعرونلانهمالبريطانيالنفوذازديادمن

...الض!يلةالعلياالطبقةعلىكبيربشكليقتصرالشعوروهذا،العبودية

الحكومةممثلبسببكثيراتعانيحال،أيةعلى،البريطانيةالهيبةان

الذيوالاعجابالاحترامأنفيكبيرحيالىالسبباليهويرجعهناك

صحةعنالنظروبغضىَمعدوما.يكونيكادالولاءيصاحبأنيجب

كلتحقيقعلىقادربأنهانطباعتكوينفينجحقدفانه،عدمهأوذلك

.)15((،يريدما

فىمباشرنحوعلىمتورطةالارساليةأنالىالرسالةهذهوتشير

هذاانحسم.الىبحاجةيزاللاالأمروهذا،للمنطقةالسياسيةالامور

معنى،منالكلمةفيمابكلسياسيتقريرهوشيءكلقبلالتقرير

356--

http://kotob.has.it



والقضاياالانسانيالارساليةنشاطبينالعلاقةهيما:هووالسؤال

الدكتوريقومعندماالارساليةعلىتعودالتيالفائدةهيوما؟السياسية

الشيخعنالبريطانيةللسلطاتتقريربكتابةكطبيبهاريسون

للحكومةميولذوذكيحاكمانهفيهيقول"أبوظبي"حاكمحمدان

!؟..الخالبريطانية

هناكان،الأولهارش!ون:الدكتورتقريرلتفسيرعدةاحتمالاتهناك

والفكرالدينيالفكربينالمبشرينمنالجيلذلكعقولفيوثيقااتصالا

يتعارفواانيجببأنهميشعرونكانوافقدولذلكالامبريالى،السياسي

نأيذعونكمبشرينانهممنبالرغموالدينىالسياسيالميدانينكلافي

بلادمنقادمينمتعلَمينكأناسانهمالىإضافة،مختلفةأهدافالهم

والتيالثقافيةالحياةعنأنفسهميفصلواأنيستطيعونلافانهممنفتحة

بوضوحيبينهارش!ونالدكتورتقريرولكنمنها.جزءاالسياسةتعتبر

السلطاتهذهينصحكعميلالبريطانيالاستعمارجانبالىانحازقدانه

الاوضاععنالتفاصيللهاويقدم،المنطقةشيوخمعالتعاملبكيفية

القسأوضحكما،والثانيبزيارتها.قامالتيالمناطقفيالسياسية

الدكتورانهوالتقريرمذامثلوراءمنالدافعفانالابنسكدرلويس

أراد،التبشيريالنشاطفىالبريطانيةالسلطاتلشكوكنظرَاهارشمون،

لتسمحالبريطانيةللسياسةمعادغيرالارساليةموقفانلهايثبتأن

،)6؟(المنطقةهذهفىالتبشيريعملهافيوالاستمراربالبقاءللارسالية

منلأنهالسياسيالارساليةتورطلتبريويكفىلاسكدرالقستفسيرولكن

السلطاتشكوكعلىسيقضيالتصرفهذابأنالاعتقادالخطأ

للسلطاتيؤكدقدالموقفهذامثللأنالارساليةثشاطفيالبريطانية

دوراتلعبانهاواحتمالالسياسيةبالقضاياالارساليةتدخلالبريطانية

الىاضافةواحد،آنفيوالامريكيةالبريطانيةللمصالحبالعملمزدوجا

257--

http://kotob.has.it



بهايجاهرالتيوالانسانيةالدينيةالأهدافمعيتعارضالنشاطهذاان

أهدافهمأحدهوالنشاطهذامثليعتبرونكانواإذاإلاالمبشرون

لقدالاستعمار.خدمةفيالارساليةتورّطيبينالتقريرهذاان.الانسانية

حيث،هناكسياستهافىالنظراعادةعلىالبريطانيةالسلطاتأقدمت

السياسيالمعتمدذكركماالخليجساحلطولعلىنفوذهامدّفي"بدأت

المنطقةفىالبريطانيالمقيمناثبالىالموجهةرسالتهفيالبحرينفى

.)7!(1791)ماي!اأيارمعالرابعفيوالمورخة

خضوعاخاضعةمنطقةفيبالعملالامريكانللمبشرينالسماحإن

معالارساليةتعاونتلقد.مقابلبدونيكنلمالبريطانيللنفوذتامّا

فيمستقبلهاتضمنانيمكنلاانهاأدركتلأنهاالبريطانيةالسلطات

الحكومةموافقةعلىالحصولتستطيعولاالتعاونهذابدونالمنطقة

التقريرهذاعلىيقتصرالتعاونهذايكنولم.مناكللعهلالبريطانية

ابرامفبعد.المثالسبيلعلىالكويتفيذلكمناكثرحدثفقدفقط

المبشرونحاول9918عامفيالكويتية-البريطانيةالمعاهدة

لحاكممساعدتهمطريقعنالسياسيةالقضايافيالتدخلالأمريكان

منبلادهحدودعلىمتكزرةبهجماتيقومكانالذيعدوهضدالكويت

كالفرلى،اليانورذكرتوقدسعود.ابنيحكمهاالتيالعربيةالجزيرةشبه

بأن،العربيةالارساليةفيوعضوة،الكويتفىطبيبةأولوهى

المعتمدشكسبيرالكابتنمعمتواليةاجتماعاتيعقدونكانواالمبشرين

)18(.الامريكيةالسياسةلهليشرحواالكويتفيالبريطانيالسياسي

فيالطبيةالهيئةأعضاءأهمأحدوهومايلري،الدكتوراْنوأضافت

جيشلاستطلاع029؟عامفيالبريطانىالطياراصطحبقد،الكويت

يلقيمايلريالدكتوروكان.الكويتلغزويتحّرككانالذيسعودابن

المهاجمينمنتطلبوالتيالجيشمذاعلىالطائرةمنالمنشورات
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ذكرتكما)16(.ستهاجمهمالطائرةف!نوإلاالكويتأراضيمنالانسحاب

البريطانيةللقيادةسياسياجتماعلحضوردعاقدمايلريالدكتوربأن

الاقليميةالمياهقيراسيةكانتبريطافيةحربيةسفينةظهرعلى

)3ْ(.النوعهذامنعدةاجتماعاتمايلريالدكتورحضروقدللكويت

البصرةفيالأولىالعالميةالحربأثناءوقعالذيالتاليالهاموالحدث

اْشارتفقدالبريطانيةوالسلطاتالمبشَرينبينتعاونوجوديؤكدوالذي

بقولها:ذلكالىإيسفاندوروثي

في.الكبارالخمسةالعربالشيوخاجتمععدةبأيامذلكوبعد..".

كتبواوقدإيس(فان)جونزوجيمعالمطالعةغرفةفيالمنطقة

فالْدةذاسيكونوالذيالحلفاءبتأييدتصريحاومشورتهبمساعدته

.)؟3("البريطانيةللقوَاتكبرى

اقتناعسياسيةكلهاكانتوالتيالأنشطةهذهعلىالباعثكانلقد

البلادفيالتبشيريلل!عملمفتاحهىالاستعما!يةالقوىبانالارسالية

بقوله:الفكرةهذههارشمونبولأكدوقد.المسيحيةغير

سمعةهومااقليمفيالاستعماريةللادارةسياسيرصيدأكبرن"1

قلوبفيتأثيرمنلهبما،الانجيلف!نوهكذا.المقيمالارساليةطبيب

المبشَرإن.الغربيالاستعمارشرورجميعوزريتحملانيجبالمسلمين

حمايةفيهوللانجيلالوحيدالأملأنالأحيانمنكثيرفييؤمن

الغربيةالخكوماتحمايةعلىالمبشَرونيحصللموما-الغربيةالحراب

اعلانمنيتمكنواولن،مهددةستكونحياتهمفانالحربيةبقوتها

.)33(،،المسيحيةالرسالة

فيالبريطانيةالسلطاتدعمعلىحصلتقدالارساليةانوالحقيقة

هـحطاتجميعفيمنازلهمفييرحئونالمبشرونوكاق،المنطقة
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المنطقةفىيعملونكانواالذينالبريطانيينمنبالعديدالارسالية

أثناءوخصوصا33(،)مستشفياتهمفىالبريطانيينالجنودمنوالعديد

الارساليةبينالتعاونعلىالأخرىالأمثلةومن.العالميتينالحريين

البريطانيينمساعدةعنزويمرصموئيلذكرهماالبريطانيةوالسلطات

ذكر:حيث،العربيةالجزيرةداخلالىيسافرانقزرعندماله

سفرجوازبمنحيالبريطانيالمقيم(Mockler))موكلرالكولونيلتلطف"لقد

.،()24(الضرورةحالةفيالبوليسمنمرافقاستخدامفيالحقوليخاص

كانانهالابالحذر،مصحوبايزاللاكانالبريطانيينقلقانومع

حدتكما،التافهةالأمورفيحتىالارساليةأعمالمنعملكليلازم

فانالأولىللمرةالسينيةالأشعةأجهزةالارساليةاستقدمتعندما

المقيماليبرسالةبعثالبحرينفيالبريطانيالسياسيالمعتمد

شراءفيتفكرالعربيةالارساليةبأنيعلمهالخليجمنطقةفيالسياسي

3(.)ْالبحرينمستشفىفيلاستخدامهاالسينيةللاشعةوحدة

الارساليةنشاطبشأنقلقةكانتالبريطانيةالسلطاتانشكمنوما

قدالارساليةنشاطانباعتبارالأهاليتحركانتريدهالاكانتلأنها

وسائلها.أحدكانالتعليمانخاصةبواقعهمالناستوعيةالىيؤدي

حملواالعربىالخليجمنطقةالىجاءواعندماالمبشرينانوالحقيقة

قلقجاءهناومن،الدينيبتفكيرهمومزجوهاالقوميةمشاعرهممعهم

المفيدومنلا.اموجودهمفيأثرالتفكيرلهذاكاناذافيماالبريطانيين

السلطاتبينالعلاقةنحوالمتاْخرينالمبشرينموقفنعرفاْن

الابنةسكدرلوشىالقسذكرلقد.والارساليةالبريطانية

المبشرينالىالنظرالىتميلالاستعماريةالسلطاتهذه"ان

تتواجدمنطقةأيفيالبريطانيةالمصالحعلىدخيلكخطرالامريكان
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ماكلنحوالشكمنالنزعةهذهيحملونالبريطانيونكانلقدفيها.

)36(.،،العربيةبالارساليةيتصل

الارسالية،روادموقفعنيختلفسكدرالقسموقفانالواضحومن

العلاقةيعتبرولكنهمعهالعلاقةانواعمننوعوكلالاستعمارضدفهو

رباطاهناكإنبقولهذلكيف!روهوطبيعياأصاكانتالطرفينبين

هامعاملنظرهفيالعاملوهذاوالامريكان،البريطانيينبينثقافيا

ناكما،وغربيينكمسيحيينبينهمالاخوةوشعورالمشتركةاللغةفهناك

سكدرالقساليهيوحيماان)37(0المنطقةفيقليلةكانتالفريقينأعداد

هوانالحينذلكفيالسياسيةالشؤونفيألارساليةلتورطتفسيرهفي

الواقعفيوهوعليها.فرضولكنهسياسيغرضلهايكنلمالارسالية

فيعليهكانعماتغئرقدكانوالذيالمعاصرالتبشيريالتفكيرعنيعبر

العشرين.القرنوبدايةعشرالتاسعالقرن

سمحتقدالبريطانيةوالسلطاتالارساليةبينالعلاقةفانوهكذا

هذهلعبتوقد.السنينهذهكلطوالنشاطهاومتابعةبالبقاءللارسالية

الناسجعلالسياسيتورطهملأنالمبشرينفشلفيدوراأيضاالعلاقة

أخرىجهةومن.الاستعماريةللسلطاتعملاءانهمعلىاليهمينظرون

بتزويدهاالمنطقةفيالبريطانيةالسلطاتساعدتقدالعلاقةهذهفان

حكامهم.وعنوالاجتماعيةالسياسيةالسكانحياةعنمفيدةبمعلومات

وخاصةالارساليةمنشاَتتستخدمكانتالبريطانيةالسلطاتانكما

والثانية.الأولىالعالميتينالحربينأثناء

الامريكية:با!كومةالارساليةعلاقات

ممثلتيناْكبرنفسيهماتعتبرانوانجلتراالمتحدةالولاياتكانت

الموْتمرفيالموضوعهذابحثولقد،العالمفيالبروتستانتيةللمسيحية
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هناكأنالمجتمعونوأقر؟019عامأدنبرهفيالمنعقدالتبشيري

العملحريةمنتحدسياسةتبئيالىالحكوماتتدفعقويةتأثيرات

السياسةهذهوضعتوقدلسيطرتها.الخاضعةالمناطقفيالتبشيري

الحكوماتهذهبعضوجدتوقدالحذر.منبشيءولكنالتطبيقموضع

اْمامالمجالفسحعدمالضروريمنأنالأولىالعالميةالحربأثناء

هـبخاصة،الحكوماتولكن(.TA)المعاديةالجنسياتمنالمبشرين

بتورطتشعرلمماالسياسةهذهتطبقتكنلماللهريطانية،الحكومة

لها.المعاديةالسياسةفيالمبشرين

الامريكية،بالحكومةوعلاقاتهاالعربيةبالارساليةيتعلقفيمااْما

معطيبةعلاقاتاقامةالارساليةاستطاعتكيفنرىاْنالممتعمنفان

لوريمر:ذكرلقدواحد..وقتف!والبويطانيةالامريكيةالسلطات

0091سنةحتىحالهعلىبقيالخليجفيالامريكيالنشاط"ان

وفي.البصرةفيامريكيقنصلتعيينجرىالسنةتلكوفي

بعضالبحرينفيالعربيةالارساليةنشاطاتسببتالمراتاحدى

سلامةعنمسؤولةكانتالتيالبريطانيةللسلطاتالمتاعب

)92(.المبشرين

أولا::الموضوعبهذاتتصلرئيسةنقاطثلاثوهناك

يرتبطأنيمكنالتبشيريالنشاطبأناقتنعواقدالبريطانييناْن

القنصليالممثلأنLorrimerلوريمرذكرعندماالسياسيبالموضع

فىأعمالهاالارساليةفيهبدأتالذينفسهالوقتفيعينقدالامريكي

.هناكالبريطانيةللسلطاتالمتاعببعض-سببتالتيالبحرين

اذاوماذكرهاالتيالمتاعبطبيعةعنشيئالوريمريذكرلمثانيا:

سياسية.غيرأوسياسيةكانت
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ساعدتهموالتيللمبشرينالبريطانيينحمايةلوريمرأكدلقدثالثا:

تحميهمالاستعماريةالقوىبأنشعروالأنهمهناكالعملعلىشكبدون

حمايةهيالحقيقيةالحمايةبأنيشعرونكانواالمبشرينولكن

العالميةالحربامريكابدخولالمبشرونرحبوقدلهم.حكومتهم

ودينياسياسياساكسوني-الأنجلوالعالمسيوحدهذالأنالأولى

.3()ْنشاطهمفىالاستمرارعلىوشماعدهم

جميعحمايةسياسةتبنّيعلىالمتحدةالولاياتالامرهذاحملوقد

فيكانلقدتجارا.أومبشرينسواءالبلادخارجفيالامريكاقالرعايا

حكومةأنيتبينهناومن.الدينيةللموْسساتكبيرتشجيعالسياسةهذه

وفيالمسيحيبالايمانالتمسكفيحزماأكثركانتالمتحدةالولايات

غيرهاوفىالأوسطالشرقفىالمسيحيةالتبشيريةالمحاولاتتشجيع

:قالعندماهذاعلىنوفرديجونأكدوقد.)9،(الدولمن

الطوائفمنالمبشرونالأوسطالشرقفىالعاملينالامريكان"ومن

المنطقة.منعديدةأجزاءفيتغلغلواوالذينالمختلفةالبروتستانتية

وكانواوطنهممنالأدبيوالدعمالماليةالمعوناتيطلبونكانوالقد

ماكثيراكانواكماخلالها،منالأوسطالشرقالامريكانيرىالتيالموآة

.)33("عليهويحصلوندولهممنالدبلوماسيالدعميطلبون

ناللشكمجالأدنىوبدونتماماالواضحمئفانلهذاواستنادا

التطورضوءعلىغريباهذايبدوولاسياسيا،متورطينكانواالمبشرين

ولكن.العشرينالقرنبدايةأوعشرالتاسعالقرقنهايةفىالاستعما!ي

الوقتفيالعربيةالارساليةقادةأحدمنلهذاتبريرانسمععندما

لاعشوالتاسعالقرنفيالسائدةالمحقليةبأنيوحيهذافانالحاضر

نايكركالسيدةردمنبوضوحيظهروالذياليوممبشريبينحيةتزال
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السياسي:العربيةالارساليةتورطبخصوص

شيئاتفعلأوبلادناتقولعندماالسياسةفينتورطأحيانا"اننا

نكونأنحاولنالقد...بينهمونعملنعيشالذينالعربلمصلحة

باخلاصاللَهخدمةالىاضافةلبلادناوسفراءصالحينمواطنين

.3()كا(1للانسانيةبخدصتنا

الارساليةبينسياسيةروابطبوجودنايكركالسيدةاممترفتلقد

حكومتهمتفعلعندماالسياسةفييتورطونوانهمالامريكيةوالحكومة

فيالكلماتوهذه.يدعونكماالعربمصلحةمعيتعارضلاشيئا

يويدونانهمتعنيكانتاذاماالواضحمنوليس،عامةصفةذاتالواقع

الىأيضاتحتاجالعوب،،مصلحة"فيعبارةأنكمالا،أمد!لتهممواقف

توضيح.

نأيعتقدونجعلهمقدوخلفيتهمالمبشرينتفكيرانالمحتملومن

بمصالحضارةهيكانتوقتفيوصحيحةجيدةكانتدولتهمسياسة

وسفراء...صالحينمواطنيننكونأنحاولنا"انناعبارةأنكما.العرب

أيصا!واضحةغيرلبلادنا".

يعنىهذافانكذلكالأمركانوان؟سياسيةأبعادأيةالأمرلهذاهل

ارتباطاالخارجيةالمتحدةالولاياتبسياسةموتبطينكانواالمبشرينأن

جيدمستوىعلىيحافظواأنيجبالمبشرينأنبهذاتعنيأنهاأمجديا

الامريكىالشعبأنالخارجيللعالميثبتواكيالانسانيةالخدماتمن

جدابعيدحالأيةعلىالموقفوهذا؟المتخلفةالشعوببمساعدةيقوم

لخدمةيهدفدينيجوهرهفيهووالذيالحقيقيالمبشرينهدفعن

المسيحي.الايمان

مواطنينبصفتهمالمنطقةفىيعملونكانواالمبشرينأنوالواقع

وعملهموجودهملتحميمظلةجنسيتهماستخدمواوقدأمريكيين
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السيدعلىالاتراكالبوليسرجالأحدقبضأنمرةوحدث.التبشيري

مركزالىأخذوعندماالبصرةفىالارساليةروادأحدكانتينجيمس

قال:الشرطة

أمريكيمواطنأننيوبما،الطريقفيعليالرجلهذاقبض"لقد

للعلاقاتيسىءخطيرأمروهوحرجاَليسببلقدذلك،فىحقلهفلسِى

،()34(.وحكومتيحكومتكمبين

حمايةمنمتأكدايكنلملويقولأنيستطيعكانتينالسيديكنولم

مسقطالىالأمرأولفيزويمرالسيدأتىعندماذلكمنوأكثر.حكومته

كماذلك،علىالبريطانيالوجودساعدهللارساليةمحطةفيهاليفتتح

الآتي:منيتضح

زويمرالسيدموقففانالبقعةتلكفىبريطانىقثصلوجود"وبسبب

.T(،،)ْصعوبةأقلكان

كانتالتيالفعالةالمساعدةالارساليةروادكبارمناثنانأكدوقد

قالا:واللذانج.كانتينوس.زويمروهما:تقدمهاالغربيةالدول

بينالوديةالعاوقاتالخصوصهذافيكثيرايساعدنا"وكان

.(،)36(والبريطانيةالامريكيةالقنصلياتوبينالعملميدانفيالارسالية

التيالحمايةبسببالأمانمنجوفييعملونكانواالمبشرينفانوهكذا،

البريطانيةالسيطرةتحتالواقعةالمناطقفيحتىلهمحكوماتهمتكفلها

الخارجية،السياسةفيوامريكابريطانيةبينالمعقودةالترتيباتبسبب

يشوبكانولكنذكرنا،أنسبقكما،التبشيريبالعمليتعلقفيماوبخاصة

عندماخاصةالبريطانيةالسلطاتجانبمنالحذرمنشيءالسياسةهذه

علىتامةسيطرةتسيطرالتيالوحيدةالقوةيشكلونالبريطانيونكان

ومسقط.البحولنوأهمهاهناكالاستراتيجيةالمواقع
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فيحدثلمامشابهةكانتومطرحمسقطفيالأولىالتطوراتاْنوالواقع

العملفيتشكالبريطانيةالسلطاتكانتفقد.والكويتوالبصرةالبحرين

!فورفضنشاطهمعلىبشدةمسقطحاكماحتجوقد،مطرحفيالتبشيري

بعدالرفضهذاوجاء.مطرحفيالعملبمتابعةلهميسمحاْنالأمربادىء

قامواقدالمبشرينبأنالامريكيةالقنصليةيبلغمسقطسلطانأرسلأن

علىالحصولبدونمطرحفيمستشفىوافتتاحمنزللاستئجاربالتدابير

مشروعهمعلىيوافقلنبانه9091عاممطلعفيأعلمهموقدمنه.اذن

.مسقط)37(علىنشاطهمفييقتصرواأنورجاهمالمقترح

الآتية:هيالقرارهذالاتخاذدعتهالتيوالأسباب

يأأنيرىكانوقدمنهاذنعلىللحصولتسعلمالإرساليةإن-؟

موافقته.علىيحصلأنيجبأرضهفيأجنبينشاط

فيالتأثيرمنالطبيةبخدماتهاالارساليةتتمكناْنيخشىكانانه-3

هدفهمأنهلهيبدوكانوالذيدينهمعنتحويلهموتحاول،شعبه

النهائي-

مطرحفيالطبيةالخدماتبتقديملهمبسماحهيعتقدكان-إنه3

المناطقفيبالتوغلطلبهميرفضانعليهالصعبمنسيكون

منالمناطقهذهفيتوغلهملأن،نفسهللغرضالبلادمنالداخلية

المتاعب.لهيخلقأنشأنه

لجوءحالةفيالسياسيللضغطالتعرضمنأيضاخشيوقد-3

علىلإرغامهالامريكيةالمتحدةالولاياتلحكومةالارسالية

السلطاتمعوعلاقاتهموفقهفييوثرأنشأنهمن.والذيالموافقة

)38(.البريطانية

فيالتبشيريالنشاطمنالرسميالمتحدةالولاياتموقفوكان
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الأمريكيالقنصلنائببينالمتبادلةالتاليةالرسائلمنواضحامسقط

:وعمانمسقطسلطانوفيصلمسقطفيبالوكالة

مسقط.فيبالوكالةالامريكيالقنصلنائب))من

مسقطسلطان:الى

9091مارس33التاريخ

،سيدي

المبشرينفان،المبشرينبحمايةالخاصةالدوليةللقوانينطبقا..

المحمَديةالبلادالىالمتحدةالولاياتفيالدينيةالطوائفمنالموفدين

التيالحمايةأنواعجميععلىالحصولفيالحقلهمالوثنيينبلاد)أو(

فيللاقامةالهواطثينالىبتقديمهاالحكومةهذهالدوليالقانونيخوَل

.،()93(المشروعةأعمالهملمزاولةأجنبيةبلاد

ودععهاالمتحدةالولاياتحكومةحمايةالرسالةهذهمنلنايتضح

تأمينقدرتهعلىاجابتهفيبقوةالسَلطانأصروقد،للمبشرينالمباشر

وكانجهة.أيةمنتدخلأيبدونبلادهفيالأمريكانللرعاياالحماية

كالآتي:رده

..مسقطسلطانمن

بالوكالةالأمريكيالقنصلنائب:الى

مسقط9،091ابريلمنالثانيالتاريخ

بالتجارةللآخرينالسماحبخصوصبيننامتبادلاَتفاهماَهناكان

الأوقاتجميعفيعنايةبكلرعاياكمأحميواننيهنا.والعيسق

افتتاحيريدالذىالطبيبعدافيمابالراحةيشعرهممابكلَوأزوَدهم

قمتأنسبقوقدبه.لهالسماحاستطيعلاماوهذاهنامستشفى

فيهناالمجَانيالعلاجبتقديمطبيبيقومكياللازمةبالترتيبات

267--

http://kotob.has.it



.4(،،)ْهناكذلكمنأكثرالىبحاجةانناأظنولامطوح

يتَضحوالذياللهجةشديداْمريكياحتجاجالىأذىالسلطانردّولكن

التالي:الأمريكيالقنصلرذمن

..بالوكالةالأمريكيالقنصلنائب"من

مسقطسلطان:الى

مسقط9091سنةابريلمنالثالثبتاريخ

الأطباءضدالمهينالتمييزهذاعلىبشدَةأحتجإننيأقولأنيشرفني

.سموّكم،،)؟8(أراضيفيوحقوقهمالأمريكيين

اللهجةشديدرفضاالسلطانكتبالاْمريكيالموقفهذاعلىورداً

الثالثفيوالمؤرخةبالوكالةالأمريكيالقنصللنائبرسالتهفيأيضا

.\دا.9ابريلمن

بفغ،مطرحفيمستشفىبافتتاحللمبشّرينالسماحأرفضإنني"

.أريد،()43(لامافعلعلىارغاميتستطيعلاانهاالأمريكيةالحكومة

تاييدهافيحازماموقفاوقفتقدالأمريكيةالحكومةأنوالواقع

منبوضوحيظهركما،نحوهممسقطسلطانموقفومعارضةللمبشَرين

التالية:الزسالة

..مسقطفيالأمريكيالقنصل)،من

مسقطسلطانةالى

9091نوفمبر15بتاريخ

ممارسةفيالأمريكيينالرعاياحقأنتؤكدالأمريكيةالحكومةان

جلالتكمحكومةبينالمعاهدةضمنتهقدجلالتكمأراضيعلىالطب

الرعايايحظىأنيجب......1833سنةفيالمتحيةالولاياتوحكومة

الحمايةفيالحقوللمبشّرين......عمانفيبالحمايةالأمريكيون
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)43(."الأمريكيةالمتحدةالولاياترعايامنكغيرهمنفسها

الطبممارسةفيالأمريكيينالأطباءبحقيتعلقلاالأمرأنوالواقع

بيندينيبنشاطالأشخاصهؤلاءقيامباحتماليتعلق!لكنهعمانفي

لقيامرفضهيتضمنبأنهالسلطانموقفتفسيرويمكن،عمانعرب

قضايافىالتدخلالمبشرونيحاولأنمنوقلقهدينيبعملالمبشّرين

الحكومةتعتبرهأنفىيرغبيكنولم.حكومتهملصالحادارية

النفوذأثرننسىلاانيجبكماالمبشّرين،حمايةعنمسؤولاَالأمريكية

.السلطانموقفعلىالبريطانى

بعدأرضهفيبالعملللمبشرينللسماحاضطرقدالسلطانأنوالواقع

هناكالمستشفىبناءمنالمبشرونانتهىلقدالشديد،للضغطتعرّضأن

ملحوظة.متاعبأيةمواجهةبدونالعملفيواستمروا0191عامفى

الارساليةقادةأحدوهو-ايسفانجونالسيدفانهذاالىواضافة

البصرةفيسياسيبدورقامقد-عهدهابدايةفيالبارزينالعربية

ذكرتكما،الأولىالعالميةالحربأثناءفيهاأمريكياقنصلاعئنعندما

ايس:فاند!روثي

منصباايسفانجونيتولىحياتهفيالأولىوللمرة"والآن

حكوميا.

Henry)مورجانثاومنريالسفيرمنهطلبفقد Morganthau)في

فيالأمريكيالقنصلمنصبيتولىأن(الأمريكي)السفيرالقسطنطينية

)44(*."البصرة

سياسية:دلالاتلهالمنصبمذافيايسفانجونالمبشرتعييئانء

نفوذما.تثبيتفيالكثيرالمبشرينمنتأملالأمريكيةالحكومةأنيعنىذلك-أ

تبريراتهم.كانتمهمادولتهملصالحسياسىبدوريقوصونالمبشرينان-ب

السياسي.تورطهميعنيالحربظررففىوخاصةالمناصبمذ!لمثلقبولهمان-ب
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الطويلالارساليةتاريخطولعلى-الحقائقهذهجميعفان،ولذلك

الأمريكيةالحكومةوبينبينهاالمتينةالعلاقاتترينا-المنطقةفي

هناكيكونأندونوالعملبالبقاءللارساليةسمحتوالتيوالبريطانية

أيضاالضروريومنللخطر،وعملهامستقبلهايتعرضبأناحتمالأي

الوقتذلكفىخاصةالأمريكيينأنوهىالتاليةالحقيقةالىالاشارة

الحكومةتأييدلولاالدعمهذاكلللارساليةليقيموايكونوالمبالذات

المنطقةكانتحيثهناكقويايكنلمالأمريكيالنفوذلأنالبريطانية

البريطانية.للسيطرةتخضع

الامريكية:بالحكومةالارساليةعلاقات

بشكلتقومأنيجبالمحليةالحكوماتوبينالارساليةبينالعلاقةان

:قالحيثهوتونس.و.عنهاعبرالتيالمبادىءعلىعام

القضايافيالتدخللعدمدائمةعنايةالمبشرونيوجهأن"يجب

.)45(،،الشرعيةالسلطا!مضايقةيحاولواأوالسياسية

لأن،هوتونذكرهلمامغايرةالواقعفيكانتالفعليةالتجريةولكن

التدخلعلىحملهاقدالمنطقةفي،،والعملالبقاء"فىالارساليةرغبة

فيالسياسيةبالقوىعلاقاتلهاكانتولذلك،السياسيةالقضايافى

الحكوماتبهذهعلاقاتهاوكانتالمحفية،الحكوماتبينهاومنالمنطقة

التالية:الاعتباراتعلىتقوموكانتبالغاحرصاتتطلب

يشغلماهوالعملقيوالاستمرارالمنطقةفيالبقاءكانلقي:أولا

الحكوماتمعخاصةعلاقاتيتطلبهذاوكانالمبشرينبال

المحلية.

الحكَاممعصداقاتباقامةالعلاقاتهذهتبدأأنيجبكان:ثانيا

كانتالتيالمتاعبتواجههمعندمالتساعدهموعائلاتهم
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ثالثا:

رابعا:

اضافةاْخرى،جهةأيمنأوالمحليينينJIزعماءمنمتوقعة

المناطقوفيالمنطقةفىبالعملالاذنعلىالحصولالى

اليها.للوصوليخططونكانواالتيالأخرى

الوثيقةالعلاقاتطريقعنالمناطقهذهدخلتقدالارساليةان

والتيلهمالطبَيةخدماتهمخلالمنهناكالحاكمةالأسرمع

ذلكفيوخاصةعنه،الاستغناءيمكنلاأمراتدريجياأصبحت

المنطقة.فيمتوفَرةالخدماتهذهمثلتكنلمعندماالوقت

والموافقةالحمايةعلىالحصولالمبشروناستطاعلهذاونتيجة

سلوكدراسةمنويظهر.مةالخيهذهمقابلبمهضتهمالقيامعلى

قامواقدأنهمالعربيالخليبممنطقةفيالعربيةالارساليةمبشري

هذهلاْنعمليات!ميبدأواأنقبلبعنايةالمجتمعهذابدراسة

هذهوكانت،القبليةالمجتمعاتفيجدامفيدةالشخصيةالعلاقات

عملهم.فيالمبشّروناستخدمهاالتىالوسائلمنحقاَالاتصالات

يقدمونهاالمبشروقكانالتيالطبيةالخدماتالىماضافة

بعضحلفييساعدونهمكانواأيضافانهمالحاكمةللأسر

أنهمعلىالمبشَرينالىينظرونكانوالقد.السياسيةمشكلاتهم

مساعدتهمويقبلونمنهمالاستفادةيمكنمتعلمونأناس

محرومةالمنطقةكانتوقتفىوخاصةيحتاجونها،عندما

السيداكَيوقد.الحديثةالعلومفيالموْهلينالاْشخاصمن

الحرببعيالكويتفيالارساليةأعضاءأحدكالفرليادوين

فيالحكومةبسياسةالارساليةالتزامالأولىالعالمية

مئررلاأمراالموقفهذاوكان.)6،(العربيةالقبائلمعخلافاتها

نزاعكانلقدالارساليهَ.أهدافعنالبعدغايةوبعيداله

يكونألاويجب،البحتةالمحليةالسياسعةالقضايامنالقبائل
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خامسا

سادسا

غيرمنانكماالنؤاعات.هذهبمثلمطلقاعلاقةائةلها

القبليةالنراعاتهذهفىالارساليةتتدخلانالمفروض

نايريدونالمبشرونكانواذاآخر،ضدطرفاوتساعدالمحلية

هذامثللسلوكحاجةهناكفليسللحكومةتأييدهميثبتوا

لأهدافجاءواقدأنهميذعونالمبشرينأنوباعتبارالسّبيل.

هذهمثلفيالتدخلمهمتهممنفليسفقط،وانسانيةدينية

وسعهمفيماكليفعلواأنعليهمكانحيثالمحلَيةالنزاعات

لفضالحلولايجادعلىوشماعدواالخلافاتهذهعنللابتعاد

منبدهناكيكنلمانالمتنازعةالأطرافبينالخلافات

الجاريةءالاْحداثفيالتورط

غايةفييكونواأنيجبالمبشرينأنالاعتباراتهذهوبين

للحاكمالمتاعبيسبَبوالاكيالناسمواقفتفهمعلىالحرص

كانوامنوهناكالبلاد.أهلمنالتقليديينالدينزعماءمع

واجبمنوانخطيراعملاكانالتبشيريالعملأنيعتقدون

هذامثللديهميكنلمالحكَامأنحينفي،محاربتهالحكومات

بقبولالناساقناعالصعبمنبأنهلاعتقادهمالشعور

التيالطبيةالخدماتالىبحاجةمناطقهموان،المسيحية

المبشرون.يقدمها

الرئيسةالارساليةجهودفانالمربكةالأحداثهذهعنللابتعاد

بينالعلاقاتطبيعةأنوالواقع.الصحيةالخدماتعلىتركزت

البلادكانتالذيالوقتفيالمحليةوالحكوماتالارسالية

يتجزألاجزءاكانتتاماخضوعاالبريطانيةللسيطرةتخضع

البريطانية-السلطاتمععلاقاتهامن

تدريجياالمحليةالحكوماتبهذهالارساليةعلاقاتتغيرتلقد

372--

http://kotob.has.it



وأصبحتالنفطباكتشافالمنطقةعلىطرأتالتيالتغيراتبعد

مستقلة.دولالىالاماراتهذهوتحولتتعقيداأكثرالحياة

علىيتركَزاْصبحالرلْيسالارساليةعملفانهذاالىاضافة

مراولةوعلىعملعنبحثاالمنطقةالىقدمواالذينالمسيحيين

قدهناكالتبشيريالعملأنأيضاالماوحظةتجدركما.الطب

بينالعلاقاتأضحتأنشأنهمنوالذيتدريجبيموتبدأ

كانبمابالمقارنةشأنذاتغيرالمحليةوالحكوماتالارسالية

العالميةالحربنهايةالىنشاطهمبدايةمنذالحالعليه

هذهفيالاستمرارالصعبمنبانهالمبشرونوشعر.الثانية

بسببفقطليس(لشخصيةالاتصالاتعلىالمبثيةالعلاقات

الجديدةالظروففيالعلاقاتهذهبمثلالاحتفاظصعوبة

حاجتهابعدمشعرتالحكوما!هذهلأنأيضاولكنالمعقَدة،

التعليمية؟الطبيةخدماتهاتملكأصبحتلأنهالخيماتها

تملكهاالتيالخدماتمنبكثيراْفضلهيوالتيالخاصة

فيالأملفقدتقدالارساليةأنذلكالىأضفالارسالية.

.الناسعلىالدينيالتأثير

القضايافيتورَطتقدالارساليةانالقوليمكنناوباختصار

والفكرةآخر.حيناومختارةحينامرغمةللمنطقةالسياسية

هيتوزطهالتبريراليهاالارساليةتلجأكانتالتيالأساسية

نأسبقكما،الحقيقيالسببولكنالبقاء،علىالمحافظة

دينيأعلىمثللهمغربيينكانواالمبشَرينهؤلاءأنهوذكرنا،

منإَجزالواقعفيكانالأعلىالمثلوهذا،مشتركوسياسي

نهوضأثناءواستمرتالصليبيةالحروبمنذتطوّرتثقافة

القرنمنالأولوالنصفعشرالتاسعالقرنفيالاستعمار
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كانوالاستعمارالتبشيريالعملبينالارتباطوهذا.العشرين

سيكونالواسعالمسيحيغيرالعالمبانالاعتقادعلىيقوم

التعاونمننوعهناككانلقد.التبشيريالعملأماممفتوحا

القرنفىالسائدةالغربيةالعقليةبسببالفريقينبينوالارتباط

فييتورّطنفسهالتبشيريالعملهذاوجدوقدعشر،التاسع

المحلية.والحكوماتالاستعماريةالقوىمعمعقدةعلاقات

بعدها،الثانيةالعالميةالحربنهايةحتىالتورطهذاواستمر

التقليديالاستعمارانهارفقدالعالمفيالأوضاعتغيّرت

نفسها،تنميةفيوبداْتالاستقلالعلىكثيرةدولوحصلت

اصبحصعبموقففينفسهالتبشيريالعملوجدوعندها

نامعمختلفةزاويةمنالأخرىالأديانالىللن!ظربحاجة

تورطهوكانتدريجيايتلاشىكانهناكالتبشيريالعمل

النتيجة.هذهالىأدتالتيالرئيسةالأسبابأحدالسياسي

قدوالمسلمينالمسيحيينبينالعلاقاتفيالحديثوالتطور

دوافعهاالمحاولةولهذهالطرفينبينالحوارعلىيتركّزأخذ

فيسنعالجهاالتيالنقاطبينالنقطةهذهوستكونومبزراتها،

الأخير.الفصل
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السابحالفصل

المستقبلوتوقعاتالعربيةالارسثالية

مقدمة:

الثانيالنصفمنذ.البحثهذانتائججميعتلخيصالآنباستطاعتنا

وقد،مستمرةوالمسلمينالمسيحيينبينوالاتصالاتالسابعالقرنمن

يكتسحالإسلامكانفأحياناَ،الجماعتينبينالاتصالهذامدىاتسع

ف!نهذايومناوحتى،المسيحيةتتقدمأخرىوأحياناَالصراعميدان

منشاسعةمساحاتفوقيلتقونالقويتينالديانتينهاتينممثلي

طابعالقرونهذهطوالالديانتينبينالعلاقاتاكتسبتوقد،الأرض

تحاولالمسيحيةوالكنيسةاليومالىالعصورأقدمومنذ.والشكالعداوة

المحاولاتهذه،المسيحيةالىوتحويلهمالمسلمينالىالوصول

مثاطقفيوتفشلالمناطثقبعضفيالنجاحبعضتلقىالتبشيريهَ

.أخرى

ثلاثةبمعالجةالدراسةهذهمنالأخيرالفصلهذافى!سنقوم

مهمة:موضوعات

سواءالآنحتىعطاءمنقدمتهوماالعربيةالارساليةمنجزات:الأول

ايجابآ.أوسلباَذلككان

التبشير.فىالحديثةالتطورات:الثانى

وشبهالخليجوفىعام،بشكلالتبشيريالعملمستقبلسيتناول:الثالث

وجهةمنالموضوعهذاوسنعالجخاص.بشكلالعربيةالجزيرة

فيسابقاَعملواالذينالمبشريننظرووجهةالبلادأهالينظر

العربي.الخليجمنطقة
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العربية:الارساليةمنجزاتأولاً:

تجربتهاوتقويمالإرساليةتاريخعلىالسابقةالفصولفيركزنالقد

هوالنهائيوهدفهاصسيحيةمنظمةا!يرساليةهذهكانتحيثالتبشيرية

العربية.الجزيرةشبهتنصير

هذاالىللوصولمحاولاتهمفيمتنوعةوسائلالمبشروناستخدملقد

تفصيلباْكبرالجوانبهذهالسابقةالفصولفيتناولناوقد،الهدف

عننجمتالتيوالنتائجالآثارهوالفصلهذابهيُعنىوالذي،ممكن

لاالإرساليةتجربةإن:نقولأنالضروريومن.التبشيريةالمحاولات

فيوالتأثيرالانجيللنشروتطلعاتهاالمسيحيةطموحاتعنأبدَاتنفصل

لاعامواتجاهطبيعيأمرالطموحوهذا.العالمسكانمنممكنعددأكبر

الحركاتفجميعآخردونمذهبأوأخرىدونحركةعلىيقتصر

السبلبشتىأفكارهانشرعا!تعملدوماَكانتالتاريخفيالحيوية

التيالتبشيريةالمحاولةنتالْجتقويمعلىسنعملف!نناولهذا.والوسائل

فيتأثيرهامدىإلىللتعرفالأمريكيةالعرليةالارساليةبهاقامت

نتائجأبرزيكونوربماخاص.بشكلالخليجمنطقةوفيالعربيةالجزيرة

قدعامأوثمانينخمسأيقاربمايغطيالذيعملهاأنهوالتجربةهذه

تحقيقفياْخفقوبالتالي،المنطقةفيالأهاليجماهيراجتذابفيفشل

ذكرنا.اْنسبقكما،جدأضئيلأالمسيحيةمعتنقيعددكانحيث،أهدافه

منقليلسوىالتاريخيسجللماذالعجبإلىتدعوالنتيجةوهذه

تحققأندونعملهافترةوطولالعربيةالارساليةبضخامةالحركات

السنين.هذهكلمدىعلىدينيأأههيتهلهشيئأ

فىبرونزويكنيوفياللأهوتمعهدفيالعربيةاكيرساليةمولدكان

عملياتهابدأتوقد.اA11'1عامالمتحدةالولاياتفينيوجيرسيمقاطعة

عملها.وخطةدستورهاعلىالاتفاقمنروادهاانتهىحالماالميدانية

278--

http://kotob.has.it



بانمتفائلينوكانوا،الاسلاممنعنيفآموقفاَالأولىهيئتهاتبنَتوقد

دينهم.عنبالتحولالبلادتلكأهالييسارع

المنطقةفيالعربيةالإرساليةنشاطمنالأولالعقداعتبارويمكن

يفعلواأنعليهموكان،المنطقةلتفهمأوليةمحاولةفىللدراسةفترة

عنالبحثاستغرقوقدفيها.التبشيريللعملالطريقلتمهيدالكثير

منضخمةوجهوداَوقتأوتأسيسهالمحطاتهماستراتيجيةأماكن

ضروريأمرالناسبينالتجولأنيدركونهذاجعلهمبحيث،المبشرين

لافتتاحالطريقولتمهيدقربعنالناسحياةإلىالتعرفمنليتمكنوا

بالتدريجالمبشروناكتشفوقد.والفرعيةالرئيسةالمحطاتمنالمزيد

أيةيواجهواأندونالمنطقةفىويعملوايعيشواأنيمكنهمالغربيينأن

القيامامكانهمفيبأنذلكبعديشعرونبدأواانهمثم.كبيرةمصاعب

منضربفيهاالعملأنيعتقدونكانوامناطقفيالتبشيريبعملهم

جادةمقاومةأيةعملياتهمبدأواعندماالمبشرونيلاقولم.المستحيل

نفوسهم.فيالتفاؤلبعثفيسبباَكانمما

لمهذاولكنا!مرساليةنشاطفيمشجعاَنموَاالثانيالعقدوشهد

قبلمنأولأبالظهورالمعارضةبدأتهذاوبعدمصاعببدونيحدث

الدينيينالزعماءمنالخليجفيوثانياَ:،البصرةفيالتركيةالسلطات

وتعقيداتها.بآثارهاالأولىالعالميةالحربجاءتثم،التقليديين

الإنسانيةالخدماتمعجانبإلىجنباَيسيرالتبشيريالعملكانلقد

وكان.الناسإلىالوصولمنالمبشرينمكنتالتيالوسيلةكانتالتي

داخلكانواسواءالتبشيريالنشاطهذافييشتركونجميعاَالمبشرون

.بالأسواقأمرحلاتهغفيخارجها،أممؤسساتهم

بدايةهوالوقتذلكوكاقبعد،بافكارهمتأثرقدالعامالرأييكنولم
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يُلاقواأنالمبشرونتوقعحيث،التبشيريعملهمفيالحاسمةالفترة

كانوالأنهمبالمستقبلمتفائليندوماَظلواهذاومع؟المتاعبمنكثيرَا

.المثابرةهوواجبهموأنطبيعياْمرالمشكلاتهذهظهورأنيعتقدون

بأنانطباعاَأمريكافيالأعلىالمجلسوأعطىالشعورهذاأعطاهموقد

المواطنينقبولوكان.المسيحيةلاستقبالصهيأةكانتالمنطقة

والتيفقطالإنسانيةخدماتهمالىالحاجةبداعيونشاطهمبوجودهم

نحوهمِموقفهمفهمأساءواالمبشرينولكنإليهاالحاجةاْمسنف!كانوا

تأثيرالهمبأنالمبشرونوادعى،أفكارهملقبولبدايةأنهعلىوفسروه

بالمسيحيةيؤمنونبدأواقدمنهمالعديدوأنالناسعقولفيمباشرغير

وأساليبالتقاليدوسيطرةحكوماتهممنخوفاَدينهميغيروالمولكنهم

ضدالحكوماتمنضغطبوجودالادعاءأنوالحقيقة.الإسلاميةالحياة

التيالبصرةبمنطقةيختصفيماحتىفيهمبالغأأمرَاكانالمتنصرين

الوهابييننفوذتحتتقعالتيوالمناطقالعثمانيينلحكمخاضعةكانت

الخليجطولعلىالواقعةللمناطقبالنسبةأما،العربيةالجزيرةشبهفي

القلةيمسلمأحداَلأنصحيحغيرالادعاءهذاف!نمسقطإلىالكويتمن

سوء.بأيومسقطالبحرينفيالمسيحيةاعتنقواممنالقليلة

التيشيريالعملمنقرنمنيقربمابعديقولأنللباحثيمكنوماذا

ماكلفعلتقدالإرساليةف!نالطبيةالناحيةمنأما؟المنطقةتلكفي

حديثة،طبيةخدماتلديهميكنلموقتفيالناسلمساعدةوسعهافي

أنشالقدواجلال.تقديركللهايحملونالسببلهذاالناسهؤلاءكانوقد

الحديثةالطبيةالخدماتوأدخلواوالمستوصفإتالمستشفياتالمبشرون

محدودأكانأثرهمف!نالتعليمناحيةمنأما.المنطقةإلىالأؤلىللمرة

نأسبقالتيالعديدةللأسبابالمنطقةتطويرفيمهماَدورَايلعبواولم

الحديثالتعليماْنهووأممها،الرابعالفصلفيذكرهاعلىأتينا

028--

http://kotob.has.it



المبشرونبدأعندماالمنطقةإلىللدخولطريقهف!كانالحكومي

قدالإرساليةف!نالدينيةالناحيةمنأما.الخدماتمنالنوعهذاب!دخال

المنطقةأهاليتنصيروفيالأتباعكسبفيأهدافهاتحقيقفيفشلت

عدةكناسْىإِقامةإلىأدتوالتيالجهودمنبذلتهماكلمنبالرغم

سابق.فصلفياْوضحناهكما،هناك

العامللرأينقلواقيا!يرساليةرجالبعضأنبالذكرالجديرومن

وشبهالعربيالخليجعنمغلوطةصورةكتاباتهمطريقعنالغربي

والديانةالعربعنمشوهةصورةشعوبهمأعطواحيث،الجريرة

تلكإعطاءفيالحقلهمبانالوقتذلكفيالمبشرونشعرلقد.الإسلامية

كانكما،دعمهمعلىمواطنيهمتشجيعالىيؤديكانهذالاْنالصورة

وقد.أجمعللعالموالصالحالصحيحالوحيدالدينهودينهمأنيظهر

نأشعوبهماكتشفتص!ندماورجالهاللارساليةكبيرَاإحراجاَهذاسبب

كانالعربيةوالجزيرةالعربيالخليجشعبعنينقلونهكانوامماالكثير

أنهاتبينالفترةتلكفيعملهمنتائجاستعراضفعند.الحقيقةعنبعيدَا

تقتهميفقدونالناسوبدأاللومعليهمجلبمماالنجاحعنتكونماأبعد

المصادر.هذهمثلمنتأتيهمالتيبالمعلومات

لقد.الدروسمنالكثيرفيهاالمنطقةفيالتبشيريالعملقصةان

تعلمواكمادينهمبتغييرالناسإقناعالصعبمنأنهالمبشروناكتشف

والذيمرونةأكثرموقفتبنيويجبمجدغيرالقديمموقفهماْنأيضأ

هناومن،الناسهوْلاءمعللتعاملجديدةأساليبإلىالوصوليعني

تعلمواقدأنهمويبدو.المسلمينمعالحوارواجراءالتفاهمفكرةجاءت

شعبهمأبناءبينيعملواأنلهمالأفضلمنوأنتغيرقدالزمنبأنأيضآ

نأفيهمتنكلاوممافقط.بالاسممسيحيينمنهمالكثيرونكانالذين

جيدَاتأهيلأبعملهمللقياممؤهلينكانواالعربيةالإرساليةمبشري
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العقليةيتفهمواأنحاولوالقد،بالمنطقةالمهتمينمنجميعاَوكانوأ

التيالأهدافتحقيقمنليتمكنواالعربيةوالتقاليدوالعاداتواللغة

الرسالةيحملونبأنهميؤمنونكانواكماأجلها،منأنفسهمنذروا

كانواالتيالمسيحيةالديانةطحلال)مزيفة(ديانةلهدمالصحيحة

مكانها.فيالوحييالصحيحالدينأنهايعتقدون

فيقامالذيالتبشيرمنالنوعهذاأنتؤكدالدلائلكلأنّوالواقع

تتحققلمالدرسهذامنالاستفادةأنأيضاَيبدوولكنمجد،غيرالمنطقة

إحدىفيعملهمعنتخلواعندمالأنهمالكثيرتعلمهملمالتجربةوأن

عملهمفييستمرواأنعلىمصممينكانوا-مثلأكالكويت-المناطق

بسببالعمللهذاالمحدودةالنتيجةمنبالرغمأخرىمنطقةفي

سبيلهم.تعترضكانتالتيالصعوبات

كانتالتيالرلْيسةالصعوباتف!نالمبشريننظروجهةمنأما

الآتية:هيتواجههم

تعنيهمابمستوىالمسلمينتعن!لاالمسيحيةالتعاليم1(إن

يأخذوااْنبدونالمسلمينمعالمبشرونتعامللقد.للمسيحيين

الثقافية.خلفيتهمبالاعتبار

الولاءتغييررئيسةبصورةيعنيالدينتغييرأنيعتقدالمسلمإن3(

شاملاَتشريعاَلهتقدمديانتهلأنبمجتمعهتربطهالتيوالأواصر

علىللتغلبيليماإريجز*(السيداقترحوقد،الحياةجوانبلجميع

:العقباتهذه

يجبكماالحرصبمنتهىالمذهبيةالقضايامعالجةيجب-1

الحديثسبقالذي(Riggs-)ريجزالدكتوركاناذامالنوضحكافيةمعلدماتلديناليستء

نفسه)!يج!االسيدموالمسيحيةالعقيدةفيلتشكيكهالتبشيريالعملتركوالذيعنه

نفسها.العائلةمنآخرشخصأمالكلاممذاصاحب
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الجديد.العهددراسةعلىالسائلتشجيع

نأبمعنىالعقيدةفيالتقدمتحقيقعلىمحبةبكلسرَانشجعأن-2

منيطلب.ألايجب.لشعبهمالتبعيةعنأنفسهمفصليحاولوا

هذابهيرتبطمابسبب"مسيحيين"اسميحملواأنالمسيحأتباع

آخرروحياَمرادفأنجدأنيجبكما.الشرقفيمعاندمنالاسم

للتعميد.

المسيحيتبنّىأنمنالإسلاميمنعأساسسببمنهناك-ليس3

له،()1(.دعماَعقيدتهفىعيسى

والدكتورزويمر()س.الدكتورمنمعارضةلقيتالأفكارهذهولكن

حجتهم:هيوهذه(ويلسون)كرشى

يينالمحميببلادللفوزهناإلىجئناقد(المبشرين)نحنكناذا"1

ف!نذلكتحقيقنستطيعبأننانؤمنوكناالمسيحأجلمن)المسلمين(

")2(.منظمةكنيسةداقامةصريحأاعترافاَيتطلبالهدفهذا

كانالذيالموقفهو)ويلسون(والدكتور)زويمر(القسموقفإن

كان)زويمر(القسلأنالعربيةالجريرةشبهفىالأوائلالمبشرونيتبناه

يختصفيماأما.الأولىمراحلهافيالعربيةللأرساليةالحقيقيالقائد

الانهيارفيدورلهكانقدالموقفهذاف!نالعربيالخليجبمنطقة

تحقيقفيفشلتقدالمؤسسةهذهان)3(0العربيةالارساليةلعملالنهائ!

يلي:فيمانجملهامهمةولاْسبابأهدافها

العربية:الارساليةفشلأسباب

المنطقة:صعوبةأ(

الطويلالصيففصلخلالالبالغةالجوحوأرةانجغرافياَ:أ-

أهممنواحدةكانتبقليلذلكمنأعلىأومئوية48حوالى
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صعوبةاْنكما،المبشرينواجهتالتيالجغرافيةالعقبات

عقبةيشكلكانالقديمةبالوسائلآخرإلىمكانمنالانتقال

.التبشيريالعملطريقفيواضحة

وتقاليدهبعاداتهالتقليديالقبليالتنظيمكاناجتماعياَ:-ب

نأكما،النصرانيةإلىالوصولطريقفيعقبةيقفالخاصة

كانالمبشرونيطرحهاالتيللقضاياالفكريالناسوعي

معدومأ.

كانومماالناسهولاءبينقوياَالاسلاميالشعوركاندينياَ:-ب

المقدسةالاْماكنمنقربهمعقيدتهمفىالثباتعلىيشجعهم

المبشرينهدفأنوبما.الوقتذلكفيالوهابيةالحركةوتأثير

بحاجةالنقطةهذهف!ندينيهدفهوالمنطقةتلكفيالرئيس

التفصيل.منالمزيدالى

نأيمكنلانوعها،كانمهما،حركةأيةأننفترضأنالبدهيمن

والدينيةالاجتماعيةالحركاتانلها.حاجةهناكيكنلمتنتشران

،متوفرةنجاحهاشروطتكنلمإنالناسلدىاقبالأتجدلاوالسياسية

حدالىالعربيةالإرساليةلاقتهالذيالفشلتفسرأنيمكنالحقيقةوهذه

منيعانيلاالعالممنالجزءهذاأنتيركلمالإرساليةأنوالواقعبعيد،

الحركاتمنعددأعشروالتاسععشرالثامنالقرنانشهدلقد.دينيفراغ

إلىيُضاف،الإسلاميةوالمثلالأفكاراحياءإلىتهدفكانتالتيالدينية

موْسسةكانأنهذللًمنفالاْهم،فحسبديناَيكنلمالإسلامأنذلك

فيكبيرَادورَاتلعبأنالقويةالحركاتمنعدداستطاعوقد.سياسية

علىتسيطركانتمثلاَالوهابيةفالحركة،العربيةالجزيرةشبهتشكيل

إلىتمتدأنقصيووقتفيواستطاعتالعربيةالجزيرةمنالأوسطالجزء
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سارلةمنأنهاادعتالتيالأشرافحركةهناككانتكما،المجاورة

الامبراطوريةكلهذلكمنوالأهمالحجاز.علىسيطرتوالتيمحمدالنبي

إسلاميةدولةالأقلعلىظاهرياَكانتوالتىالوقتذلكفيالعثمانية

بدأتعندمابنشاطالمنطقةفىتعملوالحركاتالقوىهذهكلوكانت

التبشيرية.عملياتهاالعربيةالإرسالية

كاقبل،فحسبديناَيمكنلمالإسلامأنالأخرىالمهمةالحقائقومن

القبائلحاجاتيعالجالإسلاموكان،اجتماعيةثقافيةمؤسسةأيضاَ

القبليةوالخاوفاتالنراعاتحليمكنقانونيآأساساَويشكلومشكلاتها

مؤسساتلجميعالمنظمث!يالإسلاميةالشريعةكانتفقد،إطارهفي

الخ....الحكومىوالجهازالاجتماعيةوالعلاقاتكالأسرةالعربىالمجتمع

مؤسسةفيهفرأواالبلادتلكأهاليعقليةمعالإسلامتجاوبوقد

الإسلامأنهيالسريعالإساومنموالىأدتالتيالاْساسيةوالصفة.قوية

فيأخرىديانةتنافسهلأنمجالهناكيعدولمالدينىالفراغماؤقد

فيالعربيةالارساليةبهمُنيتالذيالفشلأثبتهاحقيقةوهي.المنطقة

التوسعوتحقيقوالجزيرةالعربيالخليجفيالدينيللتأثيرمحاولتها

السببكانالإسلامأنيبينوالذي،إليهتهدفكانتالذيالجغرافى

المنطقة.فيالتبشيريالعمللفشلالرلْيس

السياسية:العواملثانيأ:

بدأتأنالأمريكيةالعربيةالإرساليةحظسوءمنيكونوقد

بمحاولاتهاتقومالغربيةالقوىكانتالذينفسهالوقتفينشاطاتها

هيبريطانياوبخاصةالغربيةالقوىوكانت.المنطقةتلكعلىللسيطرة

تجاهلهايمكنلاحقيقةوهيبهاللاحتماءالإرساليةلجأتالتيالمظلة

العلاقةوكانت.للمبشرينالسياسيالنشاطفصلفيذكرناأنسبقكما
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كانوافالمبشرون.متبادلةعلاقةالبريطانيةالسلطاتوبينبينهم

القوىبممثليالمباشروالاتصالوحمايتهمبهمالاعترافيريدون

وتزويدهمالمنطقةفىالإقامةلضمانالمنطقةفىالاستعمارية

المبشرينف!نوبالمقابلوغيرها،المروروسماتوالجوازاتبالتوصيات

بمعلوماتقصد،غدرأوقصدعنذلككانسواء،الغربيةالقوىزودوامَد

قادةيكتبهاكانالتيالتقاريرطريقعنوسكانهاالمنطقةعنمباشرة

لدىكبرىقيمةالتقاريرلهذهكانتحيث،رحلات!منتائجعنالارسالية

خدمةفيوششخدمونهامنهايستفيدونكانوافقد،الغربيةالقوى

قدالإرساليةف!نوهكذا،سابقفصلفيذكرناأنسبقكما-نشاطهم

دورلذلككانحيث،سياسيأمتورطةبأنهاباَخرأ!بشكلانطباعاَأعطت

فيكانواالذينالبلادأهاليمنالمسلمينالعربشكوكتأكيدفيهام

القرن.هذامنالأولالنصففيخاصةالاستعماريةالقوىمعصراع

إلىتوديالتيالأعمالعلىدوماَجهودهاتركزالإرساليةوكانت

نفسهاتعتبرولمثانويأالمحليةالشؤونفيدورهاوكان،الناستنصير

وطموحاتهمالسكانبآمالأبدَاتهتملمحيثالمجتمعمنإَجزمطلقاَ

الاستقلاللنيليسعونعامبشكلالعربالسكانهؤلاءوكان.الوطنية

علىالغربيةالقوىلسيطرةحدَايضعواأنيريدونوكانوا،الذاتيوالحكم

يأالتطلعاتهذهتوليالعربيةالإرسالدةتكنولم،بلادهممقدرات

المحليةالقضاياهذهعنبالابتعادالعربيةالإرساليةتكتفولم.اهتمام

التيالاستعماريةالقوىمعسياسيأمتورطةكانتاْيضأإنهابلالمهمة

كماألارسالية،قادةمنكبيرعددالتورطهذاأكدوقدضدها،تعملكانت

عددلمقابلةجهودأالميدانيعملهفىالمؤلفبذلوقدأوضحنا.أنسبق

الاْبعادهيما:السؤالهذاليسألهمالخليجمناطقبعضفيالأهاليمن

الإرساليةأنيعتقدونأغلبهموكان؟العربيةالإرساليةلنشاطالسياسية
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)4(.المنطقةفيالغربيةالقوىمصالحتخدمكانت

القوىمعالمبشرينتورطأنالثاسهؤلاءلدىواضحأكانوقي

الاْسبابمنكانالبلادلأهاليالوطنيةللمشاعرواهمالهمالاستعمارية

أهاليمنالمثقفينمنالعديدنقدوكان.مهمتهمفشلالىأدتالتي

توضيحوعدمالمَضايالهذهالعربيةالإرساليةتجاهلحوليتركزالبالأد

تأيييعليهايجبكانالسياسيةالشؤونفيتورطهاورغممنها.موقفها

نكبةوقعتعندماالصمتآثرواولكنهمعنه،الظلمودفعالانسانحقوق

عنوتقاعسوافيهاالإنسانحقوقعلىالصارخوالاعتداءفلسطين

معذلكمنبدلأوتعاونواوالحريةبالاستقلالالوطنيةالتطلعاتمؤاررة

بالقضاياالإرساليةاهتمامعدماْنالواضحومن!الغربيةالقوى

اضافةفشلهاإلىأدتالتيالأسبابأهممنكانالبلادلأهاليالمصيرية

الاستعمارية.بالقوىتربطهاكانتالتيالعلاقةالى

نأفمنذللاءرسالية،مواتيةتكنلمالمنطقةفيالسياسيةالظروفان

يتفاقموالتركيةالبريطانيةالسلطاتبينالصراعكانعملياتهابدأت

هذامنوالثلاثيناتالعشريناتوفي،الأولىالعالميةالحربذلكوتلأ

الغربيةالقوىمناهضةفيواْخذتالعربيةالقوميةاليقظةبدأتالقرن

الثانيةالعالميةالحرباندلعتثم،السياسيبالاستقلالوالمطالبة

فيالموقفيغيرالنفطاستغلالوبدأالفلسطينيةالمشكلةوانفجرت

لقد.الإرساليةنشاطفيواضحأثرلهكانوالذيتامةبصورةالمنطقة

وجاءتالتبشيريالعملوجهفيكثيرةصعوباتالظروفهذهخلقت

المشكلاتلهذهوكانواعاقته.التبشيريالعمللمقاطعةمتتابعبشكل

تأثيرمنالحدفيكبيردورالأخرىالمشكلاتمنوغيرهاالسياسية

الإرساليةخاضتهاالتيالتجربةدراسةعنونتجواضعافه،الإرسالية

الزعماءبعضلدىشعورالمنطقةفيالإرسالياتمنوغيرهاالعربية
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التبشيريةالأساليبفيالنظريعيدواأنعليهمبأنالمسيحيين

.العربالمسلمينمعالتعاملفيالمستخدمة

الخاصة:الارساليةمتاعبثالثأ-

العاملة:الهيئةمشكلة-اْ

كانفقد،المنطقةفيالعاملةالهيئةمشكلةالارساليةمشكلاتمن

حواليالبلادفمساحة،المنطقةبحاجةبالمقارنةض!يلاَالمبشرينعدد

الجزيرة)شبهملايينالعشرةيقاربسكانهاوعددمربعميلمليون

منومابالعشراتيُعدونكانواالمبشرينأنحينفي(العربيوالخليج

هوالنقصهذاسببيكونوقدطاقتهميفوقكانالعملحجمأنفيشك

المبشرينمناللازمةبالأعدادتزويدهمعلىالإرساليةمجلسقدرةعدم

الحار.وجوهاالمنطقةطبيعةبسبب

الىالذهابيرفضونكانواالمبشرينبعضبأناحتمالوهناك

الاسلاممهدلكونهافيهاالتبشيريالعملجدوىبعدملاقتناعهمالمنطقة

الأجنبيعلىمعهيصعبالذيوالاجتماعيالقبلىالتماسكوقوة

فيه.والتأثيرإختراقه

العربية:اللغةمشكلة-ب

فيالرئيسةالأسبابمنالواقعفيكانالعربيةاللغةمعرفةعدمإن

متصلين،واقثاعمناقشةإلىيحتاجالعملفهذا،التبشيريالعملفشل

معرفةإن.الأهاليلغةيتقنيكنلمانْبذلكيقومأنلأحديمكنولا

باللغةالمبشرينضعفلأنالناسفيالتأثيرفىتجديلاقليلةكلمات

نأكما.بوضوحرسالتهمعرضهمعلىالقدرةمنيحرمهمكانالعربية

معرفةيتطلبالإرساليةاستخدمتهاالتيالوسائلأحدكانالذيالتعليم

لأقوخصوصاَمفقودَاكانبدورههذاولكنأيضاَ،العربيةباللغة
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ولوحتىالقليلالاالمبشرينغيرمنتوظفأنترفضكانتالارسالية

هذهتقديمفيلمساعدتهمالأخرىالعربيةالبلادمسيحييمنكانوا

كمامبشرأيكونأنيصلحمسيحيكلليسأفتعتقدكانتلأنهاالخدمة

.أساسبشكلالأوروبيينوسطالعملتحتكركانتأنها

المالية:المشكلة-!ب

الدعمهوالمصادرهذهوأولعدةمصادرالإرساليةلميزانيةكان

داخلمنتأتيالتيالتبرعاتثم،الأعلىالتبشيريالمجلسيقدمهالذي

خدماتهاتقديملقاءعليهاتحصلكانتالتيالأجوروأخيرَا،العملميدان

الكتببيعمنتأتيهمكانتالتيالأرباحإلىاضافة،والتعليميةالطبية

عملياتهاتكاليفلتغطيةكافيةتكنلمالميزانيةأنوبما.الدينية

هذهمندومأيتذمرونالمبشريننجداْنالغريبمنفليسالواسعة

المشكلة.

(:والتعليم)الطبالانسانيةالخدمات-د

ووقتهمالمبشرينجهودمعظمتستهلكالإنسانيةالخدماتكانت

الىجاءواموْملونأناسالمبشوينبأنيعتقدونالمواطنينجعلوالذي

أنفسهمالمبشرونهؤلاءكانوعندماوتربويأ،طبيألمساعدتهمبلادهم

الاْهالييكنلح!الدينيةالقضاياعنوالحديثرسالتهمبعرضيبدأون

عرضياَ.أمراكانذلكأنيعتقدونوكانوايقولونلماكثيرَايأبهون

:الاسلاممنالعدالْيالموقفهـ-

بخاصةالإسلاممنالمبشرونيقفهكانالذيالعدائيالموقفكان

هذاكانولقد،المتاعبمنكثيرأللأرساليةيسببالأوائلالمبشرون

المنطقة.مننشاطهمبدايةمنذواضحاَ

المنطقة.فىالارساليةفشلإلىأدتالتيالرئيسةالمصاعبهيهذه
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منمنعتهمالتيوالمصاعب)5(المبشريننظروجهةنذكرأنبقيولكن

المبشرون:ادعىلقد.النجاح

فيواجهتهمالتيالكبرىالمشكلةكانالمسلمينتعصبأنأ-

المنطقة.

المناطق.تلكفيللمتنصرينالحمايةعلىالحصولصعوبة-ب

ولكنهمبالمسيحيةتاْثرواقدالمواطنينبعضأنالمبشرونويعتقد

.العقابمنخوفأدينهميغيروالم

كانفقداعترضتهمالتيالصعوباتمنالناسعامةجهلكان-ب

صعبأأمرَاالمسيحيةحولمعهمنقاشفيوالدخولالناساقناع

الأمورأصعبمنالبدووكسبالقبليةالحياةإلىالتسللاْنكما

التبشيربمهمةللقيامالمؤهلينالناسعلىالعثورصعوبةد-

مسوْوليةطبعاَهذاوكان،الصعبةالمنطقةهذهفيوبخاصة

الاصلاحية.للكنيسةالأعلىالمجلس

الشارعفيعلنيةوبصورةمباشرةأفكارهمعرضصعوبةهـ-

كلهافقط،مؤسساتهمفيالمباشرغيرالوعظإلىاللجوءوضرورة

.التبشيريالععلعرقلتالتيالأمورمن

العرييةالإرسالية!لفشلالىمجتمعةأدتالتيالأسبابهيهذه

المنطقة.فيالتبشيري

منككلالمنطقةفيالتبشيريالعملفشلأونجاحقضيةأنوالواقع

وقتنافيالمسيحيةقادةبينللجدالمثاراَتعتبرتزاللاالتيالأمور

بينالتبشيريالعملأن:الأول:الموضوعهذافيرأيانوهناكالحاضر

عملف!نالرأيبهذاأخذناوانحتىذاتهحدفيكافالمسيحيينغير

والرأي.بالمسيحيةوعرَفهمالناسساعدلاْنهناجحأكانالارسالية
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بعددالكنيسةنجاحويُقاسالتنصيرهيالإرساليةمهمةأنيرىالثاني

بتقويمالآنأمريكافيالاصلاحيةالكنيسةوتقوم.تنصيرهمتستطيعمن

هذينتضعالجاريةوالمناقشات،الأمريكيةالعربيةالارساليةعمل

كلاأنصارمعالموضوعهذأالمولفناقشوقداعتبارها.فيالرأيين

ونيونيويوركفي7691سنةسبتمبرشهرفيقابلهمعندماالرأيين

الموضوعهذاوكان(\رقم)انظرالملحقالمتحدهَالولاياتفيبرونزويك

ويعتمد7791.نوفمبرفىالإصلاحيةالكنيسةموْتمرموضوعاتضمن

أحدايس(فان)جونعنهاعبَرالتيالنظروجهةعلىالأولالرأيأنصار

الأوائل:الارساليةرواد

...ونموتنعملانواجبناانبلنتائجعلىنحصلأنواجبنا"ليس

")6(.للوعظبلللتعميديرسلنيلمالمسيحلأن

أيدوقدبه،القياملمجردناجحأالارساليةعمليعتبرونف!نهموهكذا

dwin-لويدنز)أدوينالقسذلك Luidnes)!قال:الذيم

سنواتفيمعرفتهيمكنولامهمتناليسالفشلأوالنجاحمسألةن"1

قرن")7(.فيحتىأوقليلة

5-)ماكنيلالسيدةوأيدته velynMacnill)قالت:التي

أتطلعأكنلمأعملكنتوعندماالكويتفيطويلأومتاَقضيت"لقد

،،)8(.عمليلنتائجمعرفتىبعدمسعيدةوأناالنجاحالى

"إن:يقولالذيبيردلجونالأستاذهوالثانيبالرأيالمنادينوأهم

تتحققولمتبشيريةقوةيصبحلمالعربيةالجزيرةفيالمسيحيالوجود

بعد،()9(.الرذيا

John-بوتايني.)جونالأبأيدوقد .E Buteyn)ان:بقولهالرأيهذا"

مجتمعفييعيشونالمسلمينأنهوالتبشيريالعمللفشلالرئيسالسبب
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كانتمماأفضلتكوناْنيجبكانالتبشيرأساليبأنكماقوي،إسلاصي

!(.(").عليه

معظمهمف!نالمسيحيونالدينزعماءيحملهاالتيالآراءكانتومهما

معهم.الحوارخلالمنالمسلمينمعجديدةعلاقةاقامةضرورةيوكدون

التبشيرفيالحديكةالتطورات

العربيةالإرساليةقضتهاالتيعاماَوالثمانينالخمسةاْقشكمنما

فيالأقلعلىالتبشيريةالتجربةفيأثرمالهاكانالعرييالخليجفي

هذهمنخرجقدالتبشيريالعملأنوالحق.العربيالمشوقمنطقة

منالنوعهذافىمستقبلاَوستؤثرحالياَتوْثروالتيعدةبدروسالتجربة

نأهيالتجربةهذهعنهانتجتالتيالدروسأهمومن.الدينيالنشاط

.الظروفجميعفيدينهمعنالناستحويلفىأخفققدالتبشيريالعمل

التيالمعارضةكانالفشلهذافيالأساسالسبباْنهوالثانيوالدرس

وقد.السياسيةوالظروفالقبليوالتماسكالدينيالشعوربسببنشأت

ذلكمنوالأهم)19(جديدةأفكارالىالحاجةالدرسينلهذيننتيجةظهرت

المباشرالتبشيريالعملأنيدركونبدأواقدالمسيحيينالزعماءأنكله

التعايشأنأدركواقدأنهمكما.يجديانلاالإسلاميالدينمعوالمواجهة

أفضل.نتائجالىيوْديقدمعهالاصطداممنبدلأالاسلاممع

المنشأ،حديثةالجديدالأسلوبوراءتختفيالتيوالدوافعالقناعاتإن

المسلمينبينوالحوار.التكوينمرحلةفييزاللاالجديدوالاتجاه

والحاجةالديانتينهاتينبينالمواجهةبفشلاعترافأيعنيوالمسيحيين

مننوعأيالحوارإلىهذايؤديأنيمكنولا.مشتركفهمالىللتوصل

نأيجببانهمالدينزعماءبعضشعورعلىيقومولكنهءالدينيةالتسوية

نا.الدينيالانفراجمنحالةأوالسلميالتعايشمننوعالىيصلوا
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يمكنولا،الجدةكلجديدتطورهووالمسيحيينالمسلمينبينالحوار

الهيئاتبعضولكنمعينتاريخأومعينفردإلىأصولهارجاع

بالجهودمباشراتصالعلىهمممنالبارزينوالأفرادالمسؤولة

ودعمه.وتعديلهبتطويرهقامواقدالإسلاميةالدولفيالحديثةالتبشيرية

الشبانمنصغيرةمجموعةالىالحركةهذهمنشأارجاعويمكن

9691سنةسوش!راف!جنيففيتقابلواالذينوالمسليحيينالمسلمين

Selly-اوك)سيليكلياتفيالفكرةولدتوقد Oak Colleges)مدينةفى

منمجموعةالتقتعندما689؟عامينايرف!البريطانيةبرمنغهام

)2؟(.بينهمالحوارحولهايدورأنيمكنالتىالقضايالمناقشةالمسلمين

مجلستبنىوقددولياَ،طابعاَيكتسبالحواربدأالوقتذلكومنذ

كبيرين.واهتمامبحماسةيطورهوبدأالحوارهذاالبريطانىالكنائس

منيقربماوجودبسبببريطانيافيالموضوعِبهذاالاهتمامقويوقد

الناسهولاءفهمالىالحاجةأنفيهاحاليايعيشونممنمسلممليون

أظهروقد.النجاحللتعايشيُرادكانإذابمكانالأهميةمندينهموفهم

كبيرَااهتماماَالمتحدةالولاياتفيالإصلاحكنيسةأعضاءبعض

أهدافهاتحقيقفيالعربيةاكيرساليةلفشلوكانالمسلمي!ن.معبالحوار

.الاهتماممنالنوعهذاإذكاءفىكبيرأثرالخليجمنطقةفي

بالاهتماميستأثربدأقدالحوارهذاأنالأخيرةالسنواتفىظهروقد

الدوليشملأصبحبلالأفرادعلىيقتصريعدولمعليامستوياتفى

المسيحية-الموتمراتذلكعلىالأمثلةومن)13(الدينيةوالسلطات

9691عامسويسرا-جنيففيمختلفةأماكنفىتعقدالتيالإسلامية

7691سنةفىليبياوفى7491ءسنةاسبانياوفي7391،لبنانوفي

متنوعةالمؤتمراتهذهفيالمعالجةالموضوعاتوكانتوغيرها)14(.

ولم.الديانتينتواجهالتيالحديثةوالمشكلاتالدينيةالقضاياهنها
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للعلاقاتخطةأيأوالتعاونمنمستوىالىالموْتمراتهذهتصل

اهتمامفىهوتحققالذيالمهموالانجازالجانبينبينالمتبادلة

التفاهممنللصريدالوصولمحاولتهماوفيالحوأرمتابعةفىالفريقين

المسيحيينبينجديدةعلاقاتلإقامةطريقعنوالبحثبينهمافيما

!المسلمين.

الجديرومنالحوار.هذالمثلالملحةالحاجةالىتشيرالتطوراتوهذه

صبغةيتخذأنالقصيرةالفترةهذهفىاستطاعقدالحوارأنبالملاحظة

لأنناجديةليستالحوارهذاأثارتالتيالبواعثف!نيكنومهما.عالمية

التبشيريللعملفيهالمشكوكوالنجاحوالشكوكالمخاوففيسنجدها

بنينجزالدكتوردعاوقد.الدينيةالمواجهةأخطارتجنبإلىوالحاجة

الحوار:بدءإلىالبحرينفيالعربيةللأرساليةالطبيةالهيئةرئيس

وليسالحواروالمسلمونالمسيحيونليبداْالوقتحابئ"لقد

؟(.،()5الصواع

جديدةوسائلايجادضرورةإلىالابنسكدزلوشىالقسدعاوقد

قال:حيثالمسلمينمعللتعامل

النتيجةالىوينتهي(،)6؟(.متيقظعالمخبرناهالذيالعرب!العالمن"1

التالية:

يصبحأنفيالتحديلمقابلةيستجيببدأوقدالإسلامدعا"لقد

(،0)17(.للأمةالروحيالمعين

التجربةعلمتهماوقدمبشرينكانا)سكدر(والقسبنينجزالدكتورإِن

التيللانتقاداتنتيجةالاكتشافهذاوكان،ضروريالحوارهذاأن

كلووجهواالإسلاملدراسةيسعوالمالذينالأوائلللمبشرينوجهت

القسأكدوقديفهمونها،لابيئةفيبالانجيلالتبشيرإلىجهودهم
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يلي:بماالحقيقةهذهعلى)هوتون(

جز%يشكللمالدياناتدراسةأنومعالمقارنةالديانةعصرفي"انا

أضحتقدالعلمهذاأفكارف!نالآنحتىالمبشرينمهمةمنكبيرَا

للدياناتمعاديةليستالمسيحيةانيقولوننسمعهمونحن....منتشرة

)18(.بالغريرةعنهللبحثالناسيسعىلماأعمرؤياولكنهاالأخرى

الحواربواعث

علىتفسيرهيمكنالناسلدىشعبيةمنلهبماالحوأرأقالمؤكدمن

ولاوالمسيحيينالمسلمينبينالتاريخيةالمواجهةفىجديدةمرحلةأنه

نشاطهاوقفأوالعالميةدعواهـاعنبالتخليالجماعتينمنأيترغب

ف!نولذا،الصحيحهودينهاأنتعتقدمنهماوكلالأخرىالملةأبناءبين

الىيرمىفالحوارمشتوك.صعيدعلىيتعاوناأنعليهماالصعبمن

(:كراج)كينيثالمطرانقالوقدللتفاهمالالتقاءنقاطاكتشاف

نأاعتبارنافينضعأنتوجب...المسلمينمعبالاتصالرغبتنا"ان

تكونأنالكنيسةعلىيجبتجديد....لعمليةيخضعبدأقدنفسهالإسلام

نأيجبأبعادها....بجميعالجديدةالحالةوتستوعبملياًلتفكرمستعدة

الىتميلقدالقانونيةالصعوباتإن...المسيحغرضإلىللوصولنبشر

")91(.التبشيريةالجرأةروحفقدانمننراهمالبعضالعذرايجالىأوتعزيز

كلنظرفىتختلفدوليةكقضيةبالحوارالبالغالاهتمامبواعثإن

الأطرافهذهتضمهاالتيللفئاتبالنسبةتختلفأنهاكما،الطرفينمن

دورالسياسيةوللعواملالمحاولةهذهفيللاشتراكبواعثهاطائفةولكل

فيها.كبير

ماحدإلىكانالعالممنالنائيةالأماكننحوالتبشيريالتحركإن

اليه،أشرناأنسبقالذيالغربيللنفوذالشاملالتوسعمنجزإً
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التيالبلادواستقلالالاستعماريالتوسعمنالموجةهذهوبانحسار

بعضولكنالتبشيريالعملعلىقضيفقدالغربىللنفوذخاضعةكانت

قيدعلىالتبشيريالعمللابقاءيقاومونيزالونلاالمسيحييئالزعماء

هذاتحقيقمنتمكنهمالتيالجديدةالوسائلايجادعلىويعملونالوجود

وجدوقد،التطوراتهذهمثلعنتعبيرهىالحواروفكرةالهدف

اقامةأرادوااذاأمامهمالوحيدالبديلهوالحوارهذاأنالمسيحيون

المسيحيةتتعايشأنعنهينتجوالذيالاسلاميالعالممعجديداتصال

(أديسون)جيمسأدركوقد.مشتركةأرضآالديانتانتجدوأنالاسلاممع

علىالتغلبمنتمكنهموسيلةعنيبحثواأنالمسيحيينعلىأن

:التبشيريالعملتعترضالتيالصعوبات

الارتباطاتبتغييرمابشكلالمسلمينأفكارفيالدينتغيير"يقترن

هذهحولللالتفافوسيلةنجدأنوعليناألاجتماعى.والولاءالاجتماعية

أقوىفيلوجهوجهاَالإسالأمفيهنهاجمموقففينكونلاكيالعقبات

3(.،،)ْمعاقله

الديانتينأنوالمسلمينالمسيحيينالدينعلماءبعضويعتقد

التيالماديةهيالأخطارهذهوأشدلكلي!ما؟ضارةأخطارأتواجهان

النؤاحينحوفائقةبسرعةالناستدفعوالتيالحديثةالحضارةأنتجتها

التغيراتبسببأمتهمأبناءبينأثرهميقرأجعأنيخشونوهم.الدنيوية

دعاالذيالأساسالسببهوهذا.الحديثالعصرفىنراهاالتيالساحقة

قاعدةعنالبحثمحاولةالىوالمسلمينالمسيحيينالعلماءبعض

للمسلمينبالنسبةأماالخطر.هذالمواجهةبينهمفيماللتعاونمشتركة

بواعثلهمف!نالمسيحيةمنايجابيةمواقفمتخذيناستجابواالذين

الأقلياتمعي!تعايشوندوماَكانواالمسلمينأنيعتقدونفهم؟متعددة

الكنيسةف!نالاسلامىالتوسعمراحلجميعوفيبانسجامالمسيحية
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فكرةف!نولهذاشؤونها،فيأحديتدخلاْندونمستقلةتترككانت

وهوسياسيالثانيوالباعث.المسلمينبعضلدىقبولاَتجدالحوار

حيثلقضاياهمتأييدهموكسبالغربيينالمسيحييندعممنالاستفادة

مواقفيتخذواأنيجبالمسيحيينبأنالمسلمونالعربهؤلاءيعتقد

نفوذمنوالتخلصفلسطينكقضيةالعادلةالقوميةلقضاياهمموْيدة

والصهيونية.الغربيةالقوى

الجديدةالمحاولةهذهمنالجانبينمنتخوفاَهناكأنالمؤكدومن

نأيريدونلاوأنهمبصراحةمواقفهمالمسلمينبعضأوضحلقدللحوار.

الزعماءبعضويعرب.التبشيريالعملتحتهيتسترغطاءالحوارهذايكون

نأويؤكدونالمسيحيةالجهاتبعضنوايابصدقشكوكهمعنالمسلمين

عننهائياَللتخليالمسيحييناستعدادعلىيعتمدفشلهاأوالفكرةهذهنجاح

السلطاتأنإلىالمسلمينبعضأشاروقد)!2(.المسلمينبينالتبشالريالعمل

التبشيريةالإرسالياتأمامالطريقتمهدالماضيفيكانتالاستعمارية

ولممستقلةأصبحتقدالبلادهذهف!نالآنأما.والحمايةالعونلهموتقدم

أصبحتقدالبلادهذهبعضأنإلىإضافةالتبشيريللعملمكانفيهايعد

لأبناءاللازمةالطبيةالخدماتتوفيرمنتمكنهاالغنىمندرجةعلى

أمامالمجاللافساحجديدةوسيلةيكونقيالحوارف!نوهكذاشعبها،

جديد.منالمنطقةالىللعودةالعبشرين

الىالحوارهذايوْديأنيخشونوهمأيضاَمخاوفهموللمسيحيين

كانواالتيالأوسطالشرقأزمةوبخاصةسياسيةقضايافيتورطهم

بنفوذهمالغربفيالمسيحيينالزعماءإنالاَن.حتىعنهابمثأى

الأخرىبالقوىالحساسةوعلاقاتهمالغربيةالحكوماتعلىالمحدود

المحليةالمشكلاتمنالمزيدإلىهذايؤديأنيخشونالنفوذومواكز

المسلمين.معالحوارمنيجنونهافائدةأيةمنأكثرمحلياَويخسرون
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فيليبيافيالدينيالمؤتمرفيحدثماذلكعلىالجيدةالأمثلهَومن

فيتورطهبسببمندوبهالفاتيكانسحبحيث7691)فبراي!اشباط

فبعضكله،المسيحيالموقفيمثللاهذاولكنالسياسيةالقضايا

على:متفقونالمتحدةالولاياتفيالاصلاحكنيسةأعضاء

واجبومنفلسطينبقضيةيتعلقفيماصمتتقدالكنيسة"ان

منغيرهمعالموضوعوهذافيها.رأيهاعنتعلنأنالكنيسة

لكنيسةالتاليالمؤتمرفينقاشموضعكانتالمهمةالموضوعا!

)22(.الاصلاح

الحوار:طريقتعترضأنيتوقعالتيالمشكلات

لمإذوالتمحيصالبحثمنالمزيدالىتحتاجقضيةيزاللاالحوارإن

الأسسالىالتوصليتمولمبعدملموسأوواضحء!تنيعنيتمخض

عديدةوسياسيةدينيةصعوباتتواجهوالمحاولة.الآنحتىالرئيسة

-يلي:فيمانلخصهاأنيمكنوالتي

وهوالمسيحىبالخلقيتصلوالذيالتبشيريالعملمشكلةهناك\(

المسيحيونيرضىأنيصعبلذلك،الدينيةالواجباتمنواحد

.الظروفكانتمهماالتبشيريالعملمنالاسلاميةالبلادباستثناء

والمسيحيينالمبسلمينبينالتبشيريالعملميدانفيالتنافسان3(

وجهفىالصعوباتمنمزيدأيخلقأنيمكنافريقيافيوخاصة

وبدايةعشرالتاسعالقرنفيالتبشيرروادبالعنهذايغربولمالحوار

يلي:ما(براونو)ارثرزويمر()صموئيلذكروقد،العشرينالقرن

يدخرواألايجبمثلاَافريقياغربفيالأحواليعرفونالذينأولئك"ان

الدينهذايجعلأنقبلالبلاد...الىالإسلامدخولاستباقفيوسعأ

منالوثنيينبينعليههوممامراتبعشرأصعبالمسيحيالتبشير
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العالممنالجزءذلكفيتنتهلميبدوماسكلىوالمنافسةالافريقيين،،)33(.

جمعاء،للبشريةأرسلبأنهيناديدينكللأنتنتهيأنأحديتوقعولا

الدينية.بمبادئهات!مسكجماعةوكل

وستواجهتواجهالتيالصعوباتبينمنالسياسيةالأوضاعان3(

المسيحيالدينزعماءيتخذأنلابداذالمسيحياكيسلاميالحوار

ماوبخاصةالحديثةالسياسيةبالمشكلاتيتعلقفيماصعبةقرارات

مايقررواأنفعليهمِالتحرروقضاياالفلسطينيةبالقضيةمنهايتعلق

واضحاَ.موقفاسيتخذونأنهمأمصمتهمعلىسيظلونكانواإذا

القائمةالمشكلاتمنوأهدافهالحواربواعثفيشكودًالجانبينان4(

مريرةتاريخيةعلاقاتمنالجماعتينبينلِمَانظرَاتنتهيلنوالتي

طويلة.عصورمنذ

هذهطريقفيالعقباتسيضعونالطرفينكلامنالمتشككينأنكما(ه

ويقاوموثها.الجديدةالمحاولة

الصحيحالدينأنهيدعيفكلاهماالديانتينبطبيعةيتعلقماوهناك6(

الذيبالمدىالتكهنيمكننالاولهذاجميعا)24(،للناسأُرسلوأنه

الجديد.الطريؤاهذافيبالسيرلأتباعهاالديانتانبهستسمح

ونموالحديثةالحضارةكتاْثيرالخارجيةوالظروفالضغوطان7(

النشاطأمامأكبرصعوباتوسيولديولدالعالمفيالماركسيةالأفكار

وستواجهتواجهالتيالرئيسةالصعوباتهيالواقعفيهذه.الديني

التغاضييمكنلاوالتيوالمسيحيينالمسلمينبينالحوارمحاولة

.والنجاحالتقدمالجماعتينبينالجديدةالعلاقةلهذهأ!يدإذاعنها

ايجابية.نتائجالفكرةهذهتحققأنيأملونالمبشرينأنوالواقع

الجوانبلفهمالفريقينمئكلاستعدادعلىيعتمدالمحاولةنجاحإن
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اْنهكماالآخر،للفريقوالاجتماعيةوالسياسيةوالثقافيةالروحية

منفريقكليقفهاالتيالعدائيةللمواقفحدوضععلىأيضاَيعتمد

الآخر.الفريق

موضوعبمناقشةالحاضرالوقتفيالمسيحيينبعضويقوم

بينالتبشيريالعملجدوىحولبينهمخلافوهناكالتبشير)35(.

يلقىالمسيحي!التبشير(،BOXER)البوكسر-ثورةأيامومنذالمسلمين

:سالزبورياللوردذكروقد،قويةمعارضة

المبشرونفقدالقرنهذامطلعفيالصينفي)البوكسر(*كرة"ويعد

تأييد)26(.منبهيتمتعونكانواما

الارسالياتفيالمسيحيينالزعماءمنالعديدبدأالثورةتلكويعد

بعضهمانتهىوقدالبلاد.خارجالتبشيرأمرفىالتفكيريعيدونالأجنبية

ولم،العربيةالبلادفيوخاصةفشلقدالتبشيريالعملبأنالاعتقادإلى

بعضحتىتساوروال!تنكوك.الآنبعدلمتابعتهمبررمنهناكيعد

وقد.الأيامهذهفيالتبشيريالعملمستقبلحولأنفسهمالمبشرين

ةالمثالسبيلعلى)ر.نايكرك(السيدةذكرت

اقتصراذاالمستقبلفيالترحيبيلقونلاقدالأجانبالمبشرين"ان

،()27(.التبشيريةالأغراضعلىعملهم

ممنآخرونمسيحيونيؤيدهاقويةحركةهناكأخرىناحيةومن

قيدعلىالتبشيزيالعمللابقاءبضراوةويدَاومونالآراءهذهيرفصون

نأيعتقدونالرأيينوأصحاب(.وآخرونويلسونكريستي)ومنهمالوجود

ويعتدَدلأحد.فيهانفعلاأديانإلىتنتصيالناسمنالعظمىالغالبية

ضدبثورةقاموا،السريةالصينيةالقوميةالوطنيةالحركاتاحدىأعضاءممالبوكسر*

الحمل)البوكسر(قاوموقد،دوليةقوىمنبكيناحتلالبعد0091سنةالصينفيالأجانب

.بضراوةبلادممفيالتبشيري
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لامارئمةالأخرىالأديانإنيقولادعاءأيبأنالرأيينهذينأنصار

بأحديكفرونانهم.بالمسيحيةيؤمنونلامنإلابهيناديأنيمكن

يمارسونالآخرينيتركوالاأنعليهميمليوالذيكمسيحيينواجباتهم

بينهم.مسيحيونمبشوونيعملأندونشعائرهم

البلادخارجالتبشيريالعملعنالتخليفكرةيويدونالذينأولئكإن

أنهيرونالفكرةهذهمعارضيولكنفشل.قدبأنهيعتقدونالمسيحية

عنللتخلىيدعوهمرئيسسببمنهناكفليسذللًمنالرغمعلى

.جديدةأساليبلتبنيضرورةهثاكتكونأنينفىلاذلكأنمعالتبشير

ذكرناأنسبقكما-المسيحيبالخلقيتصلالتبشيرأنذلكالىأضف

القولإلىالمبشرونويخلص.النتائجانتظاروليسالعملهووواجبهم-

إلىلينتقلواالوقتحانوقد،الدفاعموقفيتخذونكانواالاَنحتىإنهم

المسلمينبينالحوارفكرةيهددالمتصفبالموقفوهذا)38(.الهجوم

الدياناتأتباعوبينالمبشرينبينبدأقدالجدلأنويبدو.والمسيحيين

ثمدينهمعنجماعتهمأفرادبعضتحويلعلىاعترضواالذينالأخرى

العملكانإذاماحولوتركزنفسهاالمسيحيةالجماعةالىالجدالانتقل

.جديدةأساليبتبنيالىيحتاجكاناذاومالاأممفيدَاالتبشيري

إلىيؤديلنوالمسيحيينالمسلمينبينالحوارأنتقدمممايتضع

شكلاالكبيرتينالديانتينهاتينإن.بسهولةبينهمالخلافاتحل

ستتعاملانكيفأما.العالمفيجنبالىجنباَالبقاءفيستستمران

نأيبدوولكنبه.يتكهنأنأحديستطيعلامافهذاأساسأيوعلىسوياَ

علىيستحوذالذيالأمرهذافىالمضيعلىمصممونالمسيحيينبعض

الولاياتفي"الاصلاح"كنيسةفيالدينيينالزعماءمنالعديداهتمام

أوك(سيليو)كليات(البريطانيالكنائس)مجمعوفيالأمريكيةالمتحدة

بريطانيا.في
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العربي:الخليجفيالتبشيرمستقبل

المسلمينبينالماضيةالتبشيرعملياتبأنالاعترافمنمندوحةلا

والؤاقع.الجزيرةوشبهالعربىالخليجمنطقةفيويخاصةمحدودةكانت

للعمليكونأنفيهالمشكوكمنإنهالقولحيإلىنذهبأنيمكنأننا

العديدةللأسبابالعربيةالجزيرةشبهفيدينيتأثيرأيالحديثالتبشيري

فيالتبشيريالعملمنالقرنيقاربمافبعداليها.أشرناأنسبقالتي

والإرسالياتمعدومأيكونيكادالدينيتأثيرهف!نالعربيالخليجمنطقة

الحقيقةبهذهالاعترافويجب.الناحيةهذهمنمسدوداَطريقاَتواجه

التبشير.أوضاعفيالنظرإعادةيجبكمابصراحة

والجزيرةالعربيالخليجفىالتبشيريالنشاطبأنيقرونانهم

منالبساطالمنطقةحكوما!سحبتعندماوبخاصة،تقلصقدالعربية

المتطورةوالصحيةالتعليميةالخدماتبتقديمالمبشرينأقدامتحت

لشعوبها.

فيالتبشيريالعملإنالقائلالرأييؤيدونعامبشكلالمبشرينان

بينمنوالقادةالمبشرينمنجيلاعدادعلىيتركزأنيجبالمستقبل

الأساسيةالمهمةتكوقاْنيجبوالذيأنفسهمالمحليينالمسيحيين

وهكذا.المباشرةالتبشيريةبالعملياتالقياممنبدلاَالأجنبيللتبكتنير

المحليينالمسيحيينهوإعدادالاْجانبالمبشريندوربأنيؤمنونف!نهم

تنصيرعلىالعمليتطلبوهذا،المحليةالتبشيربعملياتللاضطلاع

لمهذاولكن،أيديهمبينالتبشيريالعملوتركبهموالثقةالأهاليبعض

أمابها.يعملونالغرييونالمبشرونكانالتيالعناطقمعظمفييحصل

ممنالأتباعكسبمنتتمكنلمبئنهاالعربيةللأرساليةبالنسبة

بأنفسهم.المسؤولياتبهذهألاضطلاعيستطيعون
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المباشوبالتبدشيرالمستقبلفىيبدأواأنعليهمأنالعبشرون!يعتقد

العهمةهذهأنعلىتبوهنالعربيةالارساليةتجربةولكن،الأتباعلك!سب

أعضاءهاف!نولذلك،المحلينالسكانمعارضةأثا!تقدلأنهاتفلحلم

معالحوا!يوديأنأملعلىللعصلجديدةأساليبعنيبحثونبدأواقد

!فيفكرونوهم.أمامهمالتبشيريالعملطريقتمهيدالىالمسلمين

والذي!جاذبيةأكثربطريقةالعسيحيينغيرعلىالعقدسالكتابعوض

عرضلأناحتمالوهناكذلك،قحقيقعلىقادرينمبشوفيإلىيحتاج

كتاباَيقوأونكأنهميقرأونهفعندماجذاباَيكنلمالعسلمينعلىالانجيل

تا!يخية.قصةأوعاديأ

فييعملونكانواالذينالمبشرينآراءبعضذكوعلىالآنونأتى

منأصدقائهمبعضوآ!اءأ(رقمالعلحق)انظرالعوب!الخليجمنطقة

المنطقة.هذهفيالعربيةالإ!ساليةمستقبلحولالأهال!

))انألابن:س!كد!()لوشىالقسذكولقد

العداءالقديمالتبشيريالعملموقف

،الأخيرةالسنواتفىتدهو!قدللأسلام
حيحميم

/كألأ!تطويوهاالأسبابد!اسةفىوسنستمر

كأأ)36(،العالمفىالحديثةالعتغيراتضوءعلى
قالةعندمابعنفالأسلوبهذأانتقدوقد

المنطقةتلكالىالمبشرونذهب)القد

)يحتلوا(لأنعسكريةلغةيستخدمونوهم

3(.")ْالإسلامو)يدمروا(العربيةالجريرة

ا!بنسكددد!ش!ادمسذلكعن(شماس)يعقوبعبئووقد

التاليه:بالطريقة
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تدريجياَ")؟3(.وسيتوقفيتدهورالمنطقةفيالتبشيون"1

المبشرينعرفالذينالمواطنينأحد(معرفي)حسينالسيدذكروقد

قرب:عنالكويتفى

نا.المنطقةفيالتبشيريللعملمستقبلأيهناكبأنأعتقد)الا

قدالتبشيرعصربأنأعتقدإنني..الطبيعيالأمرهوعملهمانتهاء

"()33(.انتهى

عيموهىأساسيةنقطةحولجميعهاتتفقالتيالآراءمنأمثلةهذه

يجعلماهووهذا.الخليجمنطقةفيالتبشيريالعملاْمامأملأيوجود

عكسوهوالتبشيريالعملبمستقبلمتفالْلينغيروأصدقاءهمالمبشرين

قال:الذيايس(فان)جونأمثالمنالأوائلالمبشرونيتوقعهكانما

النهالْيبالنصرفقطليسمضىوقتاْيمنأكثريزداديقينين"1

،،)33(.السريعبالنصرأيضأبلالهلالعلىللصليب

قال:عندماذلكمنأبعيإلىزويمرإ)صموئيلذهبوقد

العربيةالجزيرةفيالربلملكوتالنهائيالنصربتحقيقالآمال"ان

،،)"3(.!باهرةةوأكييكثيرة

منالجيلينهذينبينتختلفالاَراءأنلنايتضحهذاكلومن

المبشرينبعضأننرىف!نناكلهذلكمنوبالرغم.المبشرين

ماالاَنةوالسوْأل.المنطقةفىلمستقبلهميخططونيزالونلاالمعاصرين

العالم.منالجرءهذافيالمقبلةلمسؤولياتهمالمبشرينتصؤرهو

هذايكونأنويجبجدأمهموالمسيحيينالمسلمينبينالحواران-أ

مستقباوَ.المسلمينمعالتعاملفيالسائدالأسلوبهوالحوار

اللغةلهذهالأوليةفالمعرفةجيداَالعربيةاللغةاتقانالضروريمن-ب

.التبشيريللعملكافيةغير
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منبواسطتهنتمكنالذيالأساسالأسلوبهيالصداقاتتكونأن-ب

آرائهمعرضمنالمبشرينيمكئمماالناستعصبعلىالتغلب

بسهولة.

الطريقهوالصعوباتكانتمهماوالعملالبقاءعلىالتصميمان-د

حياَ.التبشيريالعمللابقاءالأكيد

لتطويرضروريالأمالوطنفيالتبشيرقيادةمنالموجهالنقدانهـ-

)35(.العمل

لشعوبهاالطبيةالخدماتتقدمالمحليةالحكوماتبأنيعتقدونكما-و

القرىإلىخدماتهمينقلواأنالمبشرينعلىف!نولهذافقط،المدنفي

الصحراء.فيالرحلالبدووبين

العمللمستقبلكبرىأهميةذاتالمبشريننظرفيالأمورهذه

فاتت.قدالأهدافهذهلتحقيقالفرصةأنيبدوولكن.التبشيري

التبشيريالعملمستقبلحولالمؤلفقناعاتتعكسالتاليةوالآراء

ككل:

اذاالعربيةالدولفيالاحتضارطريقفيالتبشيريالعملانأ-

الحوارفكرةنجاححالوفيالتقليديةأساليبهاستخدامفياستمر

العقباتسيضعشكولاهذاف!نالجماعتينبينالمتبادلوالتعاون

لاستخدامهيخططونكانواولوحتىالتبشيريالعملطريقفي

ذلك.الىأشرناأنسبقوقد،التبشيريللعملجديدةوسيلة

صتنكلافبسببليسضعيفاَسيكونالتبشيريالعملأنشكلا-ب

الماديةبتأثيرضعيفنفسهالدينىالشعورلأنولكنفقط،الداخلية

أكانتسواءالدينيةالحركاتأنوالواقع.الحديثةوالحضارة
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الدينوتفهمالتعصبمنتتحررأنالىبحاجةمسيحيةأمإسلامية

طقوساَوليسواقتصاديةاجتماعيةأبعادذاتكاملةثورةأنهعلى

تودمحا.

والأساليبالأفكارعلىتسيوتزاللاالدينيةالحركاتمعظمان

عقليةخلقعلىجمعياتهمتعملأنويجبيجريالؤمنإن.التقليدية

المعاصرةللحياةوالمعقدالسريعالتطورمعالتلاؤمعلىقادرةدينية

المجتمعقضاياعلىبالتركيزالعمليةالحياةفىالأفكارتلكتوظفوأن

والجوهرية.الأساسية
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!
العربيةايأصريكيةالإرساليةخطة

رائدتبشيريبنشاطالقيامعلىعزمناقد-أدناهالموقعين-نحن

المسلمينأجلمنخاصوبشكلالعربيةباللغةالناطقةالبلادفي

التالية:بالحقائقالبدايةمنذمُقِزينوالعبيد

العصرفيتشجيعهوضرورةالتبشيريالعمللهذاالبالغةالحاجة-1

الحالي.

الإرسالياتمجلساشرافتحتالتبشيريالعملهذامثلوجودعدم-3

الحالي.الوقتفيالأجنبية

الذكر.آنفةالمجالاتفيالآنحَتّىيذكرمجهودأيقيامعدم-3

هذابمثلالشروععلىالراهنةبأوضاعهالحاليمجلسناقدرةعدم-4

العمل.

الهجلس،مننتقدمف!نناالمرجوةالأهدافولتحقيقعليهوبناء

التالية:بالمقترحاتاعامةالكنيسةالىهوبتاْييي

ممكن!وقتبأسرعالعملبهذاالشروع-1

ميدانأيأوالنيلاْعالياْوالعربيةالجزيرةالعَمَلميدانيكونأن-2

علىأفضليةئبَيّن.والذيالمقدمةفيالمذكورللوصفخاضعآخر

الميادين.منغيره

التالية:المصبادرمنالمذكورةالإرساليةتمويلويكون-3
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وهـئتيخمسمئةبينتتراوحبمبالغالسنويةالاشتراكات-أ

يجريهيئةالمبالغهذهبمثلالمساهمونويشكلدولار؟

.المرغوببالشكلتنظيمها

والمنظماتوالكنائسالأفراد،هؤلاءأمثالمنالموْلفةالهيئات-ب

أمورتمويلفىتُسهمأوالأفرأدالمبشرينبدعمتتعهيالتي

ا!يرسالية!تحتاجهاأنيمكنمحددة

مدىعلىالماليةالالتزأماتوتدفعالهيئاتهذهتشكيليجري-4

.أعوامخمسة

عليالاشرافمجلسنايتولىالأولىالخمسةالأعوامانتهاءبعد-5

.الأخرىللارساليةبالنسبةالحالهوكماالإرسالية

تشكيليعادالعاليةالنفقاتتحملعنالمجلسعجزحالوفي

المالية.الالتراماتوتحديدالهيئات

والذيالمجلسلاشرافعامبشكلا!يرساليةتخضعذلكأثناءوفي-6

خلاله.منالإرساليةتمويليجري

عامبشكلالتعهدهذاعلىالمجلسموافقةأدناهالموقعونويلتمس-7

.التبرعاتطلببموضوعيتعلقفيماوبخاصة

الموقعون

لانسنحب.ب

كانتينجيمس

فيليبس.ت.ب

.ذويمرح!!ا:

المصدر

55.-354.Zwemer,.S Arabia: The Cradle of Islam. N.Y..0091 PP
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اْولى:مادة

ثانية:مادة

ثالثة:مادة

رابعة:مادة

خامسة:مادة

سادسة:مادة

سابعة:مادة

ثامنة:مادة

تاسعة:ما&ة

!

العربيةالإرساليةدستور

العربية.الإرساليةالمنظمةهذهاسمسيكون

فيالتبشيريبالعملالقيامالمنظمةهذههدفسيكون

بالعربية.الناطقةالبلادأوالعربيةالجزيرة

الاْعضاء-أغضاءسبعةمنالمنظمةهذهتتكون

مؤسسلأنسنحب.جونالدكتوروالأبالأساسيون

يلي.فيماالمبنيةللشروطيخضعونوهم-الإرسالية

الاثنينفيالسنوياجتماعهاالعربيةالإرساليةتعقد

اختيارالاجتماعفيويتم)مارس(آذارشهرمنالثاني

.العاملذلكالموظفين

.الصندوقوأمينوالسكرتيرالرئيسهموالموظفون

المساهمينرغباتالامكانقدرالمجلسأعضاءويأخذ

الاعتبار.بعين

فييرىالتيمالأجهزةتعيينبصلاحيةالمجلسيتمتع

لأهدافتحقي!قا،خارجهأوالوطنسواءتعيينها،

لية.الإرسا

أصكمالوعنعملياتهعنسنوياَتقريرَاالمجلسيُقذم

الىالصندوقأمينيقدمهمفصلتقريرمعالمبشرين

المساهمين.جميع

أعضائه،اتفاقحسبأشهرثلائةكلالمجلسيجتمع
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يعتبرأعضاءأربعةحضورفاناجتماعهحالوفي

منبدعوةِخاصةاجتماعاتعقدويمكننصاباَ

الأعضاء.مناثنينبطلبأومُوَطفيه

مناجتماعأيفىتغييوهأوالدستورهذاتعديليمكن:عاشرةمادة

الأعضاءمجموعغالبيةبتصويتالعامةالاجتماعات

عادياجتماعفيكتابةالتغييراقتراحيتمأنبشرط

سايق.

داخليةقوانين

بهذاتناطالتيالعاديةالواجباتهيالرئيسواجبا!تكونؤلا:

يسحبهاالتيالشيكاتجميععلىللتصديقيوقعكماالمنصب

.الصندوقأمين

العاديةالواجباتهيالصندوقوأمينالسكرتيرواجباتتكونثانياَ:

الموظفينتعيينبحقويتمتعالمَنصِبين.بهذينتناطالتى

المجلس.يحددهمالذينالكتابيةلاؤعمالاللازمين

يلي:كماالمجلساجتماعاتفيالعملجدوليكون:ثالثاَ

.الصلاة-1

الأسماء.قراءة-3

عليها.والتصديقالاجتماعوقائعقراءة-3

.الصندوقأمينتقوير-4

السكرتير.يُقَذمهاالتيوالأعمالالاتصالات-5

.اللجانتقارير-6

متفرَقة.أعمال-7

.بالصلاةالاجتماعفضى-8ْ
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الأسبوعمنالاثنينأيامفيالسنويةربعالاجتماعاتتعقدرابعأة

الأولوكانون)سبتمبر(وأيلول)يوني!احزيرانمنالثاني

(.)مارساروآذ)ديسمبر!

المصدر:

Arabian Mission Minutes of Meetings, Vol. I

0918,.sheetattached) theological Seminary, New Brunswick, New Jersey, .U .S)A

-15-3
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البحرين:

لكويت:ا

عمان:

!

المنطقةفيالحاليةالإرسالياتمؤسسات

الأمريكيةالإرساليةمستشفى

الأمريكيةالإرساليةمدرسة

البحرينفيالعائلةمكتبة

البحرينفيالوطنيةالإنجيليةالكنيسة

الكويتفيالعائلةمكتبة

الكويتفيالوطنيةالإنجليزيةالكنيسة

عُمانفيالبروتستانتيةالكنيسة

عُمانفيالعائلةمكتبة

للبناتالأمريكيةالارساليةمدرسة

فىالمذكورةالمؤسساتفييعملونالذينالموطفونيلتقيأنيمكن

مهامأيةالزمالاتلهذهوليس،(.المحليةالعربيةالإرسالية"زمالات

الروحية.اللقاءاتتهيئةهىالرئيسةومهمتهاادارية

.7691و7491للباحثالميدانيالعملتقريرالمصدر
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!
الإرساليةتمويل

الارساليةعملمنالأولالقرننصففيالإصلاحكنيسةكانت

يتلمَىالمبشروكان.الإرساليةأنشطةلتمويلالتامةالمسوْوليةتتحمل

العَمَل.ميدانإلىالانطاوققبلنفسهلإعداددولارثلاثصئةقدرهامنحة

نفقاتوكانتدولاربثمانمئةالواحيةالسنةفيالمبشرمرت!بحددوقد

نفقات،التبشيريالعملمصروفاتمرتّبات،يلي:كماتتوزعالإرسالية

الخمسةنفقاتأنتقاريرهافيالإرساليةذكرتوقد.والسكنالسفر

المبلغهذاولكندولار.00035(0)0تتجاوزلمالأولىعاماَوالعشرين

دخلإلىإضافةبالطبعوهذا.التاليةالسنواتفيبسرعةارتفع

الطبية.الخدماتاْجورمنوبخاصةالعملميدانمنالإرسالية

تبينالثانيالعقدفيالماليةالإرساليةأحوالعنالمتوفرةوالمعلومات

.أخرىبعدسنةالإرساليةنفقاتزيادة

المصروفاتالعملسنوات

دولازا2091276101

دولار3591006121

دولار4091003131

دولارأ826071"509166

دولارأ6091410981091

759141,1V,OVYدولازا

دولازا8091570115091

دولاذا909191.838112

019163 5 " 82 2 ، i)1(دولازا

ArabianMission:المصدر: Miniters of Meeting

.Thetheological Seminary, New Brunswick, New Jersey, .U.S,.A Vol
!.June,27,09185..247ا، also Vol.,2,79186.P and Vol,2 p
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للنقابات

بالعقودالارساليةدخلى

الاصمه(اخر!مم!افيها

الال!العقي

0918-9918

الثانيالعقد

9091-؟009

عقدنصف

4191-؟019

الثالثللعقي

Yi.r%ا.ا-

IV. YOV, Al

3005MYA

68،6850951

,1!Y YA%%,

-1,1-4114

641 8920520191 a99193،لا\,06717%

01620917".1367"75،6491015991،171

لمجمدعا

41،811،92

17005Y .M r

800756،691

3270718".6

2631244172!490361760799519512000810263111؟"3،3العام4المجمو

بدءمنفقطالعقدونصفعقودثلاثةبعدالارساليةدخلالاْرقاممذهتهمن:ملاحظة

نشاطها.

theHistory.المصدر: of the Arabian Mission,,2691 .N,.Y p!!+لا.Mason and

بالعقودالارساليةأعماللتوشعمقارنةإحصائيات

رنيسةمحطات

فرعيةمحطات

معَينون!لرجا،ميشرون

معينينغير،لرجا،مثشرون

مساعدونمبشرون

مُتَزَؤجاتغ!يرمُبَشَرات،

محليونمساعدلن

محلياتمساعدات

4918
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مقبولون:2:7فثَلغون:::9كنائس.:ه
لأ1:::بنين،داخليةمدارس
2922ة:الطلاب

46:الاحدمدارس

4209AA:الطلاب

1709:نهاريةمدارس

680399943:الطلاب

245ومستوصفاتمستشفيات

495؟18887550290237rالععالجونالمرضى

..212270016،:ذمثا(..يعادله)ماالمحليةالتبرعات

مُنظَمةغير.

3391عامفيالمأخوذةالأرقام..

Historyof.152.المصدر the Arabian Mission, .N,.Y,2691 P!"+لأ،Mason and
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!
الميدانيعملهفيالمؤلّفقابلهمممنوغيرهمال!بشرون

91لأ6وسبتمبر7491ديسمبر-نوفمبر

7491ديسمبر-نوفمبر-الخليجمنطقةفيالميدانيالعملأثناءأولأ:

1ivyيوليو-ويونيو

الكويتأطباءكبارمنسكدررالدكتور10

النشيطاتالارساليةممرضاتإحدىسكدررالسيدة20

7391*-9391الكويتفي

فيالإنجليزيةالخدماتعنالمسؤولالقسالابنسكدرلوشىالقس30

الكويتفيالانجليكانيةالكنيسة

فيالعرييةالخدماتعنالمسؤولالقسىالنورعبديوسفالقس40

الكويت.فىالانجليكانيةالكنيسة

الكويتارساليةفيقديمكتببائعشماسيعقوبالسيد50

الكنيسةاتباعمنحديثاَمُتَنَصئرمواطنشماسساميالسيد60

الكويت.فيالانجليكانية

ومنالكويتفيانمُقَربينالكنيسةأصدمَاءمنخليفةحيدرالسيد70

.هناكالإرساليةمستشفىفيالقدامىالفنيين

عملوالذيالكويتفيقديممسيحيفمَزضبنيامينالسيد80

طويلةلفترةالارساليةمع

الكويتفيالارساليةأصدقاءمنمعرفيحسينالسيي90

وزوجهَالبحرينفيالعرييةالإرساليةمديرةنايكركروزالسيدة010

الكويتفيعملالذينايكركب.الدكتور

6491سنةفيهاومات
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حيدرخيريةالسلِدة110

حيدريوسفالسيدء21

30 Nهيمابرا!.أحمدلسيدا

الخاطرمباركالسيد410

عاما82َعمرهاالبحرينفيمُتَنَصرة

مستشفىمديروهوخيريةالسيدةابن

البحرينفيالإرسالية

مدرسةفيالأهاليمنتلميذأول

وهو5591،البحرينفيالإرسالية

عامآ.3Aوعمرهالآنحتىحياَلايزال

عنقصيرَابحثأكتبواممنالمسلمينأحد

البحرين.فيالعربيةالارسالية

7591ينايرالمتحدةالمملكةفيمقابلتهمتمتالذين

الخليجمنطقةفيعدةسنواتعملمبشريونجهاريالقس10

فيكنيديالدكتورإرساليةأعضاءوأحد

اْصالأَيتبعونأعضاؤهاوكان،،.))أبوظبى

فيعنهاوانفصلواالعربيةللأرسالية

.الخمسيناتنهاية

7691سبتمبر،المتحدةالولاياتفيالميدانيالعملأثناءثانيأ:

.المتحدةالولاياتفيالإصلاحكنيسةأعضاءمنعددَاالمؤلفقابل

يزالونلاوكانواالعربيةالجزيرةفيمُبَشرينسكملوامنبينهممنوكان

فيوأعضاءالكنيسةفىأعضاءَكانواوآخرين،الكنيسةخدمةفييعملون

أسماؤهميليوفيما.برونزويكنيوفياللاهوتلمعهيالأكاديميةالهيئة

وأعمالهم:

مهم.أوجديدشيءآرانهمفىيكنلمولكن،الناسمنآخرعددأالمؤلفقابلوقد+
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لويدنزادوينالقس10

ماكنيلايفلينالسيدة20

جونيالدكتورالقس30

John .E Buleyn

بلب.ريتشاردالسيد40

Richard .J Bell

الابنسكدرلويسالقس

وراءلماالآسيويالكهنوتيالقسمسكرتير

D..)البحار .O M)لكنائسالوطنيالمجمع

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالمسيح

البصرةفيالعربيةالإرساليةفيمبشرسابقاَ:

الكتابصوترأديوومديروالعمارةوالبحرين

-5891منلبنان،بيروتفيالمقدس

كانالذيماكنيلدونالدر.الأبالْمُبَشَرزوجة

الخمسينا!.فىالكويتف!يعمل

بوتاين

وكانأمريكا،فيالاصلاحكنيسةسكرتير

الاداريةالأعمالعلىكاملأاشرافأيشرف

منذالإصلاحكنيسةفيالعربيةللارسالية

الخَفسينات.أواخر

لا!دباD..O.MN.23سكرتير

الأوسطالشرق

ومجلسالعالميةالكنيسةخدماتتابع

ومركزهاللاجئينلإغاثةالعالميالكنائس

وجنيفوبيروتالأردن

الكنيسةفىالإنجليزيةاللغةمسؤول

كنيسةعينتهالكويتفىالوطنيةالانجليكانية

عامفيالعربيةللجزيرةمبشرَاالاصلاح

الدكتوراهعلىأخيرَاحصلباحثوهو6691

كندا.فيماكيلجامعةمن
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نيوجيرسيفياللاهوتمعهد.برونزويكنيوفيالمقابلات

1476سبتمبر

الاكاديمية:الهيئة

انجلهارتدايالدكتور20ونذرزدافيدالدكتور10

كوبزأ.هيوالدكتور40فريربولالدكتور30

اليسايرلالدكتور60وسثكتاشرلزالدكتور50

دوجرزفيرجيلالدكتور80توماسنورمانالدكتور70

هيلالتوومسزمستر.\.انجلهارترايالسيدة90

هوفمانجانالسيدة130هاجيمونمواردالسيدة110

.الاجتماعحضروامنبينكاناوزوجتهالابنسكدرلوشىالقس130

-rYr-
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32/211/8115:REF:IOR

INDIA OFFICE LIBRARY AND RECORDS

1891,27,3pول,Bahrein

-:DearMr. Mon Gavin

Continuing our conversation, on the same subject, I want to report to you my arrival

from Abu Dhabi, where I have recently been the guest of sheikh Hamdan of that

y a month in that town, not only treating Sheikh Hamdan himself!ا!اممplace. I spent n

for a obronic ailment, but also the town people, in considerable numbers. The Sheikh

himself was not markedly benefited but he was exceedingly grateful for the attention

shown, and for the work among the people of the place. A considerable number of

.operationswere performed besides the medical work

-Atthe request of sheikh Rashid of Urn el Gowein I spent some ten days there, pri

marily for the purpose of performing a slight operation upon the Sheikh himself. This

wasا،*1 a simple matter, and quite successful. During the ten days of the stay, the

people were treated both medically and Surgically as opportunity offered, and they

seemed to appreciate the service- very much, indeed. as a part of this trip, I also spent

two days in Ras el Kheima. This was at the personal solicitation of Sheikh Sultan the

younger son of Sheikh Salim, who is hopelessly paralyzed, from an apopleotic stroke

-datingsome three months back. The service rendered was little more than examina

tion and diagnosis, but I was able also to repair the Hare lip of the younger son

Sheikh Sultan, a service which be appeared to greatly appreciate. The brevity of the

stay made any considerable work among the people quite impossible. a few where

.seenhowever, and the utmost cordiality manifosted everywhere

The trip was terminated by a stay of a week to ten days in Dubai, at the invitation of

-SheikhSaeed bin Maqtoom. The people were exceedingly cordial, and it was possi

ble to give the Sheikh the Medical advice he desired, and also to do a certain amount

-*!among the people. Much more might have been done, if the available stock of

.icineshad been adequate

The need for Medical services was everywhere extreme, and each services greatly

appreciated. I was even asked by the some of the leading men of Sharjah, whether a

petition to the proper parties might secure the permanent establishment of Medical

.workin that district

As to the Political situation it is obvious that by all odds was strongest Sheikh in all

that region is Hamdan of Abu Dhabi. This is universally recognized by the Arabs

-themselves,and it is to be added, that not only he is the strongest in point of inherit

-edpower, but in his own personal qualities as a ruler, he is quite in a class by him
,self.He is sincerely and strongly loyal to the British Government, to the degree

,indeed,that probably the strongest motive that could be brought to bear upon him

would be the possibility of some special recognition or decoration from that

Government. Sheikh Rashid of Um el Gowein is a much less admirable type, though
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still a good Sheikh as Arab Rulers do. He is a man of large wealth, and his principal

interest appears to consist in preserving and increasing it. It is perhaps safe to say that

the most effective motive in influencing him would lie in that direction. Sheikh

Saeed of Dubai, is a very affable, and !! emocratic mannered man, rickoned among

the Arabs and correctly so, as a weak ruler having very little comprehension of the

-worldoutside and fearful of any increase of british power or influence in his territo

He is without doubt the weakest of the sheikhs that we met on the trip; and at the+.

same time the least intelligent, and most prejudiced against all progress. the young

Sheikh Mohammed of Ras Kheima, who is assuring the duties that Salim, his father

can no longer perform, promises exceedingly well. He is unusually intelligent, and

.apparentlygenuinely interested in the progress of the people under him

-!57On the surface nothing is met with but the most cordial loyalty to the British

ernment. But is is not difficult to see that underneath, that loyalty is considerably

tempered. In the first place the increase of British power is feared because it is felt

that their ascendency means the disappearance of slavery. This feeling however is

.prettylargely confined to the small upper class that are rich enough to own slaves

-Theordinary Arab would be little disturbed by its disappearance, except as interest

ed leaders might stir things up. There is also a wide- spread fear that the advent of the

English would be the result in women's freedom from the domination of men to a

very dangerous degree. I was not able to satisfactorily investigate the origin of this

,surprising!e ling

On the other hand the people from the poorest to the richest have come to realize very

keenly their economic dependence on the British power, and when the shortage of

y cuaredا،!"!ةan Kaiser was wولءtonnage made it necessary to eat Karachi rice, the Ge

by all classes. There is perhaps no selection that praise the visits of the steamers more

than Oman has learned to do, and which realizes more adequately its dependence on

the Bombay markets both in. selling pearls and in buying rice. It is not too much to

say that as far as self- interest make no Oriental loyal, Oman is throughly loyal, and

that the feeling about the slaves to a very small thing in comparison to this very

.through-going conviction of British power, and their own dependence upon it

British prestige however suffers greatly because of the government's representative

in these parts, and it is due to him in no small degree that the respect and admiration

which ought to be the completion of their loyalty, are quite lacking. Whether true or

not, he has succeeded in creating the impression that he is able to bring about almost

.anythinghe wishes, even the bombardment of an Arab town being no exception

Immunity from such a catastrophe is purchasable commodity, as indeed are all other

ental services, from the return of runaway slaves up. This is doubtless+لا!Gove!

something of an exaggeration of the facts, but it is no exaggeration of the Arab's

-mindon the matter, and it is to be noted that as the Arab notes, that the main ques

tion is now enormously wealthy. the fear in which he is held is almost Ludicrous. A

sheikh does not so much as dare to invite in a foreign Doctor without consulting him

first, and on arrival they make haste to recommend an immediate visit to the Khan
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Bahader. He has his agents scattered all over the district. There are said to be some

sixteen of them all privately employed. I had not been in the Dubai majlis of Saeed

-binMaqtom two hours before one of them came in to inquire my purposes and to rec

ommend a visit to his employee. the Sheikh had spoken to me about it, even before

that. Sheikh Hamdan is apparently the only Sheikh in that district who has preserve

more or less independence, and there is no great friendship most between him and

.theBritish agent

May I close by mentioning that Major Trevor before he was invalided home

promised Sheikh Saeed of Dubai a copy of that the Reuter' s telegrams translated into

y (Atleast so says Sheikh Saeed) and he has been1!ك(Arabic should be sent him regu

much disappointed not to receive them. If the presumption may be performed I

should like to suggest that such a service would be considered a great favor by the

.Sheikhsof both Abu Dhabi and Dubai

Trustingول8 that the above will cover the ground that you indicated. Ia

Yoursامحع،لأ most sinc

.W Harrisonج
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لم!ب

:*-"،،س"خ!.R+لأ،8.ع!يول

،1++5*م!5،*!:ل!"،لا.

8 06* 3. 0- 8t+مه8!هول*+!boلي!،"يخزِسبركه!ارلترص!ه!لمالماء"ء

8ء!!هء**ه5ء! ofراط(يلا!5نارا!نُااحاخمنئلى!معلا"38*-!!ه*!ث

شجمع"لم!جمالببىلجمح!صالمطط،،--3*مى!8!،+؟ه*4م!*-هـ!!55!،

8،"،."!ر "34* 8* ++ of3!هه؟n.:.1لضجاثخاصبزل!تىَاطرخبنثر!مافا-+3،ء

/كزغبهرعبالأهمطبزسبر!غليصءأ-4!،5+،5"!*ء+،هوله،8.803محى*!ي!+

لوجمصللطكهخ!صهفصاض!نضبرنج"لما-"ه،!".!ءهه!ه80ك!!3*؟!"،*ه

"الى،لىسضامحلحالم!صُهصباُائخءكم8،؟*ي"ول"*+ه؟!*،؟*لاذ،*ْ.ْ!

4ضعلمةالثبصيصالهنطيزيهبهضا+،*-!أ"":0ء*8++ع!د.؟!ه5+88،*ه

لمج!إفلىارطيزبببحماابهوص!ض!+!!مبز*ة+55ء-ء+--+!!3؟!ه+فى!هـم!!

نجئ!+اننجصصئكاراليثاربااصء!ء*+ه"ْة880-*ه**ء،لهتي،هـ88،

!اصاع!ا-ننانثضللنركرباmillفى+-*ءء*+،ا*ه،.3*+ه08هحمكله

ررهاثلنالمبر!ألهاأتجعكلا+ه**+*ا*همهفى***حهصي،"88*0،،20،،

الاصشبحا!و!هصاغ!ت(?+هت0،*-ء8،ت،،!كدر*from4+-88ما

القصسالمفبنىالصلىل!الركبمبضضط.+،؟48+هه6*ه"ه-ح!8ما!!*48،*حم*"

واعملْيئ!لا!تات!صبء*.،+)،3،*13*-ه!"*!+!8ءو6"ة-5

ا"فىر!بمبلظ!ضو!!نجع!يم"ُد؟ء"-*5-3؟*8*ث!"بم"!،*5**ث!،!ي

3"\)"،.*-8ث*ه!*4ْ!مي- for+،!3ء-I!لرلضبو!اب!ثم!الر"ل!ب!و%اباللط

*%بئاخ!،ناسصلجغنجلمجبنء64ة5*.ءه،8.!88*".؟ول+*،**د-!هد.؟0،8

**!800 ofthe*!سببث!فىكلبصاعلوبصبرلىعا"*"*.؟.*ه!8.18فى+فىة

ا!الدو!حمرلمثزلمئالبكنخ!+،،-"3""*-.4"فى*8ى"2ْ!8ْ**ْ"*-!ة

3!!*؟"ه*"8*ه " milliاضلأ"بمولااضيالاع!يارصبر-3عطلضا8ءش؟"+"+ء*+هءم

33،ءه-+ه+!ْ* nor*4648ةr-.+!نبرسلث!ايضلمزاحن!عاص!بنإ*ث،-ت

كللثركللرعن!ئناصل!!كنى-5؟!*+5-*.353++.،8+555"*ه+5*"!ول

تجه-ل!البغلحاا8-*!+"."4،+،إث---د830-!5.-"08كل!

191،برضر8Iبرغ"برنجهكربر::-؟+ثfo-حر-3"08*كاء+ول*88+"8*هولول"

5+!-،مى،08*،!53عا !4 off'ctnla!3ع:!

حميِع-.ء"-+..09-53.-5

لمج!صُء""+-؟،+-،ة،13ر!4.ءك!ح!هول

..أ+-+بز--+6؟ة(+8).د*ء!طفىْ.

*يح،.
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GUFIluwrI'7!!-ص-.-س!+-..مح!!!هـ

REPRODUCED"0!!ص!.لال!لأ!
"!8!5LIBRARY!هA!؟ث!*
-INDIA OFFICE RECORDS

INDIA!!م!م!* OFFICEممه!INDIA OFFICE LIBRARY

REP!8ول!.

ا/:!8ا!ا!َيراإ/لمت

ص!

.لأءول

"لميب!انه

.ت

!رممرملىء

سم!كل!صر؟لم

!يدبهبر،صضتدشللعو،ث!عبه"لملرصقلم!برضالىعيافىاب

سهرلمون!ثخ!افيضأبنلىج!عبدلهاكلينا،لىب!عبر،لوئاجمئ،لبد

،ورالررالنفودككئقعمالهووالواتبا%ولحمار،لمله!باثطدله

وصؤءادسإلؤصيناؤلعوصريهيا!و!دخأل"لعمبف!رفئلضلم

محاَدشليعياعقسضلملعاتضصملُبقشهمقتثُنهالميمصولهىلمرشلر

خوطيهاعدمونماصْعالوصأش!انجاوبزص-ئهأشكمبلغعئلم!جاع

!ى!ذلحزالمحبم*لمنيج!نجا/لمجدعبلألودمأمينجمأكللم!يداكماليجمم

صأى!مماَنجرهبنمملأ!هرعب!لمبئصفرفي،لىس!ا(ًُل!بَ

نحعحلمممرل!نينىلى)لمحزنبنب!جم!"لىمثكىَهـلمرقبلثالفبهـيابماصجمفيو

هـ!اصصفئكى2و/ممؤصلعبدفشفي!صكابقلمحغعبراجمستلغتو

ىا.،لئاصأفدصالنيزضسلعبراو"في/ص!ك!ك!لاكأدبىصعبؤيض

دنجوصضضلنجأبرهيمعمَ!لمنجأفِيباللفدح،لفدءد/لمجؤىعكلطز

مدْوذاكأئعمضاوصفالوطهـ/!اولفن!،صا.كافبهفطضص

يهاة!ضلا.فضهنىلهوكللملففهضزكهلملىبلئحط!ئفبرسياله
،ء!دذ،لفمثه
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نجءكاءرصلم"!"م!!لام!!ى؟5?لم

جوابنالمح!ا!نلح!ياهـنجم-كالا

وحَمان!سظصل!ل!!غ

وَضرءآصبما!كص!!رايرلإيطامالبلابخمإلمأضَص

بموحانيخص!سصنئقءلكلإ9افي!أعمل!يخضبهرلَ!فيحونا

الم!ص!فا!بمجم!ري!ونبرف!تجتبدنعَرتزث!ؤ

ي!مِهازعر!لبنَالممظص!ا!وصلبَمأئرلر!ك

صميستشم!يارصاحتل!لأخ!ض!عأبص!وفىلمجبهما

لأأرنجيهدرتكليئطسِ!كَماهـاومؤًاللجطرح

ق!رٌ)إتجإ!الرعرصدئرلرول!!وصيكللىا

7إلحط!نكلبماِلزم!ن!إممارلربدلاا)صرر

صلئل!

ركا!ي"*

88ROT TO=*!2ئا،مم!4حه"8!*0!5ع!"!!05حمه 1، ، ! )ICE
!ءل!!!ي!!!ع!كو

:ع!".:*8.!،.!+هه!8?!5*مم!كما"!!
.8 RECORDSس(."!*5ح!هم!*!:

رتَجنلر!للنلالفبهج!-لنااضا.محىاكمامظ

ال!إكرَالأعرصجَماء!.ءا-ذخن!عضامنرش!!فىيرجماغاتجماطثصفتفا

برفي!لىصشاتيضرفت!ماتصاش!ا؟حناضَامَمارش،تسْ!ىءثمت)

!قجمالحص!ترانا1لا2نإناضلضبملىصَلمفول"!َ.!ضِل!بلاشبرَ-!حيانرا"ْولشأ

لالاس!ديزالج!لاإلرهـلزا!خِصراسا:افروَلل!رصئا،صا؟خ!ىيرصأ

\*؟لأمم!إلفعذ!33مَا!ضصأإضالنم!ئإفىب!!دصْ!اجما!اشصن

.."ا،!َير!ءآ!ا،شاءة

عاقلىصللانصت!

جم!--
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تعادجعديدةفصولأيتضعغ

لملتسللالغربىلملفكرحاولكيف

عنالعربيةلملجزيرةشبهالى

التنص!يريةلمليعثاتطريق

لملصحيةالخدماتوتقديم

ال!منطقة.لسكاقوالتعليمية

هذءأقأحدعلىيخفى!لا

د!مَات!سبقكلانتالوسانل

كانتلملتىلمل!عسكريةالوسائل

عنل!الد!لهذءتستخدمها

فكانالأماكلغ!هذءعلىالهيعنة

لملتيلملوسائلإحد!هوالتبشمر

لهاواقاموالملغربيوقسملكها

لأغرلمضالتنصمريةالعؤسسات

استغلتها!لكنهادينية

سياسية.لؤغواضواستخدمتها

ايغ!!التاللق!اثلى)يسرص!ص!

ZAYED CENTRE FOR HERITAGE AND HISTORY
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 
 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسلامیة مختصة بكتب الاستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة الاديان
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Orientalism & Comparative Religion. 

 
 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 
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